


د. عاتض القرني 











لا تحزن 


اترك المستقبل حتى يأتى 9ب-ب000393 1 0 010 2303001010101 


كيف تواجه النقد الآثم yy‏ 


٠ 
مه‎ 


ا ار ر oo‏ 


اصنع من اللیمون شراباً حلواً 1۳ 
اس عيبي لطر إذا ها 17[ [ ز 1 ز 0 0 0 000000 


عع باط هوطع ی یب قرب ۰ ۵ 





العوض من الله << 
الإيمان هو الحياة 9و7 # 7 سس 
اجن العسل ولا تكسر الخلية ست مس ع ص م 0 0 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب ممصو يسور ميلد مح ص له ويب O ae‏ 
آم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ...ی لام 
اقبل الحياة كما هی مس ع سم مع ع عع ع ع ع OA‏ 
تعز بأهل البلاء 79 >7 BD enema‏ 
الصلاة... الصلاة ay‏ 
حسبنا الله ونعم الوکیل ا سس و ۷ 3 
قل سیروا في الارض سق تس مان سب مرو تیه او ببس او E‏ 
قصبر جمیل 02 70840 وی وس .6 
لا تحمل الكرة الارضية على رأسك سس سس اک 
لا تحطمك التوافه ممم م ا ا لظ 
ارض بما قسم الله لك تكن آغنی الناس ی 
ذكر نفسك بجنة عرضها السماوات والأرض ل ۳ 
وكذلك جعلناکم أمة وسطاً ۷ 
الحزن ليس مطلوباً شرعاًء ولا مقصوداً أصلاً e‏ سي ۱۳ 
ابتسم و77 27 متس و VA‏ 
نعمة الألم yy‏ ل E‏ 
نعمة المعرفة yy‏ 


لا دزن 


فن السرور ۱ 
ضبط العواطف GS‏ 
سعادة الصحابة بمحمد عه ا O‏ 
اطرد الملل من حياتك 1 000 E o‏ 

۱ دع القلق ۱ 
لها تحزن فان ربك غافر الدنب وفابل التوب ی 
لا تحزن فكل شيء بقضاء وقدر 02 0 0 0 30 | 
الا تحزن وانتظر القرج سس سويب سم a‏ ۱3 
لا تحزن وآکثر من الاستففار. فان ربك غفار و ی ۱۱۱۰۲ 
_ لا تحزن وعليك بذکر الله دائماً سس سس ۷۱ 
لا تحزن» ولا تيس من روح الله yy‏ 
لا تحزن من أذية الآخرين لك. واعف عمن أساء إليك yy‏ 
لا تحزن على ما فاتك. فان عندك نعماً كثيرة يب ۱1۵ 
لا تحزن على شيء لا يستحق الحزن yy‏ 
لا تحزن واطرد الهم ل شت رس 
لا تحزن ممن جحد احسانك مس 0-00 ه35 
لا تحزن من لوم اللائمین وعدل العذال د 
تحزن من فلة دات اليد. مس ی ی م۱ 

لا تحزن مما يتوفع 300 1 


لا تحزن من نقد أهل الباطل والحساد ل و يا 





لا تحزن واختر لنفسك ما اختاره الله لك yy‏ 


لا تحزن ولا ترافب تصرفات الناس ل ا 





له تتقمص شخصية عيرك ۰000 اا کک 
العزلة ومردودها الإيجابي ات العيد 00 


لا تحزن من الشدائد س a‏ 


0 تحزن إذا أوذيت سس 51111111« 

ااب ا میم سادا ا ا وى لسن س 
لا تحزن إذا واجهتك الصعاب س O‏ 
ل ۳ ۰ 3 هھ م 





2 تحزن ادا حجبك أحد أو اکفهر فى و حهک غوبن e‏ 
وخير جليس في الأنام كتاب ....... 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


۱۳۱ 


DI 


ع 


۱۳6۵ 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 


1 


١06 


١06 


۱۹ 


۲۶ eset 


لا تحزن 











أقوال في فضل الكتاب اا ر ي 

لا تحزن وأنت تعلم أنك ادخرت بمعروفك ألسنة تشي عليك ا ا ا 

۱۵ لا تحزن لان هنالك مشهداً آخر وحیاة آخوی سيد سسسب‎ ٠ 
_آقوال عالية وثقولات من تجارب انقوم .. و سس‎ 
لا تحزن واسأل نفسك هذه الأسئلة ا ا‎ 

لا تحزن إذا أَتَ بك حادثة واسأل نفسك اک( 





واليك بعض آثار الحزن ۱ 
ماذا يفعل الحزن والهم والحقد 000000 0000000000 
تناول أمورك بهدوء 12 
حسن ظنّك بربك الا ا ا ۱ 





أكثر الشائعات لا صحة لها 0 
الرفق يجنب المزالق لمت ل سي ار 
ما فات لن يعود sa‏ ل وي ا و ۲ ۱ 





لا تعجب من الأشرار وکثرتهم ی ¥ 


لا تحزن إذا كان معك كسرة خبز د وي ود و ی م VV ss‏ 












.لا تحزن فالحياة آقصر مما تتصور ‏ کا ا ا ا ا ف 
لا تحزن إذا حصلت على الکفاف .تست A‏ 
الرضا بما حصل يذهب الحزن 7 عع ا و 
إن فقدت جارحة من جوارحك فقد بقيت لك جوارح ون سان 
الأيام دول yS‏ 683979 ااا 00 
_ لك أن تخرج في أرض الله الفسيحة -- “س 
لا تحزن فى اللحظات الأخيرة م حاتلى ` سس ی ۹۶ ۱ 


لا تحزن |د داهمك الوت زةز | | | | ۱ 





لا رن ۱ ١١‏ 





لا تحزن من الكوارث ogee‏ و OS a‏ 
لا تحزن فان الدنیا آحقر من أن تحزن من آجلها ۱۱۰ 
ظ لا تحزن فأنت مؤمن بالله ۱ 
لا تحزن إذا آصبت بعاهة. فإنها لن تعوقك عن التفوق sens‏ ۱۲ 
لا تحزن إذا عرفت الإسلام 0009م 
لا تحسب الجد تمر آنت آکله 8 اا ۱ 
من آسیاب السعادة 7:55 ۱۳۵ 
مقومات السعادة ب ۳ ۱۲ 
لا تحزن فلن تموت قبل حينك 6 7 و متسه موه بط سیخ VS‏ 
ألظُوا ب«يا ذا الجلال والإكرام» 033300052 
من خاف حاسدا لوو از ۳۲۲ 
حسن خلقك مع الناس ميو ع ی U E e‏ 
لا تحزن وسوف أخبرك ا م م ا ااا ا 
ومن نتائج المعصية الوخيمة مع سو صا وو مو ص جسم وود اد وو و سوج ۲۱3 
اطلب الرزق ولا تحرص ...... عد سر مه يوي م سس مس و ۵ ۲ 
اهدنا الصراط الستقیم سر الهداية اوس 
عشر زهرات للحياة الطيبة a‏ ۲۱۷ 
لا تحزن وتعامل مع الأمر الواقع عوسسم ش22 
لا تحزن فإن ما تحزن لأجله سينتهي O‏ 


له تكتئب فإن الاكتكاب طريق الشقاء E‏ ا ا ل اس واس وي ۱ ۲ ۲ 


الاكتئاب بوابة الانتحار میم ی ۳۹/111 ۲ 
الاستغفار يفتح الاستففار يفتح الأقفال . الو م لوي 
الناس عليك لا لك VG seas ye‏ 
رفقاً بالمال ----22:. :5 9._ 

لا تتعلّق بغير الله EV aise a‏ 
أسباب انشراح الصدر ا مع ع عط ع ع وس (A‏ 
فرغ من القضاء ةيو > a‏ 
طعم الحرية لذید ی و ی El a‏ 
سفیان الثوري مخدته التراب e i e‏ تس ۲۶۱۲ 
" لن یضرک السب والشتم EY ees‏ 
اقرأ الجمال في الكون سس ال ار مر ی 
آفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت وا E seg‏ 

لا يجدي الحرص اا ت و 
حسبنا الله ونعم الوکیل یت مت و۳ 
مکونات السعادة <ٍ<«ب-_.,بس سس 
نصب النصب دما مس سه يراط ومع سيج ولاو وبيج مسو ابت سمو سو لوبتي VER‏ 
هيا إلى الصلاة سي ئضي مه 


لا دزن ۱ 1۳ 





لا تفضب 00000 ااا ۲ ۲ 
ورد صباحي 22888988 2 سس TOF‏ 
القرآن.. الکتاب المبارك “00 ۱۳۱ 
لا تحرص على الشهرة فإن لها ضريبة TOV e‏ 
77-70000775 مس se‏ 
البلاء في صالحك 565 ۱۳ 
. عبودية الاذعان والتسلیم و ا ا 0 
من الإمارة إلى النجارة سس ل ا ا ۱۵ 
من أسباب الكدر والنكد: مجالسة الثقلاء ا +۶۳ 
إلى آهل المصائب یه ل ۰۳ ۲۱۲ 
مشاهد التوحيد a‏ 
اعتن بالظاهر والباطن 0664480 ۷ ۲ 
وقل اعملوا ومسي يدي وى مومس تس و ام O E‏ 
اللتجى إلى الله لل ۲۱ 
عليه توكلت ele‏ یمام و وين 
آجمعوا على ثلاثة یذ 
أ حل ظالمك على الله سس ۰ ۲۱۲ 
کسری وعجوز میس بیع سیب 3۲ ۲۱۱ 
مركب النقص قد یکون مركب كمال 0 








أسس للراحة یم 121000000 
احذر العشق سم بح مسو موه م سوم ممصو وو ا مويه ۱۱۲ 
حقوق الا خوة بو وی و و سس سس ی 0 
أسرار في الذنوب ولكن -ب-.. ا" ۲ ۲ 
اطلب الرزق ولا تحرص سر 
شريعة سمحة ع ص E e‏ ۲ 
لا تخف انك آنت الأعلى ooo‏ ۱ ۱ 
إياك وأربعاً ااا ا 
اسكن إلى ربك واج مف یمیس وص ل بور سم وم ووو sec‏ ۱۶۰ ۳ 
كلمتان عظيمتان ل ور 
من فوائد المصائب سي مر 
العلم هدی وشفاء ااا يون 
عسی أن یکون خيراً الحو و تسس وب سیب FI‏ 
السعادة موهبة ربانية ۱ ۱۰ 
الذكر الجميل عمر طويل هب سب ع مر رم لسو ورا ارو ۳۱۱۰ 
آمهات امراتي مس سب ل ا سس ررك 
رب لا یظلم ولا بهضم ا ۳۷۱ 
اكتب تأريخك بنفسك o‏ 
أنصت لكلام الله و 2000900( 





۱۹ ۱ لا تحزن 


لكر مسخي مسو سس ب ل سم ۳۲۹ 
ألم دشرح لك صدرك shi E‏ 
مفهوم الحياة الطيبة asset‏ ااا ااا ااا E‏ 
إذن فما هي السعادة؟ E ieee en‏ 
إليه يصعد الكلم الطيب yS‏ 
وكذلك أخذ ربك إذا أخن القرى ”2 
دعوة المظلوم أل ی 
قلت: بالباب آنا ی و سیر را ا و 
لاب من صاحب و سيوسيي اسسم وسموصي ور ريو ووو ی 
الامن مطلب شرعي وعقلی ب 3 
امجاد زائلة << سس 
اکتساب الفضائل آکالیل على هام الحياة السعيدة 0 ۱ 
الخلد والنعیم هناك لا هنا ا 0 

آعداء النهج الرياني موی سرا تسس و و 
حقيقة الدنیا فلف ي 
مفتاح السعادة GY aes hag‏ 
كيف کانوا یعیشون ود یی برس E ee‏ 
أقوال الحكماء فى الصبم o esna‏ 
حسن الظن بالله لا يخيب بسح E‏ 


لا تحزن ۱ ۷ 








آقوال في تهوين المصائب #متشيي OA‏ 
لا تحزن إن قل مالك yy‏ 
لا تحزن واعلم آنك بواسطة الکتب یمکن أن تنمي مواهبك یت ۷۲۵٩‏ 
لا تحزن واقراً عجائب خلق الله في الکون یو سرب توب طبر تن ۷3۵۱ 
يا الله.. يا الله سس o‏ 
کل يوم هو في شأن سس 
لا تحزن فإن الأيام دول 3 مس ل 
هدان خصمان اختصموا في ربهم A‏ 
لا تحزن فِيسَرٌ عدوك اسع ع سس ع دس ع عع م سم لي 
تفاوّل وتشاوم سس سس وني 
لا تحزن أيها الإنسان لت م ع و م ع ع ع سس ص ی 
تعز بالمنكوبين 77777 00000007 
ثمرات الرضا اليائعة لع AY‏ 
رضأ برضاً ES‏ تمت تمي ی 
من سخط فله السخط امش ع ع ع مع ع ع مع مص و ل 
فوائد الرضا WR E e‏ 
لا تخاصم ربك سس مط م م ساس وو مع عع ع م ع ص A O‏ 
حكم ماض وقضاء عدل 00000000000 
لا فائدة في السخط ص ئسي AT‏ 


لا تحزن 





الرضا يخرج الهوى ا 


الاغضاء عن هفوات الاخوان .. 


الصحة والفراغ واغتنامهما في طاعة الله 19 


اعزم واقدم yS‏ 
يس انا تا سس مر 


التواري من البطش حل مؤقت 


مسقم ممم ممم ممم ممم م م م مه ممه ممه ا مھ ر و ممه وم مه م مه م مس م مه مه سه مم مه موه م ساي ب س ت مس اه سه ماه م اسه ماه من ما م كه وه و م ا مان 


لا دزن ۹ 





آنت تتعامل مع آرحم الراحمین ا 3 
براهین تدعوك للتفاؤل ببس و 
حياة كلها تعب و 
الوسطية نجاة من الهلاك کو و ٩‏ [ 6 
المرء بصفانه الغالبة وس وهی يه 
هكذا خلقت gE aR ERDE‏ سوب 2 
لابد للذكاء من زكاء تسه ب ور ل م ا و مدي الت 
كن جميلاً تر الوجود جميلاً ببس 
أبشر بالفرج القريب ea‏ ايع 
آنت آرفع من الاحقاد ی سمي 2 
العلم مفتاح اليسر مم م مو سس GVA‏ 
ما هكذا تورد الإبل yS‏ 
شرح الان هت | ص سسب سيوسواحو ورور وسوسب سبج سسسب سبي لين 
رويداً رويداً ۱9[ yy‏ 
كيف تشکر على الکثیر وقد قصرت في القلیل مس ۲۱ ۶ 
ثلاث لوحات مي وشوو سوب بو ی ون O‏ 
اطمتنو! أيها الناس E RE‏ و دی اماد 
صنائع المعروف تقي مصارع السوء بلاساساح سس سي د ل ع O‏ 
استجمام.. يعين على مواصلة السير مس ع 


7 


خطوات مدروسة ی ش23 


المكظومون في انتظار لطف الله س 
احرص على العمل الذي ترتاح له اا 


س قر 
>( 1 هه لا ء و هم لد 
هو 


د جر ت 


ی ی اس ل یی وی یی ی ی ج ا اا ن یار ن ان ی ا ا ای وو واي اي ا ای ا ا و ی ۶ او ااا وای ایا ای ایا وا ا ا ۳ ۳ ۳۳ 


2 


201 





لا حزن " 


إذا سألت فاسأل الله ا سو سوس امسو سمو جود بس رعو وود مو و ۵ 
الدفائق الغالية ha‏ مومس وت تهب اهب ی و ۰ 2۵ 





آطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة سب و سس ]۳ 
وان من شيء إلا يسبح بحمد ربه کے و کو و 6 
ارض عن الله عز وجل yy‏ 
هتاف في وادی نخلة 8ل ا ااا ا YN‏ 
جوائز للرعیل الأول ببس EV‏ 
الرضا ولو على جمر الغضا yD‏ 
اتخاذ القزال سس ری 
اثبت اد سبح 
كما تدين تدان AR asmeni EERE‏ 
ضريبة الكلام الخلأب ا | 


۳۲ لا دون 





الرفق يعين على حصول القصود ES‏ ۱۱ 
۷ بنفعک القلق شا اا AVY‏ 
الراحة مع الكفاف ناسيب سا RR‏ 
توفّع أسوأ الاحتمالات يب سس E‏ 
إذا وجدت القوت والعافية فعلی الدنیا السلام 0 
آطفی نار العداوة قبل أن تضطرم مس اج 
لا م1 أحد ل 10 0 
كما تدین تدان و 
لا تصادر جهود الآخرين ||[ [ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ز|ز|ذ|ذ|ز|ز|ز[ز[زذز[ذز 3 


اطرح المحاكاة المتكلّقة ا ا 
إذا لم تستطع شيئًا فدعه يي يي | 


لا تكن فوضوياً فى حياتك وود معو ع امین e‏ [ 6 
الا ا الئل N‏ 
حتى تكون أسعد الناس 22-52555559595 رن 
الخاتمة 0000 رم 


لا دزن ۲۳ 








هذا الكتاب 


دراسة جادة أخاذة مسوولة. وم بمعالجة الجانب الآسوی من حياة 
الیشریة جائب الاضطراب والقلق. وحقد النقة. والحيرة. والكاية والتشاوم 
والهم والغم. والحزن. والکدر. واليأس والقنوط والاحباط. 

وهو حل لشاکل العصر على نور من الوحي. وهدي من الرسالة, 
وموافقة مع الفطرة 2 والتحارب الراشدة. والأمثال الح والقصص 
الحا والآدب الات وفيه نقولات عن الصحابة الأبرار والتابعين 
الأخیار و فیه ااك من قصید کبار الشعراء. ووصايا جهایدة الأطباء, 
ونصائح الحکماع وتو حیهات العلماء. 

وقي تنایاه آطروحات للشرفیین والغرییین. والقدامی والحدئین. کل 
ذلك مع ما یوافق الحق مما قَدمَتّه وسائل الاعلام. من صحف ومجلات, 
ودوریات وملاحق ونشرات. 

إن هذا الکتاب مزیج مرتب. وجهد مهدب مشذب. وهو یقول لك 


باختصار: 


«اسعبت واطمتن وآیشر وتفاءل ولا تحزن» 


a 


لا دزن ۱ ۱ ا 








مقد مه الطبعة الثانبه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله و صحیه و بعد : 

فقد اعتاد کثیر من الوّلفین ذکر الاقبال علی مولفاتهم. ونفاد الطبعات 
النفس. سامج في الطبع. مشين فى العادة. 

وحسبي من کتابي زلا تحزن) آني كتبته لي ولامتالي وأول المستفيدين 
منه أناء فإنني أعود له کل مرة وقد خططتّه بیمینی, فاذا هو جدید على 
كأنني أفرؤه لأول مرة: 
ألم ترأني كلما زرت زینبأ] وجدت بها طيباً وان لم تطیّب 

كلما انزمجت أو غضبت أو حزنت قلت لنفسى آلست مؤلف كتاب: 
عقولهم, وأقدر تناءهم. مفحمدت الله على لطفه وعونه فليس عندی شیء 
ولا مني شيء. ولا لي شيء: فالفضل والمنة والحمد لله وحده. 

إن قفضية السعادة فضصية له : وهى مطلب أجمع عليه العقلاء 
فكل فرد وكل أمة وكل جيل يسعون وراء السعادة. فمنهم من قضی نحبه 
و 


۳۹ ۱ ۱ لا رن 


وهذا الکتاب یواکب مات الرسائل فى البحث عن السعادة. وهو خطاب 
مفتوح لكل من يحترم عقله. نزلت کلماته من قلب ملسوع ملدوع. فكان كما 
قال آبو الطیب التنبیء: 


لا تع 'ذ ل المشتاق فى أشواقه حتى يكون حشاك فى أحشانه 


e 


اللهم اقبل العمل مع قلتهء والجهد مع ضألته, والسعي مع شوائبه, 
عز جاهك. وجل شاوّك. ولا إله إلا أنت. 


عائض القرني 








مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحيه ویعد : 

فهذا كتاب (لا تحزن): عسى أن تسعد بقراءته والاستفادة منه. ولك 
قبل أن تقرأ هذا الكتاب أن تحاكمه إلى المنطق السليم والعقل الصحيح, 
وفوق هذا وذاك النقل المعصوم. 

إن ات الحكم المسبق على الشيء قبل تصوره وذوقه وشمه وإن 
من ظلم المعرفة إصدار فتوى مسبقة قبل الاطلاع والتأملء وسماع الدعوى 
وروية الححجة وقراءة البرهان. 

کتبت هذا الحديث لمن عاش ضائقة أو ألم به هم أو حزن, أو طاف به 
ذلك5! 

هنا آیات و آبیات. وصور وعیر. وفواكد وشوارد وأمثال وفصص. کت 
فیها عصارة ما وصل إليه اللامعون؛ من دواء للقلب الفجوع. والروح النهكة, 
N oh‏ 
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هذا الکتاب یقول لك : | مسو واسعد. وتفاءل واهداً. بل یقول: عش 


اه الم سا 
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لهذ 
هو + 


الحياة كما هي. طيبةٌ رضية بهيجة. 


هذا الكتاب يصح لك أخطاء مخالفة الفطرة. في التعامل مع السنن 


إنه ينهاك نهيًا جازماً عن الإصرار على مصادمة الحياة ومعاكسة 
القضاء ومخاصمة النهج ورفض الدليل. بل يناديك من مكان قريب من 
أ موم ا ت تن سای ی ۳ 
بمعطياتك وتستثمر مواهبك. وتتسی منقصات العیش» وغصص العمر 
وآتعاب السیرة. 


وأريد التنبیه على مسائل هامة فى آوله: 


الاولسی: أن التضت‌من الکتاب جلي تساه و ايدو و الك واتشراءت 
الصدر. وفتح باب الامل والتفاوّل والفرج والستقبل الزاهر. 
وهو تدکیر برحمه الله وغفرانه والتوکل علیه وحسن القن به, 
والایمان بالقضاء والقدر» والعیش في حدود الیوم. وترك القلق 
علی الستقبل, وتذگر نعم الله. 

الثانية: وهو محاولة لطرد الهم والفم. والحزن والأسی, والقلق والاضطراب. 
وضیق الصدر والانهیار والیلس. والقنوط والا حباط. 


الشالشة: جمعت فيه ما يدور في فلك الوضوع من التنزیل. ومن کلام 
المعصوم يله ومن الأمثلة الشاردة؛ والقصص العبرة. والأبيات 
المؤثرة. وما قاله الحكماء والأطبساء والأدياء. وقيه قيس من 
التجارب الماثلة والبراهين الساطعة. والكلمة الجادة ا وعظأ 
مجردا. ولا ترفاً فكرياً ولا طرحا سياسياً؛ بل هو دعوة ملحة من 
أجل سعادتك. 


ا نزن ۲۹ 








الرابعة: هذا الکتاب للمسلم وغیره. فراعیت فيه الشاعر ومنافن النفس 
الانسانیة؛ آخذاً في الاعتبار النهج الرباني الصحیح. وهو دين 
الفطرة. 

الخامسة: سوف تحد فى الکتاب تقولات عر ر وغربیین. و لعلّه لا 
تاكرب عن وی دا ا الم توس ام اش کی 
أحق بها. 

السادسة: لم أجعل للكتاب حواشي. تخفيفاً للقارئّ وتسهيلاً له. لتكون 
فراءانه ی مت و وفكره هخ هيلت المرجع مع النقل في 
أصل الکتاب. 

السابعة: لم آنقل رقم الصفحة ولا الجزء. مقتدياً بمن سبق في ذلك؛ 
ورأيته آنفع وأسهل. فحیناً آنقل بتصرف وحيئًا بالنص. أو بما 
مته مخ الكتاب أو المقالة. 

الثامنة: لم أرتب هذا الكتاب على الأبواب ولا على الفصولء وإنما نوعت فيه 
للحديث بعد صفحات. ليكون أمتع للقارئ وألن له وأطرف لنظره. 

التاسعة: لم أطل بارقام الآيات أو تحريج الأحاديث؛ فإن كان الحديث فيه 
تفت ل فا کار O‏ ام دکتوت ولا سفت 
وهدا ڪاه ظلبا للاختصار وعدا عن التكرار والإكثار والإملال. 


«والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور». 


,۳ ۱ لا رن 








العاشرة: ریما یاحظ القاری تکراراً لبعض العنانی کی قوالب شتی, وآسالیب 
متنوعة: وآنا قصدت ذلك وتعمدت هذا الصنيع لتثبت الفکرة 
بأكثر من طرح. وترسخ المعلومة بغزارة النقل. ومن يتدبر القرآن 
يجد ذلك. 
تلك عغشرةٌ كاملة: آقدمها لمن آراد آن يقرأ هذا الکتاب. وعسی أن يحمل 
هذا الكتاب صدقاً فى الخبرء وعدلاً فى الحکم. وإنصافاً في القول, ويقيناً 
فى العرفة. وسدادًا فى الرأيء ونوراً في البصيرة. 
إننى أخاطب فيه الجميع وأتكلم فيه للكلء ولم أقصد به طائفة خاصة 


أو جيلا هی , أو فة متحيزة. أو بلدا بذاته. بل هو لكل من آراد أن يحيا 


۷ 4 


حياة سعيدة . 
5 ۲ 28 و و 
ورصعت فيه الدرحتى تركنه 
و و مرس ان ر ۹ 
يضيء بلا شمس ويسري بلا قمر 
۱ و و و سم عي 
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ولله درالرمش والجيد والحور 


وكتبه 


لا دزن ۳۱ 








1 


االله 


لإيسأله من في السموات والأرض كل بوم هو في شأن 4: إذا اضطرب البحر. 
وهاج الموج؛ وهبت الریح. نادى أصحاب السفينة: يا ائلّه. 

إذا 1۳ الحادي في الصحراء. ومال انرق عن الطریق. وحارت القافلة 
في السيرء نادوا: يا الله. 

إذا وقعت المصيية, النكبة» وجشمت الكارثة. نادى الصاب 
النکوب: يا اللّه. 


إذا أوصدت الأبواب أمام الطالبين, وأسدلت الستور في و جوه السائلین. 
ماعو انس ان 


إذا بارت الحیل, وضاقت السبل, وانتهت الآمال؛ وتقطّعت الحبال, 
نادوا: با اللّه. 
ادا ضتاضت EE E‏ شلك بن ادرب الماك 


فاهتف: با الله . 


ولقد ذكرتك والخطوب کوالے” اااي 


* | هوه 5 : 4 ۱ 4 
فهدفت في الاسحار باسمك صارخا با كل ذ بأ 


إليه يصعد الكلم الطيب» والدعاء الخالص, والهاتف الصادق, والدمع 
البریء eT‏ الواله. 


۴ لا رن 


إليه تمد الأكف فى الأسحار والأيادي فى الحاجات. والأعين فى 


اللمات. اة فی الحوادث. 


باسمه تشدو الالسن. وتستفیث وتلهج وتنادي. وبذکره تطمئن القلوب. 
وتسکن الارواح. وتهداً الشاعر. وتبرد الاعصاب. ويثوب الرشد. تفر 
لیقین. الله أطيف بعباده » . 

ال امه ادها كل اا مس فتاه 
الکلمات. ظ هل تعلم له سمیا 154. 

الله فاذا الغنی والبقاء: والقوة والتصرة, والعز والقدرة والحکه 3, 
« لمن الملك الیومللّهالواحد القهار 4 . 

کته ف 13 لت وا لعنانة ag‏ والاحسان, 9 وما بكم 
من تعمة فمن الله . 

ا تا :و الط وال و الروت 

مهما ا في جلالك اقا کسی الأواح 


2 


فلأنت أعظم والمعاني كلها يارب عند جلالكم تنداح 


اللهم فاجعل مكان اللوعة سلوة وحزاء الحزن و و علد الخوف 


آمثّا. اللهم آبرد لاعج القلب بق الیقین. وأطفى جمر الأرواح بماء الایمان. 


لا رن ۳۳ 


انوت الز حلي السييوة لت هه نعاسًا انه ونام وان اوه 
المضطربة سكينة؛ وأثبها فتحا قريباً. يا رب. اهد حيارى البصائر إلى نورك. 

اللهم أزل الوساوس بفجر صادق من النورء وأزهق باطل الضمائر بفيلق 
من الحق؛ ورد كيد الشيطان بمدد من جنود عونك مسومين. 

اللهم آذهب ها الحزّن, وازل عنّا الهم» واطرد من تفوسنا القلق. 
والسوّال الا منك والاستعانة الا بك. آنت وليناء نعم الولی ونعم النصیر. 


حسسی 


فکر واشکر 

المعنى: أن تذكر نعم الله عليك. فإذا هي تغمرك من فوقك ومن تحت 
قدميك 5 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 صحة في بدن أمنّ في وطن, 
CSE‏ ی SSE‏ تملك سا 
وآنت لا تعلم ‏ وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة 4 ما لك يناويات 
وشفتان. ويدان ورجلان أي آلاء ريكما تن 4 هل هي مسالة سهلة أن 
تمشي على قدميك. وقد بترت أقدام؟! وأن تعتمد على ساقيك. وقد قطعت 
سوق؟! آحقیر آن تنام ملء عينيك. وقد آطار الألم نوم الکثیر9! وان تملا 
معدتك من الطعام الشهي, وآن تکرع من الماء البارد. وهناك من عكر عليه 


۳ ۱ لا دزن 








الطعام. ونقص عليه الشراب بأمراض وأسقام؟! تفكّرٌ في سمعك وقد 
عوفيت من الصمم. وتأمل في نظرك وقد سلمت من العمى » وانظر إلى 
جلدك وقد نجوت من البرص والجذام. والمُح عقلّك وقد آنعم عليك 
بحضوره ولم تفجع بالجنون والدهول. 5 


أتريد في بصرك وحده كجبل أحد ذهباً؟! أتحب بيع سمعك وزن تهلان 
فضة:! هل تشتري قصور الزهراء بلسانك فتكون أبكم؟! هل تقايض بيديك 
مقابل عقود اللؤلؤ والیاقوت لتکون أقطع؟! إنك في نعم عميمة. وأفضال 
جسيمة. ولکنك لا تدري. تعيش مهموماً مفموماً حزيتًا كثيباًء وعندك الخبز 
الدافی, والماء البارد. والنوم الهانن. والعافية الوارفة. تتفکر في الفقود ولا 
تشکر الوجود. تتزعج من خسارة مالية وعندك مفتاح السعادة, وقناطیر 
مقنطرة من الخیر والواهب والنعم والأشياءء فكّر واشکر. ظ وفي نفسکم افد 
بصرون 4 فکُر في نفسك. وآهلك. وبیتك. وعملك. وعافیتك. وأصدقائك, 
منم وی رت کر 


قى 


تدکر الماضي والتفاعل معه واستحضاره. والحزن لمآسيه حمق وجنون. 
5 
وفتل للارادة وتبدید للحياة الحاضرة. إن ملف الماضى عند العقلاء يطوى 
ولا يروىء یفلق عليه أبداً في زنزانة النسيان: يقيد بحبال قوية فى 


€ 


رون ۳۵ 


وانتهی. لا الحزن یعیده. لا الهم یصلحه. ولا الغم یصححه لا الکدر یحییه؛ لأنه 
عدم. لا تعش في کابوس الاضي. وتحت مظلة الفائت. آنقذ نفسك من شبح 
الماضي» آترید أن درد النهر إلى مصبّه. والشمس إلى مطلعها. والطفلَ إلى بطن 
آمه. واللین إلى الشدي. والدمعة إلى العین. إن تفاعلك مع الاضي. وقلقّك منه 


رر 


واحتراقك بنارف وانطراحك على آعتابه. وضع مأساوي رهیب مخیف مفزع. 

القراءة في دفتر الماضي ضياع للحاضرء وتمزيق للجهد» ونسف للساعة 
الراهنة. ذكر الله الأمم وما فلت ثم قال: ‏ تلك أُمَّ قد خلت انتهى الأمر 
وفضی. ولا طائل من تشریح جنه الزمان وإعادة عجلة التاريخ. 

إن الذي يعود للماضيء كالذي یطحن الطحین وهو مطحون أصلاً: 
وكالذي ينشر نشارة الخشب. وقديماً قالوا لمن يبكي على الماضي: لا تخرج 
للحمار: لم لا تجتر؟ قال: أكره الكدف: 

إننلاءنا آننا نمجز هن حاضرنا ونشتفل فاضا نهمل قصورنا 
الجميلة. ونندب الأطلال البالية. ولئن اجتمعت الانس والجن على إعادة ما 
مضی لما استطاعوا؛ لأن هذا هو الحال بعینه. 

إن الناس لا پنظرون إلى الوراء ولا یلتفتون إلى الخلف؛ لاآن الریح تتجه 
شتا الحراة: 


مس 


۳ ۱ لا حزن 








يومك يومك 


إذا أصبحت فلا تنتظر المساء اليوم فحسب ستعیش, فلا أمس الذي 
ذهب بخيره وشره ولا الغد الذي لم ناك الوم اليوم الذي أظلتك 
شمسه» وأدركك نهاره هو يومك فحسب. عمرك یوم واحد» فاجعل في 
خلدك العیش لهذا الیوم وكأنك ولدت فيه وتموت فیه. حینها لا تتعشر 
حياتك بين هاجس الماضي وهمه وغمه. وبين توقع المستقبل وشبحه المخيف 
وزحفه الرعب. لليوم فقط اصرف تركيزك واهتمامك وابداعك وكدك 
وجدك. فلهذا اليوم لابد أن تقدم صلاة خاشعة. وتلاوة بتدبرء واطلاعاً 
بتأمل؛ وذكراً بحضور واتزاناً في الأمور. وحستا في خلق» ورضًا بالقسوم. 
واهتماماً بالمظهرء واعتناء بالجسم. ونفعًا للآخرين. 

للیوم :هذا الذی نت فة فعسم ساعاته وتجعل من دقائقه سنوات» ومن 
ثوانيه شهوراًء تزرع فيه الخیر. تسدي فيه الجمیل, تستففر فيه من الذنب, 
تذکر فيه الرب. تتهيا للرحیل. تعيش هذا الیوم فرحا وسرورا. وآمتا 
وسكينة. ترضی فيه برزقك. بزوجتك. بأطفالك» بوظیفتك. ببيتك. بعلمك. 
بمستواك ‏ فخذ ما آتيتك وکن من الشاكرين 4 تعيش هذا الیوم بلا حزن ولا 
انزعاج, ولا سخط ولا حقد» ولا حسد. 

إن عليك أن تکتب على لوح قلبك عبارة واحدة تجلعها آیضا على مكتبك 
تقول: (يومك يومك). إذا آکلت خبزاً حاراً شهياً هذا البوم فهل یضرك خبز 


الأمس الجاف الرديء. أو خبز غد الفائب النتظر. 


لا حزن ۳۷ 


إذا شربت ماء عنباً زلالاً هذا الیوم. فلماذا تحزن من ماء آمس الله 


الأجاج, أوتهتم لماء عد ا الحار . 


إنك لو صدقت مع نفسك بارادة فولاذية صارمة عارمة لأخضعتها 
لنظرية: (لن أعيش إلا هذا اليوم). حينها تستغل كل لحظة في هذا اليوم 
في بناء کيانك. وتتمية مواهبك. وتزكية عملك. فتقول: لليوم فقط آهذب 
ألفاظي فلا أنطق هجراً أو فحشاًء أو سبا. أو غيبة. لليوم فقط سوف أرتب 
بيتي ومكتبتي» فلا ارتباك ولا بعثرة. وإنما نظام ورتابة. لليوم فقط سوف 
أعيش فأعتني بنظافة جسمي. وتحسين مظهري, والاهتمام بهندامی 
والاتزان في مشيتي وكلامي وحرکاتي. 

للیوم فقط سأعيش فأجتهد في طاعة ربي. وتأدية صلاتي على أکمل 
وجه. والتزود بالنوافل. وتعاهد مصحفي, والنظر في كتبي. وحفظ فائدة 
ومطالعة کتاب نافع. 

للیوم فقط سأعيش فأغرس في قلبي الفضيلة. وأجتث منه شجرة ‏ 
الشر بفصونها الشائكة. من كبر وعجب وریاء وحسد وحقد وغل وسوء ظن. 

للیوم فقط سوف آعیش فأنفع الأخرين, وأسدي الجمیل إلى الفیر 
آعود مريضاًء آشیم جنازة. آدل حیران, أطعم جائعاً. آفرج عن مکروب, آقف 
ت ایی انون اف ارات میا ارم فان ارم کین 
1 ۸ 
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س 


۳۸ 








للیوم فقط سأعيش فيا ماض ذهب وانتهی اغرب کشمسك. فلن آبکی 
عليك. ولن تراني أقف لاتدکرک لحظة؛ لأنك ترکنتا وهجرتنا وارتحلت هن 
ولن تعود الینا آبد الابدین. 

ويا مستقبل آنت في عالم الفیب فلن أتعامل مع الأحلام. ولن أبيع 
دنفسي مع الاوهام و لن آتعجل ميلاد مففود لأن رن ۷ شىء ؛ eb‏ لم يخلق 
ولآنه لم يكن شيئاً مذکوراً. 

يومك يومك أيها الإنسان أروع كلمة فى قاموس السعادة لمن أراد 
الحياة في أبهى صورها وأجمل حللها . 


اترك ا 





- «أتئ آمر الله فلا تستعجلوه 4 لا تستبق الأحداث؛ أتريد إجهاض الحمل 
قل تمامه؟! وقطف الثمرة قبل النضع؟! إن غداً مفقود لا حقيقة لم لیس له 
وجود. ولا طعم. ولا لون. فلماذا نشغل آنفسنا به. ونتوجس من مصائبه. ونهتم 
لحوادثه. نتوقع کوارثه. ولا ندري هل یحال بیننا وبینه, أو نلقاه؛ فاذا هو سرور 
وحبور؟! الهم أنه في عالم الغیب لم يصل إلى الارض بعد. إن علینا أن لا نعبر 
جسراً حتی نأتیه» ومن يدري لعلنا نقف قبل وصول الجسر أو لعل الجسر 


ینهار قبل وصولنا. وربما وصلنا الجسر ومررنا عليه بسللام. 


لا ون ۱ ۳۵ 








إن اعطاء الذهن مساحة آوسع للتفکیر في الستقبل وفتح کتاب الغیب 
ثم الاکتواء بالزعجات التوقعة ممقوت شرعاً؛ لأنه طول آمل. وهو مذموم 
عقلاً؛ لأنه مصارعة للظل. إن كثيراً من هذا العالم یتوقع في مستقبله الجوع 
والعري والرض والفقر والصائب. وهذا كله من مقررات مدارس الشیطان: 
ل الشيطان يعد كم الفقر ويأمركم بالحشاء والله يعد كم مغفرة مته وقضْلا» . 


كثير هم الذين يبكون؛ لانهم سوف يجوعون غدا. وسوف يمرضون بعد 
ينبفي له أن يراهن على العدم. والذي لا يدري متی يموت لا يجوز له 


مه مھ هه 


الاشتغال بشیء معفود لا حقيقة له. 


ترا مت تیا مان هي ایا رم مت امه وا دك 
مشفول بالیوم. 

و هه + 7 ع 0 

وإن تعجب فعجب هؤلاء يقترضون الهم نقدا ليقضوه نسيئة في يوم لم 
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مس 


كيف تواجه النقد الآثم؟ 
الرقعاء السخفاء سبوا الخالق الرازق جل في علاه. وشتموا الواحد 
الأحد لا اله الاهو. فماذا آتوقع آنا وأنت ونحن آهل الحیف والخطأء إنك 


سوف تواجه في حياتك حرياً ضروساً لا هوادة فیها من النقد الآثم الر. 


4 إا رن 


ومن التحطيم المدروس القصود. ومن الإهانة المتعمّدة ما دام آنك تعطي 
وتبني وتؤثر وتسطع وتلمع. ولن يسكت هؤلاء عنك حتى تتخذ نفقاً في 
الأرض أو سلماً في السماء فتفر منهم. آما وأنت بين أظهرهم فانتظر منهم 
ما يسووّك ويبكي عينك. ويدمي مقلتك. ويقض مضجعك . 


إن الجالس على الأرض لا يسقطء والناس لا پرفسون كلبًا میتا. لكنهم 
یغضبون عليك لأنك فَقَتّهم صلاحاً: أو علمّاء أو أدباًء أومالاً. فأنت عندهم 
مذنب لا توبة لك حتى تترك مواهبك ونعم الله عليك. وتنخلع من كل صفات 
الحمد. وتنسلخ من كل معاني النبل. وتبقى بليداً غبياء صفراً محطماًء مكدوداً. 
هذا ما يريدونه بالضبط. إذَا فاصمد لكلام هؤلاء ونقدهم وتشويههم وتحقيرهم 
داثت آحد»وکن کالضنخرة الصامتة البيية تتکسر علیها حبات الیرد. لتفیت 
وجودها وقدرتها على البقاء. إنك إن أصغيت لکلام هوّلاء وتفاعلت به حققت 
آمنیتهم الغالية في تعکیر حياتك وتکدیر عمرك. ألا فاصفح الصفح الجمیل, ألا 
فأعرض عنهم ولا تك في ضیق مما یمکرون. إن نقدهم السخیف ترجمة 
محترمة لك. وبقدر وزنك یکون النقد الاثم المفتعل. 


إنك لن تستطیع أن تفلق آفواه هوّلاء. ولن تستطیع أن تعتقل آلسنتهم 
لكنك تستطیع أن تدفن نقدهم وتجنیهم بتجافيك لهم. واهمالك لشأآنهم. 
واطراحك لأقوالهم: ‏ قل موتوا بغیظکم 4 . بل تستطیع أن تصب في آفواههم 
الخردل بزيادة فضائلك. وتربية محاسنك. وتقویم اعوجاجك. إن كنت ترید 
أن تکون مقبولاً عند الجمیع. محبوباً لدی الکل» سليمًا من العیوب عند 
العالم. فقد طلبت مستحيلاً وآملت آملاً بعيداً . 


لا تنتظر شكرا من أحد 

خی الله ساف لتدكرو مواق الله الشاهة Eg NSE‏ 
وشکر الغالب سواه؛ لأن طبيعة الجحود والنکران والجفاء وکفران النعم 
غالبة على النفوس, فلا تصدم إذا وجدت هؤلاء قد كفروا جميلك . 
وآحرفوا احسانك. ونسوا معروفك. بل ريما ناصضبوك العداي ورموك 
بمنجنیق الحقد الدفین, لا لشیء الا لأنك أحسنت الیهم < وما نقموا الا أن 
أغناهم الله ورسوله من فضله 4 . وطالع سجل العالم الشهود؛ فإذا في فصوله 
قصة أب ۳ اينه وغذاه وکساه وآطعمه وسقاه وآدیه سهر لینام. 
وجاع لیشبع» ونعب ليرتاح, كلما ر تقار هذا الاین وفوی ساعده أصبح 
ادوا یاس واه با و سا سوه ارگ انا مق 

ألا فليهداً الذين احترقت آوراق جمیلهم عند منكوسي الفطر ومحطمي 
الارادات. وليهنئوا بعوض المثوبة عند من لا تنفن خزائنه. 
و انما يوطنك على انتظار الجحود. والتثکر لهذا الجمیل والا.حسان. فلا 
تبتئس بما کانوا یصنعون. 

اعمل الخیر لوجه الله؛ لأنك الفائز على کل حال. ثم لا يضرك غمط 


من عمط ولا حجود من ححد لک واحمد الله لأنك الحسن. وهو المسىء. 


ق و ا عي ا 





وقد ذهل كثير من العقلاء من جبلّة الجحود عند الغوغاءء وكأنهم ما 
سمعوا الوحي الجليل وهو ينعي على الصنف عتوه وتمرده ۲ مر کأن لم 
يدعنا إلى ضر مَسّه كذلك زین للمسرفین ما كَانُواً يَعْمَلُونَ 4 لا تفاجاً ادا 
أهديت بليداً قلماً فكتب به هجاءك. أو منحت جافياً عصاً يتوكاً عليها 
ويهش بها على غنمه. فشج بها رأسك.» هذا هو الأصل عند هذه البشرية 
المحذطة في كفن الجحود مع باريها جل في علاه. فكيف بها معي ومعك؟! 


مس 





ار حسان إلى الغیر انشراح للصدر 

الجمیل کاسمه. والعروف کرسمه. والخیر کطعمه. أول الستفیدین من 
إسعاد الناس هم التفضلون بهذا الاسعاد. یجنون ثمرته عاجلاً في نفوسهم. 
وأخلاقهم؛ وضمارهم. فیجدون الانشراح والانبساط. والهدوء والسكينة. 

فإذا طاف بك طائف من هم أو ألم بك غم فامنح غيرك معروفاًء وأسد 
میت سم لقره وا ا العمل مها اور طلوف امن ریا 
آطعم جائعاً؛ عد مريضاًء أعن منكوباًء تجد السعادة تفمرك من بين يديك 
ومن خلفك. 

إن فعل الخير كالطيب ينفع حامله وبائعه ومشتریه. وعوائد الخير 
النفسية عقاقیر مبارکة تصرف في صيدلية الذین عمرت قلوبهم 


بالبر والاحسان. ‏ 


لا دزن 4 


إن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخلاق صدقة جارية فى عالم 
ضروس على الآخرين لا يعلم قيامها الا علام الغيوب. 
والارض؛ لأن صاحب الثواب غفور شکور جمیل. يحب الجمیل. غني حميد . 

يا من تهددهم کوابیس الشقاء والفزع والخوف هلموا إلى بستان 
hal‏ فياف مه مرا اه وخودمة وستهدرة 
السعادة هت وَلونا وَذؤقاً وما لأحد عنده من اما تجزی جر الا ابتغاء 
وجه ربه الأعلى 4 رلسوف يرضى 4. 

مس 
اطرد الفراغ با لعمل 

الفارغون في الحياة هم آهل الأراجيف والشائعات؛ لأن آذهانهم موزعة 
ل رضوا بأن یکونوا مع الخوالف 4. 

إن أخطر حالات الذهن يوم يفرغ صاحبه من العمل. فيبقى كالسيارة 
السرعة في انحدار بلا ساكق: تجنح ذات الیمبن وذات الشمال. 


یوم تجد في حياتك فراغاً فتهياً حینها للهم والغم والفزع؛ لأن هذا 


ل لا رن 


aS‏ القائل نشيو د a‏ هعون مت ا 
بوضع السجين تحت أنيوب يقطر كل دقيقة قطرة, وفي فترات انتظار هذه 
ارات ات ات 

الراعة مه وا نف ا ای شیف فان هی ربد ادر قل ره 
الحروب الوهمية. 


| ” 2 إل ۱ م |4 


اد از ن صل أو اقرأء أو سبح أو طالم. أو اکتب أ اوور كو E‏ 


أو آصلح بيتك أو انفع غيرك. حتی تقضي على الفراغ» واني لك من الناصحین. 

اذبح الفراغ بسکین العمل. ویضمن لك آطباء العالم ۸۵۰ من السعادة 
مقابل هذا الاجراء الطارئ فحسب. انظر إلى الفلاحین والخبازین والینائین 
دموعك وتضطرب لأنك ملدوغ. 


وس یی 


لا تكن امعه 


لا دزن ۱ 50 





ومواهبهم. وظروفهم. لینصهروا في شخصیات الآخرین. ف|ذا التکلف 
والصلف والاحتراق» والاعدام للکیان وللذات. 
من آدم إلى آخر الخليقة لم یتفق اثنان في صورة واحدة, فلماذا یتفقون 


فى الواهب والأخلاق 


شتا مانا عن زنن هت و قاذ حتت سك فى سردانت تقلت 


والمحاكاة والدویان. 


انطلق على هيئتك وسجيتك قد علم كل أناس مشربهم ۰4 ولکل 
وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات 4 عش كما خلقت لا تفير صوتك. لا 
تبدل نیرتلف؛ لا تخالف مشیتك هدب نفسك بالوحی؛ ولکن لا تلفي وجودات 
وتقتل | ستقلالك . 


لأنك خلقت هکد | وعرفناك هکد | لا يكن آحدکم امعه» . 


0 


إن الناس في طبا 4 هم أ ۰ 4 بعالم م الث + حار: حلو وحاه ص ؛ و طویل 
حون للفو متا او فكو ی إن تاره الوانها وتا وف اهنا 


وقدراتنا آية من آيات البارى فلا تجحد آياته. 


٤‏ ۱ لا تحزن 








قضاء وقدر 


ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا في آنفسکم الا في كتاب من قبل أن 
یصیبدا ال ما کتب الله لنا 4 ما أصابك لم يكن لیخطئك. وما أخطاك لم 


سحي ل اب 71 
سس 1 لاا ٠١‏ 
هيه ده مه x‏ 


عطية؛ والمحنة منحة» وكل الوقائع جوائز وأوسمة «ومن يرد الله به خيراً يصب 


يي پیب 


منه» فلا يصيبك قلق من مرض أو موت قریب. أو خسارة مالية. أو احتراق 
بیت. فإن الباري قد قدر, والقضاء قد حل, والاختيار هكذاء والخيرة لله. والأجر 
ا لأهل المصائب صبرهم ورضاهم عن الآخذ؛ العطي 
القابضء الباسطء 9 لا يسأل عما يفعل وهم يسألُون 4. 

ولن تهدا آعصابك. وتسكن بلابل نفسك. وتذهب وساوس صدرك؛ 
حتى تؤمن بالقضاء والقدر. جف حت ماه یا الأ قاذ مش وان 
حسرات, لا تظن آنه كان موسعك ایقاف الجدار آن ینهار: وحبس اتان 
ینسکب. ومنع الریح أن تهب. وحفظ الزجاج أن ینکسر. هذا لیس بصحیح 
على رغمي ورغمك. وسوف يقع القدور» وينفذ القضاء. ویحل الکتوب 


6 ۵ ۵ 


ولع ارو رس ات 


لا حزن ۷ 


استسلم للقدر قبل أن تطوق بجيش السخط والتذمر والعویل. اعترف 
بالقضاء قبل أن يدهمك سيل الندم. إذاً فليهدا بالك إذا فعلت الأسباب 
وبذلت الحیل, ثم وقع ما كنت تحذرء فهذا هو الذي كان ينبغي أن يقع» ولا تقل 
«لوأني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل». 

وسوی 
«إ إن مع العسر يسرا © 

يا إنسان بعد الجوع شبع. ويعد الظماً ري» وبعد السهر نوم وبعد 
الظلام 98 فعسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده 4. 

بشر الليل بصبح صادق يطارده على رؤوس الجبال. ومسارب الاودية. 
بشر الهموم بفرج مفاجیٌ یصل في سرعة الضوء. ولمح البصر. بشر النکوب 
بلطف حمى» وکف حانية و ادعه. 

إذا رآیت الصحراء نمند وتمتكدىء فاعلم أن وراءها اا خضراء 
وارفة الظلال. 

إذا رأيت الحبل يشتد ویشتد. فاعلم أنه سوف ينقطع. 

مع الدمعة بسمة. ومع الخوف أمن؛ ومع الفزع سكينة. 

النار لا تحرق إبراهيم الخليل؛ لأن الرعاية الربانية فتحت نافذة ظ بردا 


وسلاما علی إبراهيم 4. 


۸ ۱ ا ون 








البحر لا یفرق كليم الرحمن. لأن الصوت القوي الصادق نطق ب كلأ 
إن معي ربي سیهدین ). 

الو ي اا و رها ها بأنه وحده جل فى علاه معنا؛ فنزل 
الأمن والفتح والسكينة. 

إن عبيد ساعاتهم الراهنة, وأرقاء ظروفهم القاتمة. لا یرون إلا النكد 


والضیق والتَهاسة. لانهم لا ینظرون الا الى جدار الفرفة. وباب الدار 
قحسب. آلا فلیمدوا آبصارهم وراء الحجب. ولیطلق وا آعنة آفکارهمم 
امنا وراء و 

إذأ فلا تضق ذرعاً فمن المحال دوام الحال: وآفضل العبادة انتظار 
الفرج. الأيام دول؛ والدهر فلّب. والليالي حبالی. والغيب مستورء والحكيم كل 
يوم هو في شأن. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمراًء وان مع العسر يسراًء إن 
مع العسر يسراً. 


قح ی 


اصنع من الليمون شرايا حلوا 

الذكي الأريب يحول الخسائر إلى آرباح. والجاهل الرعدید یجعل 
اة مص سفن 

ود الرسول يه من مكة فأقام في المدينة دولة ملأت سمع التاريخ 


9 “دصرد . 





لا يفون 3 








1 بن حنيل وجلد. فصار إمام السنةء 0 ابن تيمية فأخرج 
وأنفع کتب الحدیث. ونفی ابن الجوزي من بفداد. فجود القراءات السیع؛ 
الثی تعدل دواوين شعراء الدولة العیاسیة ومات أبناء أبى دویب الهدلي فرثاهم 
بالباذة انصت لها الدهر: وذهل منها الجمهور؛ وصفق لها التاریخ. 

اذا داهمتك داهية فانظر فى الجانب الشرق منها. وإذا ناولك آحدهم 
کوب لیمون فاضف الیه حفنة من سكو واذا آهدی لك ثعباناً فخذ جلده 
وعسی أن تکرهوا شيئا وهو خير لکم 4. 

سجنت فرنسا قبل تورتها العارمة شاعرین مجیدین متفائلاً ومتشائما 
فأخرجا رآسیهما من نافذة السجن. فأما التفائل فنظر نظرة في النجوم 
فضحك . وأما التشائم فنظر إلى الطين في الشارع الجاور فیکی. انظر إلى 
ال ا خر اس سا ان انش الح لسن وجا دل مات خير 


ومكسب وفتح وأجر. 


مس 





ك و هر 6 تير 270 ر رر 
# أمن يجيب المضطر إذا دعاه چ 


من الدی یمرع الیه اطکروب؛ ویستهمیت به اطنکوب. وتصمد إليه 
الکائنات. وتسأله الخلوقات. وتلهج بذكره الألسن. وتألهه القلوب انه الله لا 
إله الا هو. 


وحق علي وعليك آن ندعوه في الشدة والرخاء. والسراء والضراء 
ونفزع إليه في اللمات. ونتوسّل إليه في الکربات وننطرح على عتبات بابه 
ا باکین ضارعین منیبین. حینها يأتي مدده. ویصل عونه» ویسرع 
فرجه. ويحل فتحه « آمن ب يجيب المضطر ۱ إذا دعاه 4 فينجي الفریق» ويرد 
الغائب» ويعافي المبتلى؛ وينصر الظلوم. ويهدي الضال. ويشفي المريض. 
ویفرج عن المكروب ١‏ فاذا رکبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لَه الدين 4. 

ولن آسرد عليك هنا أدعية إزاحة الهم والغم والحزن والكربء ولكن 
أخيلف إلى کتب السنة لتتملم شریف الخطاب معه؛ فتناجیه وتتادیه وتدعوه 
وترجوه. فإن وجدته وجدت کل شيء. وان فقدت الایمان به فقدت کل شىء 
إن دعاءك ربك عبادة آخری. وطاعة عظمی ثانية فوق حصول الطلوب. وإن 
عبداً يجيد فن الدعاء حري أن لا یهتم ولا یفتم ولا یقلق, کل الحبال تت“ 
1 حبله, كل الأبواب توصد الا بابه» وهو قريب سميع مجیب. يجيب 
اا ای رات ار راشای نی الحتاج. وهو الفني القوي 
لواحد الماجد ‏ بأن تدعوه ل ادعوني أستجب لکم 4 إذا نزلت بك النوازل, 
وألمت بك الخطوب فالهچ بذكرهء واهتف باسمه. واطلب مدده واسأله فتحه 
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ونصره. مغ الجبين لتقديس اسمه. لتحصل على تاج الحرية. وأرغم الأنف 
أكثر من طلبه» بالغ في سؤالهء ألح علیه. الزم بابهء انتظر لطفه؛ ترقب 
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تسعد وتفلح. 





ام زنة الشرعية السنیة: بعدك عن الشر وآهله, والفارغین واللاهین 
والفوضویین» فیجتمع عليك شملك. ويهداً بالك. ویرتاح خاطرك. ویجود 
ذهنك بدرر الحکم» ویسرح طرفك في بستان العارف. 

إن العزلة عن كل ما يشغل عن الخير والطاعة دواء عزیز جربه أطباء 
القلوب فنجح أيّما نجاح وأنا أدلك عليه؛ في العزلة عن الشر واللفو وعن 
الدهماء تلقيح للفکر. وإقامة لناموس الخشية؛ واحتفال بمولد الإنابة 
والتذكرء وإنما كان الاجتماع المحمود والاختلاط الممدوح في الصلوات 
والجمع ومجالس العلم والتعاون على الخيرء أما مجالس البطالة والعطالة 
فحذار حذار. اهرب بجلدك. ابك على خطيئتك» وأمسك عليك لسانك. 
500000005 
لدنيا الأمن والاستقرار في نفسك. لأنك تجالس أساطين الشائعات. وأبطال 
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الأراجيف. وأساتذة التبشير بالفتن والكوارث والحن. حتى تموت كل يوه 
سبع مرات قبل أن يصلك الوت ظ لو خرجواً فيكم ما زادوکم الا خبالا  .‏ 
إذاً فرجائي الوحيد إقبالك على شأنك. والانزواء في غرفتك. الا من 
قول خير أو فعل خیر. حینها تجد قلبك عاد إليك. فسلم وقتّك من الضياع: 
وعمرك من الإهدار. ولسانك من الغيبة. وقليك من القلق. وآذنك من الخنا 
ونفسك من سوء الظن. ومن جرب عرف. ومن آرکب نفسه مطایا الأوهام: 


واسترسل مع العوام فقل عليه السلام. 


مرس 


أخذت حبیبتیه فصبر عوضته منهما الجنة» یعنی عینیه «من سلبت صفيه 
من أهل الدنیا ثم احتسب عوضته من الجنّة» من فقد ابنه وصبر پنی له 
بيت الحمد فى الخلد . وفس على هذا النوال فان هذا محرد مثال. 
وأجر عظیم. 

ان آولیاء الله الصابین البتلین ينوه بهم في الفردوس: ظ سلام علیکم 
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وحقّ علینا أن ننظر في عوض الصيبة وتوابها وخلفها الخیر ۶ آولئك 
علیهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 4 هنیا للمصابین. 
بشری للمنکوبین. 
ا 0 5 ل MY‏ ا 2 

إن عمر الدنيا قصير وكنزها حقيرء والاخرة خير وأبقى فمن أصيب 
هنا كوفيّ هناك. ومن تعب هنا ارتاح هناك. آما المتعلقون بالدنياء العاشقون 
لها. الراكنون إليهاء فأشد ما على قلوبهم فوت حظوظهم منها. وتتفیص 
راحتهم فيها؛ لأنهم يريدونها وحدها فلذلك تعظم عليهم الصائب. وتكبر 
عندهم التکبات لأنهم ینظرون تحت آقدامهم. فلا يرون الا الدنیا الفانية 
الزهيدة الرخیصة. 
عليه سرادق الصيبة أن ینظر لیری أن النتيجة ظ فضرب بینهم بسور لَه باب 
باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ي وما عند الله خير وآیقی و آهناً 
وأمراً وأجل وأعلى. 


الایمان هو الحياة 
الیقین. فهم أبداً في تعاسة وغضب ومهانة وذلة ۶ ومن آعرض عن ذكري 
فان له معيشة ضنکا 4. 
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لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وهمها وقلقها 
لا الایمان بالله رب العالین. لا طعم للحياة أصلاً إل بالایمان. 


إن الطريقة المثلى للملاحدة ان لم يؤمنوا أن ينتحروا لیریحوا آنفسهم 
من هذه الآصار والأغلال والظلمات والدواهی. يا لها من حياة تعيسة بلا 
إيمان, يا لها من لعنة أبدية حاقت بالخارجين على منهج الله في الأرض 
و ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون 4 وقد آن الأوان للعالم أن یقتنع كل القناعة وأن يؤمن كل الإيمان 
بان لا اله إلا الله بعد تجربة طويلة شاقة عبر قرون غابرة توصل بعدها 
العقل إلى أن الصنم خرافة والكفر لعنةء والإلحاد کدية. وأن الرسل 
صادفون. وأن الله حق له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 

ویقدر إيمانك قوة EY‏ حرارة وبرودة. تكون سعادتك وراحتك 
وطمأنينتك. 

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبینه حياة طَيْبَة 
وآتجزینهم آخرهم اقش نا قائرا لستارة 4 وهنء الحیاه الطیبة مي 
استقرار نفوسهم لحسن موعود ربهم. وثبات قلوبهم بحب باریهم. وطهارة 
وبالاسلام ديناً. وبمحمد كلل نبیاً ورسولاً. 


قى 
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اجن العسل ولا تكسر الخلية 

الرفق ما كان في شيء إل زانهء وما رن شيء إل شانه. لین في 
الخطاب. البسمة الرائقة على الحیا. الكلمة الطيبة عند اللقاء هذه حلل 
منسوجة پرتدیها السعداء. وهي صفات الوّمن كالنحلة تأكل طيباً وتصنع 
طيباً. وإذا وقعت على زهرة لا تكسرها لأن الله يعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف. إن من الناس من تشرئب لقدومهم الاعناق. وتشخص إلى 
طلعاتهم الأبصار. وتحییهم الأفئدة وتشیعهم الأرواح» لأنهم محبوبون في 
کلامهم في آخذهم وعطائهم. في بیمهم وشرائهم. في لقاتهم ووداعهم. 

إن اکتساب الأصدقاء فن مدروس يجيده النبلاء الأبرار, فهم محفوفون دائماً 
وأنذا انها نهر اناي ان وو کال واش و إن اه کال وهای 

إن هؤلاء السعداء لهم دستور أخلاق عنوانه: ‏ ادقع بالتي هي أحسن 
فإذا الذي بينك وبينة عدارة كأنه ولي حميم 4 فهم يمتصون الأحقاد 
بعاطفتهم الجياشة؛ وحلمهم الدافیّ. وصفحهم البریء. يتناسون الإساءة 
ويحفظون الاحسان, تمر بهم الكلمات النابية فلا تلج آذانهم بل تذهب بعيداً 
هناك إلى غير رجعة. هم في راحة. والناس منهم في آمن. والمسلمون منهم 
في سلام «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس . 


على دمائهم وأموالهم, دإن الله آمرني أن أصل من قطعني وأن أعفو عمن 
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ور Ee‏ ای رات ag‏ 
وبشرهم بثواب آخروی كبير في جوار رب غفور في جنات ونهر ۾ ُي 
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مقعد صدق عند مليك مقتدر 4. 


لا بذ کر الله تطمئن القلوب 4 

الصدق حبيب الله. والصراحة صابون القلوب. والتجربة برهان. والرائد 
لا يكذب آهله. ولم يوجد عمل أشرح للصدر وأعظم للأجر كالذكر 
ظ فاذ كروني أذ ك ركم 4 وذكره سبحانه جنته في آرضه. من لم يدخلها لم 
یدخل جنة الاخرة. وهو إنقاذ للنفس من آوصابها وآتعابها واضطرابهاء بل 
هو طریق میسر مختصر إلى كل فوز وفلاح. طالع دواوین الوحي لتری فوائد 
الذکر» وجرب مغ الأیام بلسمه لقال الشفام. 

بذكره سبحانه تنقشع سحب الخوف والفزع والهم والحزن. بذکره تزاح 
جبال الکرب والغم والاسی. 

ولا عجب أن پرتاح الذاکرون. فهذا هو الاصل الأصيلء لکن 
المجب العجاب كيف يعيش الفافلون عن ذكره ۲ آموات غیر أَحْيَاءِ وما 
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یشعرون آیان یبعنون 4. 
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يا من شكى الأرق: وبكى من الألم» وتفجع من الحوادث. ورمته الخطوب. هيا 
اهتف باسمه القدس. ظ هل تعلم له سمي 4. 

بقدر إكثارك من ذكره ينبسط خاطرك. يهدأ قلبك. تسعد دفسك. 
يرتاح ضميركء لأن في ذكره جل في علاه معاني التوكل علیه والثقة به 
والاعتماد علیه. والرجوع إليه. وحسن الظن فیه. وانتظار الفرج منه. فهو 
قريب إذا دعي. سميع إذا تودي. مجيب إذا سئل؛ فاضرع واخضع واخشع. 
وقوه اتوت اپ اننا كيهان کشا هود ا وتاء وها فا وت ال 
واستغفاراً. وسوف تجد ‏ بحوله وقوته . السعادة والأمن والسرور والنور 
والحبور ظ فآتاهم الله اب الدنیا وحسن تواب الآخرة 4. 


#أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله 4 
الحسد كالأكلة الملحة تنخر العظم نخراً؛ إن الحسد مرض مزمن يعيث 
في الجسم فساداً؛ وقد قیل: لا راحة لحسود فهو ظالم في ثوب مظلوم: 
وعدوفى جلباب صديق. وقد قالوا: لله در الحسد ما آعدله 


إنني أنهى نفسي ونفسك عن الحسد رحمة بي ويك. قبل أن نرحم 


نوم جفوننا على الآخرين. 
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ذا لاسب ل شرن ساخناً ثم یقتحم فیه. التتفیص والکدر والهم 
الحاضر أمراض يولدها الحسد لتقضي على الراحة والحياة الطيبة 
الحميلة. بلية الحاسد أنه خاصم القضای واتهم الباري في العدلء وأساء 
الأدب مع الشرع؛ وخالف صاحب المنهج. 

يا للحسد من مرض لا يؤجر عليه صاحبه, ومن بلاء لا يثاب عليه 
البتلی به. وسوف يبقى هذا الحاسد في حرقة دائمة حتى يموت أو تذهب 
نعم الناس عنهم. کل یصالح الا الحاسد فالصلح معه أن تتخلّی عن نعم الله 
وتتنازل عن مواهبك. وتلفي خصائصك. ومناقبك. فان فعلت ذلك فلعله 
یرضی علی مضض, نعوذ بالله من شر حاسد ا حسد. فانه یصبه 
كالثعبان الأسود السام لا یقر قراره حتی یفرغ سمه في جسم بريء. 

فأنهاك آنهاك عن الحسد واستعذ بالله من الحاسد فإنه لك بالمرصاد . 


ا مک رگ * زب 


اقبل الحياة كما هي 
حال الدنيا منفصة اللذات» كثيرة التبعات. جاهمة المحياء كثيرة التلون. 
مزجت بالکدر. وخلطت بالنکد. وآنت منها فى كين ظ 
ولن تجد والداً أو زوجةء أو صديقاً؛ أو نبيلاً. ولا مسکناً ولا وظيفة الا 
وفیه ما يكدرء وعنده ما یسوء أحیاناً» فأطفی حر شره ببرد خیره. لتنجو 
رأساً برس والجروح قصاص. 
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آراد الله لهنه الدنيا أن تكون جامعة للضدین. والنوعین, والفريقين, 
والرآیین خير وشر. صلاح وفساد. سرور وحزن. ثم يصفو الخير كله 
والصلاح والسرور في الجنةء ويجمع الشر كله والفساد والحزن في النار. 
وفي الحديث: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم 
ومتعلم» فعش واقعك ولا تسرح مع الخيال وحلّق في عالم الثالیات. اقبل 
دنياك كما هي» وطوع نفسك لمعايشتها ومواطنتهاء فسوف لا يصفو لك فيها 
صاحب. ولا يكمل لك فيها أمرء لأن الصفو والكمال والتمام ليس من شأنها 
ولا من صفاتها . 

لن تكمل لك زوجة. وفي الحديث: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها 
خلقا رضي منها آخر». 

فينبغي أن نسدد ونقارب. ونعفو ونصفح. ونأخن ما تيسّرء ونذر ما 
تعسر ونفض الطرف أحياناء ونسدد الخطىء ونتفافل عن أمور. 


ميكحو 


تعزيأهمل البلاء 


ریت ایو بای نب بت الا منكوباً. في كل 


ار نائحة و على كل حد : دوه وفي کل واد بيو بعك . 


۳ 
مصابك آنت بالنسبة لغيرك قلیل. کم من مریض على سریره من أعوام: 
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غير زیزانته. 

کم من رجل وامرأة فقدا قلدات آکباده ما في ميعة الشباب 
وریعان العمر. 

كم من مکروب ومدین ومصاب ومنکوب. 

آن لك آن تتمز بهولاء, وأن تعلم علم الیقین آن هذه الحياة سجن 
للمومن. ودار للأحزان والنکبات. تصبح القصور حافلة بأهلها وتمسي خاوية 


والاولاد کش تم ما ھی !ا آیام فاذا ال2 ۹ واوەت 


ك 


مم 


۱ 
۱ 
3 
؛. 
۱ 
۱ 


« وتبين لکم كيف فعلنا بهم وضربنا لکم الأمقال 4 فعليك أن توطن نفسك 
کتوطین الجمل الحنك الذي يبرك على الصخرة. وعليك أن توازن مصابك 
بمن حولك. وبمن سبقك في مسيرة الدهر. لیظهر لك آنك معافی بالنسبة 
لهژلاء. وانه لم ياتك لا وخزات سهلة. فاحمد الله علی لطفه واشکره علی 
مأ ی خی ها یم ار ۱ 

ولك في الرسول له قدوة وقد وضع السلی على رآسه. وأدميّت قدماه 
وشج وجهه. وحوصر في الشعب حتى أكل ورق الشجرء وطرد من مكة, 
وکسرت ننیته. ورمي عرض زوجته الشریف. وقتل سبعون من أصحابهء 
وفقد ابنه؛ وأكثر بناته في حياته. وربط الحجر على بطنه من الجوع, واثهم 
۱ بأنه شاعر ساحر کاهن مجنون کادذب. صانه الله من ذلك. وهذا بلاء لايد 
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منه وتمحيص لا أعظم منه. وقد قتل فبل زکریا. وذبح یحیی. وهجر موسی؛ 
ووضع الخليل في النار. وسار الائمة على هذا الطريق فضرج عمر بدمه 
واغتيل عشمان. وطعن علي. وجلدت ظهر الأئمة وسجن الأخيارء ونكل 
بالأبرار © أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ولما يأتكم مل الّذين خلوا من قبلکم 
مستهم البأساء والضراء وزلرلوا 4. 


سس 


الصلاة.. ا لصلاه 


۲ يا أيها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة 4. 

إذا داهمك الخوف وطوقك الحزن, وآخذ الهم بتلابيبك: فقم حالاً إلى 
ا تیا تنك اما ی LN‏ اه تاو الا 
باجتیاح مستعمرات الأحزان والفموم. ومطاردة فلول الاکتتاب. 

كانم إذا حزبه مر قال: «آرحنا بالصلاة يا بلال» فکانت قرة عینه 
وسعادته وبهحته. 

وقد طالعت سير قوم آفذاذ كانت إذا ضاقت بهم الضوائق» وکشرت في 
وجوههم الخط وب. فزعوا إلى صلاة خاشعة» فتعود لهم فواهم 
وإراداتهم وهممهم. ظ 

إن صلاة الخوف فرضت لتؤدى في ساعة الرعب. يوم تتطاير الجماجم. وتسيل 
النفوس على شفرات السیوف. فإذا أعظم تثبيت وأجل سكينة صلاة خاشعة. 


1 لا حون 








ان علی الجیل الذي عصفت به الأمراض النفسية آن یته رف علی 
الممسجدء وأن يمرغ جبينه ليرضي ربه أولاً. ولينقد نفسه من هذا العذاب 
انواصب. والاً فان الدمع سوف و والحزن سوف یحطم اعصابه, 
ولیس لدیه طاقة تمده بالسكينة والأمن الا الصلاة. 

من أعظم النعم - لو كنا نعقل ‏ هذه الصلوات الخمس کل يوم وليلة 
كفارة لذنويناء رفعه لدرجاتنا عند ريناء ثم هي علاج عظيم لمآسيناء ودواء 
ناجع لأمراضناء تسكب في ضمائرنا مقادير زاكية من الیقین, وتملا 
جوانحنا بالرضا. آما أولئك الذين جانبوا السجد. وتركوا الصلاة. فمن ذكد 
إلى نکد. ومن حزن إلى حزن ومن شقاء إلى شقاء «فتعساألهم ول 
آعمالهم 4. 

موسو 


حسينا الله ونعم الوكيل 
تفويض الأمر إلى الله. والتوكل علیه. والثقة بوعده, والرضا بصنيعه: 
وحسن الظن به. وانتظار الفرج منه؛ من أعظم ثمرات الایمان. واج صفات 
الومنین. وحینما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة. ویعتمد على ريه في کل 
شأنهء يجد الرعاية. والولاية. والكفاية. والتآیید. والنصرة. 
ما آلقي إبراهيم عليه السلام في النار قال: حسبنا الله ونعم الوکیل, 
فجعلها الله عليه برداً وسلاماًء ورسولناء واصحابه لا هددوا بجیوش 


لا تحزن 1۳ 


الكفارء وكتائب الوثنية قالوا: ‏ حسبنا الله ونعم الوكيل ل فانقلبوا بنعمة 
من الله قعل مش شوه اف رن اله ولل ذو فطل عطي 
إن الانسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحداث. ولا يقاوم الملمّات, ولا 
ينازل الخطوب. لأنه خلق ضعيفاً عاجزاً. الا حينما يتوكل على ربه ويثق 
فو كن ور ذخ لأسن اليو لأا قينا اه ها انسیا N‏ 
احتوشته الصائب. وأحاطت به النكبات ظ وعلی الله فت وکوا إن کنتم 
نس 
فيا من أراد أن ينصح نفسه: توکل على القوي الغني ذي القوة المتين. 
لينقدك من الویلات. ويخرجك من الکربات. واجعل شعارك ودثارك حسبنا 
الله ونعم الوکیل. فان فل مالك. وكثر دينك وجفت مواردك. وشحّت 
مصادرك. فناد : حسينا الله ونعم الوکیل. 
وإذا خفت من عدو أو رعبت من ظالم. أو فزعت من خطب فاهتف: 
حسبنا الله ونعم الوکیل . 
لإ وكفى بريك هادیا ونصیرا 4. 


مرس 


1" ۱ لا رن 








«قل سيروا في الأرض» 

مما يشرح الصدرء ويزيح سحب الهم والغم. السفر في الدیار. وقطع 
القفار. والتقلب في الأرض الواسعة. والنظر في كتاب الكون المفتوح لتشاهد 
آقلام القدرة وهي تكتب على صحفات الوجود آيات الجمال. لترى حدائق 
ذات بهجة؛ ورياضاً أنيقة وجنات ألفافاً. اخرج من بيتك وتأمل ما حولك وما 
بين يديك وما خلفك. اصعد الجبال, اهبط الأوديةء تسلّق الأشجار» عب من 
الا ا لودو كع آنمات E‏ الجسا فين كيديا تعن وعدت a‏ 
طليقة. کالطاگر الغرید ص ف كناف سهان م من بيتك ألق الغطاء 


ان الانزواء في الفرفة الضيّقة مع الفراغ القاتل طریق ناجع للانتحار, 
ولیست غرفتك هي العالم. ولست آنت کل الناس, فلم الاستسلام آمام کتائب 
الاحزان. آلا فاهتف ببصرك وسمعك وقلبك: ظ انفرواً خفافا وثقالاً 4 تعال 
لتقرأ القرآن هنا بين الجداول والخمائل بين الطیور وهي تتلو خطب الحب: 
وبين الماء وهو يروي قصة وصوله من التل. 

إن الترحال في مسارب الأرض متعة يوصي بها الأطباء لن ثقلت عليه 
نفسه. وأظلمت عليه غرفته الضيقة: فهيًا بنا بنا نسافر لنسعد ونفرح ونفكر 
ونتدبر ط ويتفكرون في خَلّق السّمَاوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 


إا ون 1۵ 





التحلّی بالصبر من شیم الأفذاذ الذين یتلقون الکاره برحابة صدر 
ویقوة رادة. ومناعة آبية. وان لم اصیر ذا وأنت فمادا نصنم9! 
هل عندك حل لنا غير الصبر؟ هل تعلم لنا زاداً غيره؟ 


ا ۳ = 11 هه مه جد ۰ 
كان ١ح‏ 1 العظه اء دا ا ی ات ا حا تر 5 فيه 4 ألص کا ثب» وميدانا تتس ابق فيه 


النکبات. كلما خرج من كرية زارته كربة آخری. وهو متترس بالصبر متدرع 
بالثقة بالله. 


هکد | يفعل النبلاء, اا الملمات ويطرحون النكيات رضنا 


دخلوا على آبي بكر رضي الله عنه - وهو مریض: قالوا: ألا ندعو لك 
طبيباً؟ قال: الطبيب قد رآني. قالوا: فماذا قال؟ قال: يقول: إني فعال لما أريد . 

واصبر وما صبرك الا بالله. اصبر صبر واثق بالفرج. عالم بحسن 
الصیر طالب للأجرء راغب في تكفير السيئات» اصبر مهما ادلهمت 
الخطوب. وأظلمت أمامك الدروب. فإن النصر مع الصبرء وان الفرج مع 
الکرب. وان مع العسر يسراً. 

قرآت سير عظماء مروا في هذه الدنياء وذهلت لعظیم صبرهم وقوة 
احتمالهم. كانت الصائب تقع على رژوسهم كأنها قطرات ماء باردة. وهم في 
ثبات الجبال. وفي رسوخ الحق. فما هو الا وقت قصير فتشرق وجوههم 
على طلائع فجر الفرج. وفرحة الفتح. وعصر النصر. وأحدهم ما اکتفی 
بالصبر وحده؛ بل نازل الکوارث» وصاح في وجه الصائب متحدیا. 


5" لا ون 








لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك 
نفر من الناس تدور في نفوسهم حرب عاليّة. وهم على فرش النوم. 
فإذا وضعت الحرب أوزارها غنموا قرحة المعدة. وضغط الدم والسكري. 
يحترقون مع الأحداث؛ یفضبون من غلاء الأسعارء يثورون لتأخر الأمطار, 
و انخفاض سعر العملةء فهم في انزعاج داثم. وقلق واصب 
ل( يحسبون کل صيحة عَلَيهِم 4. 


ونصيحتي لك أن لا تحمل الكرة الأرضية على رأسك سك دع الأحداث على 
الارض ولا تضعها في آمعائك. إن البعضص عنده فلب کالاسفنجة يتشرب 
الشائعات والاراجیف ينزعج للتوافه. يهتز للواردات. یضطرب لكل شىء. 


وب کیت گت 


وهذا القلب كفيل أن يحطم صاحبه. وأن يهدم کیان حامله. 


آهل المبدأ الحق تزيدهم العبر والعظات إيماناً إلى إيمانهم: وأهل الخور 
تزيدهم الزلازل خوفاً إلى خوفهم. وليس أنفع أمام الزوابع والدواهي من 
فلب شجاع. فإن المقدام الباسل واسع البطان. ثابت الجأشء. راسخ اليقينء 
بارد الاعصاب. منشرح الصدرء آما الجبان فهو يذبح نفسه كل يوم مرات 
بسیف التوقمات والأراجيف والأوهام والأحلام: فان كنت تريد الحياة 
الستقرة فواجه الامور بشجاعة وجلد. ولا یستخفتك الذین لا يوقنون, ولا 
تك في ضیق مما یمکرون. كن أصلب من الاحداث. وأعتى من رياح الأزمات, 
وأقوى من الأعاصيرء وارحمتاه لأصحاب القلوب الضعيفة؛ كم تهرّهم الأيام 
هراً « ولتجدنهم أحرص الناس علی حيّاة . وأما الأباة فهم من الله في مدد. 
وعلى الوعد في ثقة 8 فأنزل السكينة علیهم 4. 


لا حزن 1۷ 


لا تحطمك التوافه 
كم من مهموم سبب همه مر حقير تافه لا يذكر!!. 


انظر إلى المنافقين, ما اسقط هممهم. وما برد عزائمهم . هذه آقوالهم: 
[ ل تعفرو في الحَرَ4» ط انذن لي ولا تفعني 4. ط بيوتنا عورة 4. ( نخشى أن 


سے مر ۳ 0 ر بر 
. أ )۶ 


سنا دائرة 4 ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا . 


ر 


NNR aR TE 


همهم البطون والصحون والدور والقصور. لم يرفعوا أبصارهم إلى 
ات نظن I‏ لقن الخد م ان عل 
دابته وثوبه ونعله ومأدبته. وانظر لقطاع هائل من الناس تراهم صباح مساء 
سبب همومهم خلاف مع الزوجة. أو الابن؛ أو القریب. أو سماع كلمة نابيق 
أو موقف تافه. هذه مصائب هؤلاء البشر. ليس عندهم من المقاصد العليا 
ما یشفلهم. ليس عندهم من الاهتمامات الجليلة ما يملأ وقتهم. وقد قالوا: 
إذا خرج الماء من الإناء ملأه الهوای إذاً ففکر في الأمر الذي تهتم له وتفتم؛ 
هل يستحق هذا الجهد وهذا العناء. لأنك أعطيته من عقلك ولحمك ودمك 
وراحتك ووقتك. وهذا غين في الصفقة. وخسارة هائلة ثمنها بخس, وعلماء 
النفس يقولون: اجعل لكل شيء حدا معقولاً. وأصدق من هذا قوله تعالى: 
قد جعل اللّه لكل شيء قدرا 4 فاعط القضية حجمها ووزنها وقدرها 
وإياك والظلم والغلو. ظ 





لصحابة الأبر ار همهم تحت الشجرة الوضاء بالبيعة:؛ فنالوا 





رضوان الله ورحل مسعهسم اهمه حمله حتى فاته البسيع فكان حزاعه 


فاطرح التوافه والاشتفال بها تجد أن آکثر همومك ذهبت عنك وعدت 





والانسانية, لأنهم وجهوا ما آتاهم الله من خير في سبیله 
لهم في آعمارهم واوقاتهم ومواهبي 
خر | من الأموال والأولاد والنعم. فكانت سبب شقائهم وتعاستهه 

نهج الحق وهذا برهان ساطع علی آن 
الاشیاء ليست کل شيء. انظر إلى من حمل شهادات عاليِة لکنه ذكرة من 























إن كنت ترد لسا السعادة هار ص لصوزر تك ا 2 كيك الله فيها 96 ا 5 ص 


ومستوى فهمكء ودخلك» بل إن بعض المربين 





یوضع الأسري» و صوتگ: 


: ارض بأقل مما آنت فيه 





الزهاد ید‌هیون الا أنعك من دلگ کے 
ویدون ما آنت علیه. 






من الموالية صسعیصی الیصر فقير ات الید» 





لأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم: كل منهم رعى الفنم. وكان 


TT‏ وزکریا ا » وإدريس خياطاً. وهم صعوه ة الناس وخير البشر. 





7 لا تحزن 








ذكر نفسك بجنة عرضها السماوات والأرض 

إن جعت في هذه الدار أو افتقرت أو حزنت أو مرضت أو بخست حقاً 
أو ذقت ظلماً فذكر نفسك بالنعیم. إنك إن اعتقدت هذه العقيدة وعملت 
لهذا المصيرء تحولت خسائرك إلى أرباح: وبلاياك إلى عطايا. إن أعقل 
الناس هم الذين يعملون للآخرة لأنها خير وأبقی, وان حمق هذه الخليقة 
هم الذين يرون ان هذه الدنيا هي قرارهم ودارهم ومنتهى آمانیهم. فتجدهم 
أجزع الناس عند الصائب. وأندمهم عند الحوادث. لأنهم لا يرون الا حياتهم 
الزهيدة الحقيرة. لا ينظرون الاً إلى هذه الفانية. لا يتفكرون في غيرها ولا 
يعملون لسواها. فلا يريدون أن يعكر لهم سرورهم ولا يكدر عليهم فرحهم: 
ولو أنهم خلعوا حجاب الران عن قلوبهم. وغطاء الجهل عن عيونهم لحدثوا 
أنفسهم بدار الخلد ونعيمها ودورها وقصورهاء ولسمعوا وأنصتوا لخطاب 
الوحي في وصفهاء إنها والله الدار التي تستحق الاهتمام والكد والجهد . 

هل تأملنا طويلاً وصف أهل الجنة بأنهم لا يمرضون ولا يحزنون ولا 
یموتون؛ ولا يفنى شبابهم. ولا تبلى ثيابهم. في غرف یری ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء فيها ما لا عين رأت. ولا أذن سمعت. ولا خطر 
على قلب بشر. يسير الراكب في شجرة من أشجارها مائة عام لا یقطعها: 
طول الخيمة فيها ستون ميلاً. أنهارها مُطّردة قصورها منيفة. قطوفها 


دانیة. عیونها جارية سررها مرقوعة. أكوابها موضوعة. دمارفها مصفوفقه 


لا دزن ۷۱ 


زرابیها مبثوثة» نم سرورها. عظم حبورهاء فاح عرفها. عظم وصفها. منتهی 
الأمانی فیهاء فان عقولنا لا تفکر ۱5 ما لنا لا تتدیر 9( 

إذا كان المصير إلى هذه الدار؛ فلتخف المصائب على الصایین. ولتقر 
عيون النکوبین. ولتفرح فلوب المعدمين. 

فيا أيها المسحوفون بالفقرء المنهكون بالفاقة. المبتلون باصائب. اعملوا 
ااا لتسكنوا جنه الله ونجاوروه تصمدست آسماوه لإسلام علیکم 59 

S/S 
مر مر م سر ص 6س و 0و ير ر‎ 
#وکد لك جعلناکم آمه وسطا‎ 

ومن أراد السعادة فعلیه أن یضبط عواطفه. واندفاعاته. ولیکن عادلاً في 
رضاه وغضبه» وسروره وحزنه؛ لان الشطط والمبالفة هي التعامل مح 
الأحداث ظلم للنفس, وسا آحسن الوسطيه, فان الشرع نزل بالیزان: 
والحياة قامت علی القسط. ومن آتعب الناس من طاوع هوام واستسلم 
لعواطفه ومیولاته. حینها تتضخم عنده الحوادث. وتظلم لدیه الزوایا. وتقوم 
هي فلبه معارك ضارية من الأحقاد والدخائل والضغائن. لأنه يعيش هي 


أوهام وخیالات. حتى إن بعضهم يتصور أن الجميع صدهہ» وأن الآخرين 


۳ : ا زسزن 








يحبكون مؤامرة لإبادتهء ونملي عليه وساوسه أن الدنیا له باگرصاد. فلذلك 
يعيش في سحب سود من الخوف والهم والغم. 
من اف الو ای 3 و 





آجلس قلبك على كرسيّه. فأكثر ما یخاف لا یکون. ولك قبل وقوع ما 
تخاف وقوعه أن تقدر أسوأ الاحتمالات. ثم توطن نفسك على تقبل هذا 
الأسوأ. حينها تنجو من التكهنات الجائرة التي تمژق القلب قبل أن 
يفم الحدث فيبفى . 

فيا فا العاقل زان أعط كل شيء حجمه. ولا تضخم الأحداث 

والمواقف والقضاياء بل اقتصد واعدل ولا تَجرء ولا تذهب مع الوهم الزائف. 
والسراب الخادع: اسمع ميزان الحب والبفض في الحديث: «أحبب حبي 
هونا ماء فعسى أن يكون بغيضا 









QOT 1‏ ال اخ ا سيد وه E‏ 
E‏ مو 82 والله كدير والله هور ریم 4 





ان كيرا من التخویفات والاراجیف لا حقيقة لها . 








فالحزن منهي عنه في قول تعالى: ولا ها ولأ زوا . وقوله: 
والمنفي كقوله: 8 فلا خوف عليهم ولا هم یحزنون 4 . فالحزن خمود لجذوة 


۳ 


وسر ذلك: آن الحزن موفف غیر مسیر؛ ولا مصلحة فیه للقلب. وأحب 
شيء إلى الشيطان: أن حزن العبد لیقطعه عن سیره. ویوقفه عن سلوکه. 
قال الله تعالى: 8إِنَمَا النُجوى من الشیطان ليحزن الّذِين آمنوا 4. ونهى 
النبي لله الثلاثة: «آن یتناجی اثنان منهم دون الشالث أن ذلك 92 
وحزن المؤمن غير مطلوب ولا مرغوب فیه. لأنه من الأذى الذي يصيب 
النفس» وقد من المسلم 00 وعدم الاستسلام له ET‏ 07 


ومقاومته ومغالبته بالوسائل المشروعة. 


فالحزن ليس بمطلوب ولا مقصود. ولا فيه فائدة. وقد استعاد منه 
النبيظَلله فقال: «اللهم اني أعوذ بك من الهم والحژن». فهو قرین الهم. 
والفرّق بینهما: أن الکروه الذي يرد على القلب إن كان لما يُستقبل آورثه 
الهم. > وان كان لما مضى أورثه الحزن. وكلاهما مضعف 5 عن السيرء 


بر 5 


۷ لا دزن 





والحزن تكديرٌ للحياة وتتفیص للعیش. وهو مصلْ سام للروح. یورثها 
الفتور والنکد والحيرة. ویصیبها بوجوم قاتم متذبل آمام الجمال, فتهوي 
عند الحسن. وتنطفىء عند مباهج الحياة فتحتسي كأس الشوم 
والحسرة والالم. 

ولكن نزول منزلته ضروري بحسب الواقع. ولهذا يقول أهل الجنة إذا 
دخلوها: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ) E‏ على أنهم كان 
يصيبهم في الدنيا الحزنء كما يصيبهم سائر المصائب التي تجري عليهم 
بغير اختيارهم. فإذا حل الحزن وليس للنفس فيه حيلةء وليس لها في 
استجلابه سبیل. فهي مأجورة على ما أصابها؛ لأنه نوع من الصائب. فعلی ‏ 
العبد أن يدافعه إذا نزل بالأدعية والوسائل الحيّة الكفيلة بطرده. 

وما ان تعالی: ‏ ولا على اين إذا ما أتوك لتحملهم فلت لا جد ما 
أحملكم عليه توا رأعينهم تفیض من المع حزنا ألا یجدوا ما ینفقون 4 . فلم 
یمدحوا على نفس الحزن, وانما مُدحوا علی ما ل علیه الحزن من قوة 
إيمانهم, حيث تخلفوا عن رسول الله وه جزهم عن النفقة. ففيه تعریض 
بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلّفهم: بل غبطوا نفوسهم به. 

فإن الحزن المحمود إن حمد بعد وقوعه ‏ وهو ما كان سببه فوت طاعة. 
أو وقوع معصية ‏ فإن حزن العبد على تقصيره مع ربه وتفريطه في جنب 


مولاه: دلیل علی حیاته وقبوله الهداية, ونوره واهتداکه. 


لا حون ¥ 


أما قوله ته في الحديث الصحيح: «ما يُصيب المؤمن من هم ولا نَصّب 
ولا حَزّن» الا کشر الله به من خطایاه». فهذا یدل علی آنه مصيبة من الله 
ae‏ من سسکا ولا پل سکن اه شام یی الب 
واستیطانه. فليس للعبد أن يطلب الحزن ویستدعیه ویظن أنه عبادة. وآن 
الشارع حث علیه. أو آمر به, أو رضيه» أو شرعه لعباده, ولو كان هذا 
صحيحاً لقطع 4 حياته بالأحزان. وصرفها بالهموم. كيف وصدره منشرح 
ووجهه باسم. وقلبه راض. وهو متواصل السرورة! 

وأما حديث هند بن أبي هالة. في صفة النبي عه : «أنه كان متواصل 
الأحزان». فحديث لا يثبت» وفي إسناده من لا يعرفء وهو خلاف واقعه 


وحاله ع . 


وكيف يكون متواصل الاحزان. وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا 
وأسبابهاء ونهاه عن الحزن على الكفارء وغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخَّرة! فمن أين يأتيه الحزن؟! وكيف يصل إلى قلبه؟! ومن أي الطرق 
ينساب إلى فؤاده. وهو معمور بالذكرء ريان بالاستقامة» فياض بالهداية 
الريانية. مطمتن بوعد الله, راض بأحکامه وآفعاله9! بل کان دائم يشر 
ضحوك السسنْ؛ كما في صفته «الضحوك القتّال». صلوات الله وسلامه علیه. 
ومّن غاص في آخباره ودفّق في أعماق حياته واستجلی آیامه. عرف أنه جاء 
لإزهاق الباطل ودحض القلق والهم والفم والحزن؛ وتحرير النفوس من 
E a‏ و تیه دش ا مه 
مهاوي الهالك. فلله کم له على البشر من منن. 








يبتلي الله بها عبده. فإذا ۳ مذ لعي تضمو ع جي رو ا 
والدین مدحوا الحزن وأشادوا به ونسیوا إلى الشرع الأمر به وتحبيدم؛ 
أخطووا في دلك؛ بل ما ورد إل النهي , لك قالش ی و ؛ من الفرح برحمة 


الله تعالى وبفضله. وبما أنزل على رسول اللهعكة. والسرور بهداية الله 
والانشراح بهذا الخير المبارك الذي نزل من السماء على قلوب الأولياء. 





وأما الأثر الآخر: «إذا أحب الله عبداً نصب في قلبه نائحة وإذا آبخض 
عبداً جعل في قلبه مزمارا . فأثر إسرائيلي. قيل: إنه في التوراة. وله معنى 
صحیح. فان المؤمن حزین على دنوبه, والفاجر لاه لاعب. مترنم رح. وإذا 
حصل کسر في قلوب الصالحین فإنما هو لما فاتهم من الخیرات. وقصروا 
فيه من بلوغ الدرجات. وارتکبوه من السیثات. خلاف حزن العصاة, فانه 
على فوت الدنيا وشهواتها وملاذها ومکاسبها وأغراضها: فهمهم وغمهم 
وحزنهم لها. ومن أجلها وفي سبيلها . 


و آما قوله نف تن هن یا ان اف وابيضت عيناه من الحزن فهو 
کظیم 4 : فهو إخبار عن حاله e‏ و لده و حبيية وآنه ایتلاه يدلك 


مه 1ه $F‏ مه 


كما ایتلاه بالتمريق بينه ویینه. . ومجرد الإإخيار عن الشيء ۳ فد على 
استحسانه ولا على الأمر به ولا الحث علیه. بل آمرنا أن نستعيدن بالله من 
الحزن. فإنه سحابة ثقيلة وليل جاثم طویل. وعائق في طریق الساثر إلى 
بان تین 


لا حزن ۷۳۷ 


5 و 4 ف > 
وأجمع آرباب السلوك على أن حزن الدنيا غير محمو 
الجبری, فإنه قال: الحزن بكل وجه فضيلة. وزيادة للمومن. ما لم يكن بسبب 
3 3 2 









aR 





اك 


فیقال: لا ریب آنه محنة وبلاء من الله, بمنزلة الرض والهم والغم. وا 





چو مه وه 





والعيشة الرضية. وصفاء الخاطر. ورحابة البال. فإنها نعم عاجلة. حتى قال 
بعضهم: إن في الدنيا جنة. من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 


والله المسؤول وحده أن يشرح صدورنا بنور الیقین. ويهدي قلوينا 
لصراطه استقیم. وآن ینقد‌نا من حياة الضنك والضيق. 


مس 





هيا نهتف نحن وإياك بهذا الدعاء الحارٌ الصادق. فانه لکشف الکرب 
والهم والحزن: دلا إله إلا الله العظ 


لعظیم لا إله الا الله ر ب السموات ورب ار ض ورب العرش الکرد یم بأ حي 


لحلیم, لا اله إلا الله رب العرش 











: ۳7 
جه 


كله لا إله إلا أنت». 
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۷۸ 





«أستغفر الله الذي لا اله إلا هو الحي القیوم وأتوب الیه». 

دلا اله إلا آنت سبحانك إني كنت من الظالین». 

«اللهم اني عبدك» ابن عبدله ابن آمتك, ناصيتي بيدك؛ ماض في 
حکمك؛ عدل في قضاؤك؛ أسألك بکل اسم هو لك سمَيتَ به نفسك, 
أوأنزلتّه في کتابك. أو عدّمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربیع قلبي» ونور صدريء وذهاب همي؛ 
وجلاء حزني.. 

«اللهم إني آعوذ بك من الهم والحوّن, والعجز والکسل, والبخل والجين, 
وضلّع الدین وغلبة الرجال». 

«حسبنا الله ونعم الوکیل». 

موسو 

ابتسسم 

الضحك العتدل بِلَسَمْ للهموم ومرهم للأحزان. وله قوة عجيبة في فرح 
الروح. وجدل القلب. حتى قال آبو الدرداء - رضي الله عنه -: إني لأضحك 
حتى يكون إجماماً لقلبي. وكان أكرم الناس تيه يضحك أحياناً حتى تبدو 
نواجذه. وهذا ضحك العقلاء البصراء بداء النفس ودوائها. 

والضحك ذروة الانشراح وقمة الراحة ونهاية الانبساط. ولكنه ضحك 
بلا إسراف: «لا تکشر الضحكء فإن كثرة الضحك تمیت القلب». ولكنه 


| رن ۷۹ 








کدی وه 0 کف 4 
ولیس ضحك الاستهزاء والسخرية: ظ فلا جاءهم بآياتنا إذا هم منها 
يَضْحَكُونَ 4 .ومن نعیم أهل الجنة الضحك: ظ فالیوم الذين آمنوا من الکشار 
یضحکون 4. 

وکانت العرب تمدح ضحوك السن. وتجعله دليلاً على سّعة النفس 
وجودة الکف. وسخاوة الطبع. وكرم السجاياء ونداوة الخاطر: 


ضحوك السن بطرب للعطايا ويفرح إن تعرض بالسوال 
وقال زهير فى «هرم»: 
تراه إذا ما جنتَه متمللاً كأنك تعطيه الذي آنت سائله 


والحقيقة آن الاسلام ان علی الوسطیة والاعتدال في العشائد 
والعبادات والأخلاق والسلوف. فلا عبوس مخیف قانم. ولا قهقهة مستمرة 


سا ی 


یقول آبو نمام: 


5 2 2 ۱ و و 4 و ۳ 
نفسى فداء أبى على إنه اسسا المؤمل كوكب التامل 
١ i 0‏ ۱ 1 1 1 4 0 ۲ 
7 سم 4 . 8 E‏ میا دم ۱9 ۵ 4 هر ره ا 0 چ * 0 
فكه یجم الجد احیانا وقد ینضو ویهزل عيش من لم یهزل 


ر 


إن انقباض الوجه والعبوس علامة على تذمر النفس. وغليان الخاطر, 
وتعكر الزاج: ‏ ثم عبس وبسر . 








وجوههم من سواد الکبر عابسة كأنما أوردوا قصباً إلى النار 
ليسوا كقوم إذا لاقيتهم عرضا مثل النجوم التي يسري بها الساري 
© «ولو أن تلقى أخاك يوجه ا 


يقول أحمد أمين هي فف الخاطر»: «ليس الميتسمون للحياة أسعد 
لانفسهم فقط. بل هم كذلك أقدر على العمل وأكثر شرت ار 
للمسوو لية وأصلح لواجهة الشدائد ومعالحة الصعاب. والاتیان بعظائم 


حا 


5 ۵ 


الامور التي تنفعهم وتنفع الناس. 

لو خیرت بین مال کثیر آو منصب خطیر وبين نفس راضية باسمة 
لاأخترت الثانية. فما الال مع العبوس؟! وما النصب مع انقباض النفس؟! وما 
كل ما في الحياة إذا كان صاحبه ضيقاً حرجاً کأنه عائد من جنازة حبيب؟! 
وما جمال الزوجة إذه عبست وقلبت بیتها جحيماً؟! لخیر منها . ألف مرة . 
زوجة لم تبلغ مبلفها في الجمال وجعلت بیتها جنّة. 

ولا قيمة للبسمة الظاهرة إلا إذا كانت منبعثة مما يعتري طبيعة الانسان 
من شدود. فالزهر باسم والفابات باسمة. والبحار والأنهار والسماء والنجوم 
والطیور كلها باسمة. وکان الانسان بطبعه باسماً لولا ما یعرض له من طمع 
2 وآنانية تجعله عابساًء فکان بذلك نشازاً في نفمات الطبيعة المنسجمة. 
ومن أجل هذا لا يرى الجمال من عبست نفسه. ولا يرى الحقيقة من تدس 
قلبه. فكل إنسان یری الدنيا من خلال عمله وفکره وبواعثه؛ فاذا كان العمل 

طلی که يكيف فأ والبواعث طاهرة. كان منظاره الذی فر به الدنیا نقیا. 


۸۱ 


1 








2 . 1 ل ی 7 ايو ا 


شىء أسود مغيشا. 


هناك نفوس تستطيع أن تصنع من كل شيء شقاء ونفوس تستطيع أن 
تصنع من كل شيء سمادة. هناك المرأة في البيت لا تقع عينها إلا على 
الخطأ. فاليوم او E2‏ کسر ولأن نوعاً من الطعام زاد الطاهي في 
ملّحه؛ أو لأنها عثرت على قطعة من الورق في الحجرة. فتهيج وتسب. 
ويتعدى السباب إلى كل من في البیت. وإذا هو شعلة من نار وهناك رجل 
ینقص على نفسه وعلى مَّن حوله. من كلمة يسمعها أو يؤولها تأويلاً سيئًا. 
آو من عمل تافه حدث له. أو حدث منه TT‏ أو من ريح كان 
ينتظره فلم یحدث. أو نحو ذلك. فإذا الدنيا كلها سوداء في نظره. ثم هو 
يسودها د عندهم قدرة على المبالغة في الشر. فيجعلون 
من الحبة فُبَةٌ ومن البذرة شجرة: وليس عندهم قدرة على الخيرء فلا 
یفرحون بما وت ولو كثيراًء ولا ينعمون بما نالوا ولو عظيماً. 


الحياة فن؛ وفن ل ولخیر للانسان أن یجد في وضع الازهار 
والریاحین والحب في حیاته. من آن یجد في تکدیس الال في جيبه أو في 
مصرفه. ما الحياة إذا وكيك کل الجهود فیها لجمع امال ولم یوجه آي 
كيين ان هت ما قف | تسه :ولعي قاس عمط 


AY‏ لا نزن 








والطيور المغردة. فلا يأبهون لهاء وإنما يأبهون لدينار يدخل ودينار يخرج. قد 
كان الدينار وسيلة للعيشة السعيدة. فقلبوا الوضع وباعوا العيشة السعيدة 
من أجل الدينارء وقد رگبت فينا العيون لنظر الجمال, فعودناها ألا تنظر 
إلا إلى ن 


ليس يعبس النفس والوجه كاليأس. فَإنّ أردت الابتسام فحارب 
اليأس. إن الفرصة سانحة لك وللناس: والنجاح مفتوح بابه لك وللناس. 
د كفلكت 5 الامل؛ #7 الخير في المستقبل. 

اذا اعتقدت أنك مخلوق للصفیر من الأمور لم تبلغ في الحياة إلا 
ا ان ای لعظائم الأمور شعرت بهمة تکسر الحدود 
والحواجز. وتنفذ منها إلى الساحة الفسيحة والفرض الأسمی. ومصداق 
ذلك حادث في الحياة الادية. فمن دخل مسابقة مائة متر شعر بالتعب اذا 
هو فطعها. ومن دخل مسابقة آربعم ائة متر لم يشعر بالتعب من المائة 
والمائتين. فالنفس تعطيك من الهمة بقدر ما تحدد من الفرض. حدد 
غرضك. ولیکن سامياً صعب النال. ولکن لا عليك في ذلك ما دمت کل یوم 
تخطو الیه خطوأ جديدا . إنما يصد النفس ویمبُسها ویجعلها في سجن 
مظلم: الیأس وفقدان الآمل»والعيشة السيكة برؤيةالشنوون والبحث عن 
معایب الناس. والتشدق بالحدیث عن سیثات العالم لا غیر. 

ولیس بودن الانسانْ في شيء کما بودن الی مرب کے ملکاته الطبيعية, 
ویعادل بینها ویوسع آفقه. ویعوده السماحة وسّعة الصدر ویعلّمه أن خير 


غرض یسعی إليه أن یکون مصدر خير للناس بقدر ما یستطیم. وأن تکون 


لا نزن للد 


افيه ی مشعة للضوء والحب والخيرء وأن يكون قلبه ف غا ودر 
وانسانية. وحبا لایصال الخیر لكل من اتصل به. 


این اا قر السماب ن انار نها E‏ 
وتعالجها فتبسم. وتتفلب علیها فتبسم. والنفس العابسة لا تری صعاباً 
فتخلفها, وإذا رآتها آکبرتها واستصفرت همتها وتعلّلت بلو وإذا وان. وما 
الدهر الدي یلعنه الا مزاجه وتربیته. انه یود النجاح في الحياة ولا يريد أن 
يدفع ثمنه. إنه يرى في کل طریق أسداً رابضاًء إنه ينتظر حتی تمطر السماء 
ذهباً أو تتشق الأرض عن کنز. 

إن الصعاب في الحياة آمور نسبية. فكل شيء صعب جدا عند النفس 
الصغيرة جدا. ولا صعوبة عظيمة عند النفس العظيمة. وبينما النفس 
تفه دای شاه ماه E‏ انوس المدزئالة كرد أ معقها 
بالفرار منهاء وانما الصعاب کالکلب العقورء إذا راك خفت منه وجریت. 
a‏ لفقي | GG‏ اهامای متیر هن 


أفسح الطريق لك وانکمش في جلده منك. 


ثم لا شيء آقتل للنفس من شعورها بضعتها وصغر شأنها وقلّة قیمتها. 
وأنها لا يمكن أن يصدر عنها عمل عظیم. ولا ينتظر منها خير كبير. هذا 
الشعور بالضعة يفقد الإنسان الثقة بنفسه والإيمان بقوتهاء فإذا أقدم على 
عمل ارتاب في مقدرته وفي إمكان نجاحه. وعالجه بفتور ففشل فيه. الثقة 
بالنفس فضيلة كبرى عليها عماد النجاح في الحياة. وشتان بينها وبين 
ا ا الغدروو امین التق على فان 








لكبو الزا xk‏ و ألنقة بأ ل مقس اعتمادها کل مقفدر تھا عا | 


السوولية. وعلی تقوية ملکاتها ونحسین استعدادها». 





يقول إبليا أبو ماضی: 


قا ل: «ا له 








قال: العدی حولي عکت ص 





قلت: ابتسم؛ لم یط 
قال: الواسم قد يدت اعلامه ا 


oe 





قلت: ابتسم» يكفيك آنك لم تزل 


1 














وشفائهاء فإذا ابتسمت فریما... 
وجل كأنك ات هرن ال هة 
أأسّر والأعداء حولي في الحمی ٩‏ 


وتعرضت لي في الملابس والدمى 








ا و لت من الأحبة ی 














0 








قلت: ابتسم مادام بينك والردى نين قائك بعد لبن تس سا 





ما أحوجنا إلى البسمة وطلاقة الوجه. وانشراح الصدر وأريحية الخلق. 
ولطف الروح ولبن الجانب. «إن الله آوحی الي أن تواضه 


أحد على أحد ولا بفخر أحد على أحل» . 


۰ 5 4 7 3 E 





مصتريحى 





لا تحزن: لأنك جربت الحزنّ بالأمس فما نفعك شيئًاً. رسب ابتك 
فحزنت. فهل نجع5! مات والدك فحزنت فهل عاد حيًا؟! خسرت تجارتك 
فحزنت, فهل عادت الخسائر أرباحاً؟! 

لا تحزن: لأنك حزنت من الصيبة فصارت مصائب. وحزنت من الفقر 
فازددت نكداً. وحزنت من كلام أعدائك فأعنتّهم عليك. و 
مكروه فما وشع. 

لا تحزن: فإنه لن ينفعك مع الحزن دار واسعة, ولا زوجة حسناء, ولا 
مال وفیر» ولا منصب سام ولا أولاد تُجباء. 


۸٦‏ لا نزن 








لا تعزن» لأن الحزن پريك الاء الزلال علا والوردة حنظلة. والحدیقة 
صحراء فاحلةه. والحياة 9 ۳ یطاق . 

۳ تحرن: وأنت عندك عینان وآذنان وشفتان. ويدان ورجلان ولسان. 
وجنان وأمن وآمان» وعافية هي الأيدان: ل فبأي آلاء ربكما تکذبان 4 

لا نحزن: ولك دين تعتقده. فقت تسکنه , تآکله. وماء تشربه. واف 
تلبسه. وزوجة تأوي الیها. فلمادا تحزن؟! 

تعم4 الألم 

آن یتألم. 

إن الها اتسار يأتي مع الألم» والتسبیح الصادق یصاحب الألم. وتأنّم 
الطالب زمن التحصیل 1 لأعباء الطلب ر نوی لأنه احترق 
في البداية فأشرق في النهاية. وتألّم الشاعر ومعاناته لما یقول تُنتج أدباً 
ار لأنه انقدح مع الألم من القلب والعصّب والدم فهر الشاعر 
ET‏ الأفكدة. ومعاناة الكاتب تخرج تاا دا انا یمور بالعبر 


والصور والذكريات. 


لا رن AY‏ 


إن الطالب الذي عاش حياة الدعّة والراحة ولم تلَدّعه الأزمات: ولم 
تکوه المُلمّات إن هذا الطالب يبقى كسولاً مترهلاً فاتراً. 

وان الشاعر الذي ما عرف الألم ولا ذاق الر ولا تجرع الفْصص, تبقی 
فصانده E‏ من رخيص الحدیث. ركفل من زبد القول. لأن قصائده 
خرجت من لسانه ولم تخرج من وجدانه. وتلفظ بها فهمه ولم یعشها 
قل و | سد 

وأسمی من هذه الأمثلة وآرفع: حياة الْومنین الأولین الذین عاشوا فجر 
الرسالة ومولد ال وبداية البعث. فانهم اعظم ایمانا؛ وابر قلوباً؛ واصدق 
لهجة. وأعمق علماًء لأنهم عاشوا الألم والعاناة: ألم الجوع والفقر والتشرید. 
والأذى والطرد والابعاد. وفراق المألوفات. وهجر الرغویات وآلم الجراح» 
والقتل والتعذیب. فکانوا بحق الصفوة الصافية. والثلّة الجتباة. آیات في 
الطهرء وأعلاماً في النبلء ورموزاً في التضحية. ‏ ذلك بأنهم لا بصیبهم 
ظما ولا نصب ولا مخمصة في سبيل اللّه ولا يمون موطنا يغيظ الْكُفَار ولا 
ینالون من عدو نيلا إلاً کتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر 
المحسنین 4 . 

وفي عالم اندنیا آناس قدموا آروع نتاجهم. لأنهم تألّمواء فالتتبي 


وعکته الحمی فأنشد رائعته: 


وزاترتسي كأن بها حياء فليس تزور الا في الظلام 


۸ 


لا حزن 








قاناك شمس واللوك کواکب 


إذا طلعت لم یبد منهن کوکب 


وکثیر آولئك الذین أَروا الحیاة. لأنهم تألّموا. 


اذن فلا تجزع من الألم. ولا تخف من العاناق فریما کانت قوة لك 


1 


ومتاعا إلى حين» فإنك إن تعش مشبوب الفوّاد. محروق الجوىء ملذوع 
النفس؛ آرق واصفی من آن تعیش بارد الشاعر. فاتر الهمة. خامد النفس, 
وتكن كرة لام همقل مع القعدين > 

ذكرت بهذا شاعراً عاش المعاناة والأسى وألم الفراق» وهو يلفظ آنفاسه 
الآخيرة في فصيدة بديعة ۱۹ دائعه الشهرة. بعيدة عن التكلّف 


والتزویق: أنه مالك بن الري» و نفسةك : 


ألم ترني بعت الضلالة بالهدى 
فلله دري يوم سيرك طائعا 
فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا 
أقيما علي الیوم أو بعض ليلة 


وخطا بأطراف الأسنة مد 





e 


ولا تحسداني بارك الله فيكما 


بني باعلی الرقمتین وماليا 
برابيسة انسي مقیسم لیالیا 
ولا تعجلاني قد تبین مابیا 
وردا على عيني فضسل ردائیا 


من الأرض ذات العرض أن توسع ليا 


إلى آخر ذاك الصوت التهدج. والعویل الثاکل. والصرخة الفجوعة التی 
ثارت حممأ من قلب هذا الشاعر الفجوع بنفسه الصاب فى حیاته. 


ا رون ۸٩‏ 


| إن ال ای نص كلماقة الى شفاف القلوب. وتفوص في ي آعماق 





لقد رأيت دواوين لشعراء ولكنها باردة لا حياة فيهاء ولا روح. لأنهم قالوها 


بلا عناءی ونظموها هي رخاي فحاءت قطعا 





قا 3 7 س 
ورأيت مصنفات فى الوعظ لا تهز فى السامع شعرة ولا تحرك فى 
النصت ذرة. لأنهم يقولونها بلا حرقة ولا لوعة. ولا ألم ولا معانات. [ يقولون 
بافواههم ما لیس في قلوبهم 4. 





فادا آردت أن تؤثر بکلامك أو بت فاحترق به آنت قبل, وتأثر به 





وذقه وتفاعل ممك وسوقف ترى أنك توا نر في الناس. فاذا آنز لنا عل ۳ 


0۵ سر 1 0 سے سے سے 60 َي سر م ص ص ص 
اهدر سا وریت و آنبتت من کل رو ج ب ج 








«وعلمك مالم تن نملم را فعل ال E‏ 
رو ۱ 0 و ۶ E‏ بم ري 
۱ الجهل موت للضميرء وذبح للحياة. ومحق للعمر؛ # ٍني أعظك أن 
تکون من الجاهلین 4. 


۹ 1 - رن 








والعلم نور للبصيرةء وحياة للروح. ووقود للطبع. ۵ أومن كان ميتا 
فا حييناه وجعلنا له نورا مشي به في الناس کم مثله في | لظلمات لیس بخارج 
إن السرور والانشراح يأتي مع العلم. لأن العلم عثورٌ على الفامض, 
يخصول تج اا :ر اه امسن واس ماس تفر اجو 
والاطلاع على المستطرف. 
آما الجهل فهو ملل وحزنء لأنه حياة لا جديد فيهاء ولا طریف. ولا 
مستعد دن أمس كاليوم, واليوم كالغد. 
فان كنت تريد السعادة فاطلب العلم. وابحث عن العرفة. وحصل الفواكد. 
لتدهب عنك الغموم والهموم والاحزان» ‏ وقل رب زدني علما 4. اقرا باسم ربك 
الذي خلق 4. «من يرد الله به خیراً يفقّهه في الدين». ولا يفخر أحد بماله 
أو بجاهه, وهو جاهل صمّر من المعرفةء فان حياته ليست تامَّةٌ وعمره ليس 
كاملاً: [ أفمن یعلم آنما أنزل إِلَيِك من ربك الحق کمن هو آعمی 4. 
قال الزمخشري المفسر: 
سهري لتنقيح العلومألن لي من وصل غانية وطيب عناق 
وتمايلسي طربا نحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي 


ا ر و 57 a‏ 7 ا 
وألذ من نقرالفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي 


لا حزن ۱ ۹۱ 


2# ر ا SRL‏ 3 7 
يا من يحاول بالاماني رتبتي كم بين مستغل وآخرراقي 
انیت رانا لد حي و نوما وتبغي بعد ذاك لحاقی 
ما آشرف العرفة. وما آفرح النفس بها. وما أثلج الصدر ببردها. وما 
واتبعوا آهواءهم 4. 
مس 
م 10 
هن السرور 


من أعظم النعم سرور القلب. واستقراره وهدوءه. فإن في سروره ثبات 
الذهن وجودة الانتاج وابتهاج النفس, وقالوا: إن السرور فن یدرس فمن 
عرف كيف یجلبه ويحصل عليه ويحظى به استفاد من مباهج الحياة ومسار 
العيش.ء والنعم التي من بين يديه ومن خلفه. والأصل الأصيل في طلب 
المبرور قوة الاحتمال: فلا ميد من الزوایع ولا نكي اه للحوادت: ولا بنزهه 
للتوافه. وبحسب قوة القلب وصفائه تشرق النفس. 

إن خور الطبيعة. وضعف القاومة. وجزع النفس؛ رواحل للهموم والغموم 
N ayy‏ عاق سا اس انس 5 
عليه الأزمات. 


إذا اعتاد الفتشی خوض المنايا فأ هون ها تر مه الو ختولن 


ومن أعداء السرور ضيق الافق. وضحالة النظرة. والاهتمام 











0 أعاد لك ا اا وجرجر ال 





م التوج جه الجاد المركز على 





ومن الأصول ایضا في دراسة السونر : أن تعطي الحياة قیمتها وآن 
تنزلها د ٠‏ ضهي لهو ولا یت منك إلا الإعراض ار م 
ویحزن على ما فات منها. صفوها كدر وبرقها خلب. ومواعيدها سراب 


بشيعة, مولودها مفقود: وسیدهاً محسود ومنعمها مهدد» وعاشقها مقتول 





و 


٠‏ میم 





4 ز و 
۳۹ 2 4 4 + 08 
Ê 4 44‏ ا 
ریگ نت 7160 : : : اک REESE‏ 
هه ارزو یه جوج 
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فبكي على ادتبا وما من مسر 





و 
۰ ل 
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ثلا 


ااا ) متأ لعیو 9 | لحك ع 9 | لكب 6 ۰ 





هدد ال ناسا او شسسرار 





14 لا تحزن 








لانسان من تطقة أمشاج عليه )» « لیبلوکم یک احسن عملا 4. ولکن 
المقصود أن تخفف من حزنك وهمك وغمك. آما قطع الحزن بالكلية فهذا 
في جنات النعیم. ولذلك یقول النعمون في الجنة: 8 الحمد لله الذي أَذْهب 
عنا الحزن 4 . وهذا دليل على أنه لم يذهب عنه الا هناك. كما أن كل الفل لا 
يذهب إلا في الجنة؛ لإ ونزعنا ما في صدورهم من غل » فمن عرف حالة 
الدنيا وصفتهاء عذرها على صدودها وجفائها وغدرها. وعلم أن هذا طبعها 
وخلّقها ووصفها. 
حلفت لنا أن لا تضون عهودنا فكأنها حلفت لناأن لا تفي 

فإذا كان الحال ما وصفناء والأمر ما ذکرنا. فحري بالأريب النابه أن لا 
يعينها على نفسه. بالاستسلام للكدر والهم والفمٌ والحزن, بل يدافع هذه 
النغصات بکل ما أوتي من قوة. 9 وآعدوا لهم ما استطعتم من قُوَة ومن رباط 
لوب درل ودرك 4 ما رل ما اماب في سل ل 
وما ضعفوا وما استکانوا 4. 

فسوی 


مه 


وقفة 


لا تحزن 4 إن ن كنت فقيرا فغيرك محبوس في دين وان كنت لا تملك 
وسيلة نقل. فسواك مبتور القدمين, وإن كنت تشكو من آلام فالآخرون 
يرقدون على الأسرة الییضاء و مند سنوات. وان فقدت + ولد فسواك فقد 


ند من الأولاد هي حادث واحد. 


لا زسزن 46 








وبالقضاء خيره وشره. وأولئك كفروا بالربٌ وكدبوا الرسل واختلفوا في 
الکتاب. و ححدوا الیوم الآخر, وآلحدوا في القضاء والقدر. 


ر ا ءِ E‏ ع 2 
لا تحزن: إن ادئبت فتب. وان أسأت فاستغفرء وان أخطأت فأصلح 
فالرحمة واسعة. والباب مفتوح والغفران جم. والتوبة مقبولة. 


2 4 یں 


5 و 3 ۳ 7 و 
لا تحزن: لانك تقلق أاعصابكء وتهز كيانك وتتعب فليك» وتقض 
مضحعكک. وتسهر ليلك. 


قال الشاعر: 


رس ر ت 


ولرب نازله يضيق يها الفتى ذرعا وعند الله منهاالمخرج 


ضاقت فلما ١‏ ستحکمت حلقاتها فرج جت وكان يظنها لا تفرج 


ماس 


ضبط العواطف 
قح ا و )تام شقن و سا ات بح از ایس 
والمصيبة الداهمة, وفي الحدیث: «إني نهیت عن صوتين آحمقین فاجرین: 
سوت عند نعمة؛ وصوت عند مصيبة. لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا 
تفر حوا بما آتاکم 4 . ولذلك قال : «انما الصبر عند الصدمة الأولى». فمن 
ملك مشاعره عند الحدث الجاثم وعند الفرح الفامر. استحق مرتبة 


3 لا رن 








جل في علاه وصف الانسان بانه فرح سهوي ولذا مسه الشر جزوعاً ولذا 
مسه الخیر منوعاء الا الصلین. فهم على وسطية في الفرح والجزع 
يشكرون في الرخاء ویصبرون في البلاء. 

إن العواطف الهائجة تتعب صاحبها أيما تعب. وتضنيه وتؤلمه وترقه. 


5 ور ار ولو ار سس 9و : 


حشاشته. فیتجاوز العدل. وان فرح طرب وطاش, ونسي نفسه في غمرة 
ارو و كدر هو ا هرن اكد | مره ی a‏ وی فا كله : 
و ادا آحب آخر خلع عليه آوسمة التیحجیل. وأوصله ا دورة العمال. وفی 





فمن ملك عاطفته وحکم عقله ووزن الأشاء وجعل لكل شىء قفرا 
آبصر الحق. > وعرف الرشد» ووقع علی الحفيقة, « لقد آرسلنا رسلنا بالبینات 


۳ ا و O‏ 
يها 
۳ م 


وأنزلنا معهم ۾ الکتاب و المیز ان لیقوم م الناس با 





إن الإسلام جاء بميزان القيم والأخلاق والسلوك. مظما جاء بالمنهج 
ال والشرع الرضي. والملّة الملقدسة؛ « وكذلك جعلناکم مد وسَطا 4. 
فالعدل مطلب ملح في الئل مثلما هو مطلوب في الأ كام فان الدين ت 
على الصدق والعدل. الصدق في الاخبار. والعدل في الأحكام والأقوال 
والأفعال والأخلاق؛ لإ وتمّت كلمة ربك صدقا وعدلاً 4. 
مسسی 


و نون دش 
سعادة الصحاية بمحمد عه 
لقد جاء رسولناءة إلى الناس بالدعوة الربانية. ولم يكن له دعاية من 
دنياء فلم یلق إليه گنزء وما كانت له جنة.يأكل منهاء ولم يسكن قصراًء فأقبل 
المحبون یبایهون عدن شظف من العیش. وذروة من اطشفه. يوم كانوا قليلا 
مستصعمن في الأرض يخافون اك یتخطفهم الناس من حولهم. ومع دلك 


أحيه اا الحب. 

حوص روا هي ا وضيق عليهم في الرزق. وایتلوا هي السمعةه 
وحوربوا من القرابة, وأوذوا من الناس. ومع هذا أحبوه کل الحب. 

سحب بعضهم على الرمضاء. وحبس آخرون في العراء: ومنهم من تعن 
الكفار فى تعذيبه: وتأنقوا فى النکال به ومع هذا آحبوه كل الحب. 

سلبوا آوطانهم ودورهم وآهلیهم وآموالهم. طردوا من مراتع صباهم. 
وملاعب شبابهم ومفانی آهلهم. ومع هذا آحیوه کل الحب. 

ابتلي المؤمنون بسبب دعوته. وزلزلوا زلزالاً شديداًء وبلغت منهم القلوب 
الحناجر وظنوا بالله الظنونا. ومع هذا أحبوه کل الحب. 

عرض صفوة شبابهم للسیوف المصلنة فكانت على رووسهم كأغصان 
الشجرة الوارفة. 


0 0 2 ر وه و م 


۹۸ لا نزن 











وقدم رجالهم للمعركة فكانوا يأتون الموت كأنهم في نزهة, أو فى ليلة 
اك »2 لانهم آحیوه کل الحب. 

پرسل آحدهم برسالة ویعلم آنه لن یمود بعدها لی الدنیا. فیویی 
رسالته, ویبعث الواحد منهم شن مهمة ویعلم انها النهاية فیذهب :راطيا 

ولکن ناذا آ شیر وه وسعد وا برسالته» واطمآنوا لمنهجه واستیشروا 
بقدومه. ونسوا کل ألم وكل مشقة وجهد ومعاناة من أجل اتباعهة! 
كان أيه للسائلين کو مالي الأمور, لقد أبرد غلل فلوبهم بحنانه واتلج 
صدورهم بحدیثه. وآفعم أرواحهم برسالته. 
حسابا. وافاض على نفوسهم من اليقين ما آنساهم كل جرح وكدر وتنغيص. 

صقل ضماترهم دهد اه وآنار بصاترهم يسنام ألقى عن کواهلهم آصار 
الجاهلية. وحط عن ظهورهم آوزار الوثنيةء وخلع من رقابهم تبعات الشرك 
والضلال. وأطفاً من أرواحهم نار الحقد والعداوة. وصب على الشاعر 
ماء اليقسن. شهدآت مفوسهم: وسكنت آبدانم. واطمأانت قلوبهم. 
و سر ذال أعصابهم. 

وجدوا لذة العيش معه. والآنس في قربه. والرضا في رحابه, والأمن فى 
اتبا عه والنجاة ھی امتثال أمرف والغنى گم الاقتداء باه . 


لا حزن 044 


رما أرسلناك الا رحمة تلع‌المین 4 ؛ ظ وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقیم 4 . ظ ویخرجهم من الظلمات إلى النور 4 , ظ هو الذي بعث في الأميين 
رسولا منهم یتلو علیهم آياته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة وإن کانوا 
س فيل لفي لال شب رصع عنم رقم الالال تي انت 

لفد كانوا سعداء حقًا مع امامهم وفدوتهم., وح یه اق يسعدوا 
ویبتهجوا. 


#2 و 52 م7 3 کہ ر ر 
يا ليلة الجزع هلا عدت تانية سقی زماتك هطّال من الدیم 


اللهم صل وسلم على محرر العقول من أغلال الانحراف. ومنقذ النفوس 
نويات الوا نكو اوس عن الامتكانهه وا مسا كتهراء ها ولو وف مهن 


اطرد الملل من حياتك 
إن مَنْ پعش عمره على وتيرة واحدة جدیر أن يصيبه الالء لأن النفس 
ملولة. كان الانسان بطبعه 1 الحالة الواحدة. ولذلك ها سبحانه وتعالی 
بين الازمنة والامکنة. والطعومات والشرویات. والخلوقات. ليل ونهار 
وسهل وجبل, وآبیض وآسود. وحارٌ وبارد. وظلّ وحرور؛ وحلو وحامض؛ 
کر شنت وم والاختلاف في کتابه: ظ یخرج من بطونها شراب 


+۱۰ ا رك 











مختلف اه 4 جصنوان وغیر صنوان 4 « متضابهاًوغیر مشاه 4 ط وس 
الجبال جدد بيض وحمر مختلف انا 4: ل[ وتلك الأيام نداولها بين الئاس 4 . 
و بنو إسرائيل آجود الطعام. لأنهم آداموا آکله: © أن نُصبر على 
طعام واحد 4 .وكان الآمون يقرأ مرة جالساًء ومرة قائماً: ومرة وهو يمشي. 
ثم قال: النفس ملولة. ظ الْذين یذ کرون الله قياما وقعودا وعلی جنوبهم 4. 
ومن يتأمل العبادات: يجد التنوع والجدة. فأعمال قلبية وقولية 
وعملية ومالیة. صلاة وزكاة وصوم وحج وجهاد. والصلاة قيام وركوع وسجود 
وجلوس» فمن أراد الارتياح والنشاط ومواصلة العطاء فعليه بالتنويع في 
عمله, واطلاعه وحياته اليومية. فعند القراءة مثلاً ينوع الفنون: ما بين قرآن 
وتفسير وسيرة وحدیث وفقه وتاریخ وأدب وثقافة عامة. وهكذاء يوزع وفته 
ما بين عبادة وتناول مباح وزيارة واستقبال ضیوف. ورياضة ونزهة. فسوف 


7 5 ۳ 
تخد نفسه متونیه مشرفة لأنها لحب التنویع و سامح الجديد 7 

















لا تحزن. فإن ريك يقول: 
ألم نشرح لك صدرك 6 : وهذا عام لكل من حمل الحق, وأبصر النور, 
وسلك الهدى 


- ی با ور ر A0‏ 0 ال حل ی و ل 00 توارو مور لړ ۵ 
ل أفمن شرح الله صدره رت فهو على نور من ربه فویل للقاسية فوب 





من ذکر اللّه 4 : اذا ناكد ار الو سا 

فمن يرد اللّه أن يهديه یشرح صدره للاسلام 4 : فهذا الدین غاية 
لا فا إلا سد 

لإ لا تحزن إن الله معنا 4 : يقولها كل من يتيقن رعاية الله, وولايته ولطفه ونصره. 

[الذين قال لهم الاس إن الئاس قد جم 
وقالوا حسبنا له ونع نعم الوكيل 4 : كفايته تكفيكء وولايته تحميك. 

با نی 
الها و حفص یه 

# وتوكل على الحي الذي لا يموت 4: وما سواه فمیّت غير حي زائل 


غير باق. دلیل ولیس بعزیز. 





مر ۵ 2 





حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 : وکل من سلك هده 


واصبر وما صب رل 9 بالله ولا تحزن ع 





یمکرون +270 إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مح 


6 
1 
حة 
ب 
ف 
2 











لحاس 


ظ ولا تهنوا ول بت تزا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4 : علواً في 
لن يضرو کم الا أذى وإن یقاتلو کم یولوکم الأدبار ثم لا ینصرون 4. 
کتب الله لأغلبن آنا ورسلي إن الله قوي عزیز 4 


و و 
فى 


و 8 ا ر 2 سر مير 0 1 شیم 9 8 ۵ م م لا يم ۳ ۵ س ور 
# نا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة الدنیا وبوم یقوم الأشهاد 4 


ينا 


وهدا عهد لن يخلف. ووعد لن يتأخر. 

وأفوض آمري إِلَى الله إن الله بصیر بالعباد 4 فوفاه الله سیتات ما 
مکروا »4 

ف( وعلی الله فلیت ول المؤمنون 4 

ا اذك تسن لا توش وا قحسب. فلماذا تحزن في 
هدا الیوم. وتغضب وتثورة! 

في الأثر: «إذا أصبحت فلا تنتظر الساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح». 

والمعنى: أن تعيش في حدود يومك فحسب. فلا تذكر الماضيء ولا تقلق 
من المستقيل. قال الشاعر: 
مامضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي آنت فيها 

إن الاشتفغال بالاضی. د الماضيء واجترار المصائب التي حدثت 


ومضت. والكوارث التي انتهت. انما هو ضرب من الحمق والحنون. 


لا نزن ۱۰۳ 


یقول الْتل الصيني: لا تعبر جسراً حتی تأتيّه. 

ومعنی دلك: لا تستعجل الحوادث وهمومها وغمومها حتی تعیشها 
وتدرکها . 

یقول آحد السلف: یا ابن آدم» نما آنت ثلاثة آیام: آمسك وقد ول 
وغدك ولم یأت. ويومك فاتق الله فیه. 

كيف يعيش من يحمل هموم الماضي واليوم والمستقبل؟! كيف يرتاح من 
يتذكر ما صار وما جرى؟! فيعيده على ذاکرته, ويتألم له. وألمه لا ينفعه! 

ومعنى : «إذا أصبحت فلا تنتظر الساء وإذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح»: أي: أن تكون قصير الامل. تنتظر الاجل. وتحسن العمل, فلا 
تطمح بهمومك لفیر هذا الیوم الذي تعيش فيه فتركّز جهودك علیه. وترتب 
عبد ناسين تسيب امامت e‏ افا هت تخي ةا في مرا 
أخلاقك مع الآخرين. 


مص حى 


و3 2 
5 ده ۱ 0" 5 3 ع 
۳ لحرل : لان القفضاء ممروع مسب » والمقدور وافع, والافلام صمت 
2 و 2 5 با 00 
والصحف طويت» وكل أمر مستفرء فحزنتك له يعدم کی الوافع شیا ولا 
۱ ۲ 2 
يؤخرء ولا يزيد ولا ینقص. 
لحرن رات سا و ال وتحمس الاتديدوة و لقادة 


عقارب الساعة. والشی إلى الخلف. ورد النهر الى منبعه. 





۱ لا نزن 








لا تحزن: لان الحزن کالریح الهوجاء تفسد الهواء وتبعفر الاءء وتفیر 
الماك وت و تم ایام 
لا تحرن: 0 الحزون کنهر الحمق. ینحدر من البحر ونب هي 
البحر. وكالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً. وکالنافخ فى قربة مثقوبة. 
لا تحزن: فان عمرك الحقیقی سعادتك وراحة بالك فلا نفو 
أيامك في الحزن. وتبذر لياليك في الهم. وتوزع ساعاتك على الفموم. 
ولا تسرف في إضاعة حياتك. فان الله لا يحب السرفین. 


مس 


لا تحزن: فان ريك غافر الذنب وقابل التوب 

ألا يشرح صدرك» ویزیل همك وغمّك. ویجلب سعادتك قول ربك جل 
في علاه: ظ فل يا عبادي الذين أسرفوا على آنفسهم لا تَقَمَطُوا من رحمة الله إن 
الله یغفر الذنوب جمیعا إِنّهُ هو الْعَفُورُ الرحیم 4؟ فخاطبهم ب ديا عبادی, 
تأليفاً لقلوبهم. وتأنيساً لأرواحهم. وخص الذين أسرفواء لانهم الکترون من 
الذنوب والخطایا فکیف بفیرهم؟! ونهاهم عن القنوط والیس من الفضرة, 
وأخبر أنه يغفر الذنوب كلها من تاب. کبیرها وصفیرها. دقيقها وجلیلها . ثم 
وصف نفسه بالضمائر المؤكدة؛ و «ال» التعريف التي تقتضي كمال الصفة. 
فقال: و ٍنه هو الغفور الرحیم 4. 








ا نزن ۱۰ 








قن سح ر اک خب به 


ألا تسعد وتفرح بقوله جل في علاه: « والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
انفسهم ذَكَرُوا الله فاستغفرواً لذئوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم یصروا 
على ما فعلوا وهم یعلمون ۱۹ 

وقوله جل في علاه: [ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم یستغفر الله 
يجد الله غفورا رحیما ۱94 

وقوله: إن تج تجتب را کباثر سا تبهون عه نکشر فك سیشاتکم 
وندخلکم مدخلا كرياً ۱4 

وقوله عر من قائل: 8 ولو آنهم إذ ظلموا أنفسهم جآءوك فاستغفروا الله 
واستغقر لهم الرسول لوجدوا اللّهَ توابا رحیما ۱9 

وقوله تعالی: ۷ واني لغّار من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدی ۱94 

ولا قتّل موسی عليه السلام نفساً قال: ظ رب اغفر لي فغفر له 4 . 


وفال عن داود بعدما تاب وأناب: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفی 





اخ مآب 4. 


سیحانه ما أرحمه وأكرمه!! حتى إنه عرص رحمدةه ومغفرته لمن قال 


1 7 م عرو ا‎ A خی‎ OL E a 
1 AS 


اند و احد و إن لع ینتهو اعمًا یقو و ن ا منهم عذاب أليم :€2 


1 الذين کفروا م‎ e 
4 أفلا يتو بو ن إلى الله و يستغفر 1 نه و الله غفور ر رحيم‎ 








ویقول يه فيما صح عنه: «يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم. إنك ما 
دعونني ورجوتني الا غضرت لك على ماکان منك ولا آبالي يا ابن آدم. لو 
بلغت دذنويك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي؛ يا ابن آدم. 
لو آتيتّني بقراب الأرض خطایا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لاتبتد 
بقرابها مغفرة.. 
وفي الصحيح عنه ع أنه قال: «إن الله NEE‏ بده باللیل ليتوب 
مسيء النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل, حنی تطلع الشمس 
من مغریها.. 
وفي الحدیث القدسي: «يا عبادي إنكم تذنبون باللیل والنهار وأنا أغفر 
الذتوب جميعاء فاستخفروني آغفر لکم». 
وفي الحدیث الصحیح: «والذي نفسي بيده لو لم تدنبوا ذهب الله 
بكم ولجاء بقوم آخرین يذنبون» فیستغفرون الله فیغفر لهم.. 
وفي حدیث صحیح: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا تٌخفت علیکم 
ما هو آشد من الذنب, وهو العجب.. 
وفي الحدیث الصحیح: «کلکم خطاء. وخير الخطائين التوابون». 
وميه عنه یه أنه قال: «لله آفرح بتوبة عبده من آحدکم كان على 
راحلتهء عليها طعامه وشرابه» فضلّت منه في الصحراء؛ فبحث عنها حتى 
أشن فنام ثم استيقظ فإذا هي عند رأسه؛ فقال: اللهم أنت عبديء وأنا 


2 ۲ 1 
ریلک. أخطا من شده الفرح». 


لا يحون ۱۰۷ 








وصح عنه يه أنه قال: «إن عبدا أذنب ذنباً فقال: اللهم اغضر لي ذنبي فإنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم آذنب ذنباء فقال: اللهم اغفر لي ذنبي فإنه لا 
یغضر الذنوب الا أنت» ثم أذنب ذنبا فقال: اللهم اغضر لي ذنبي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب؛ 


ویعفو عن الذنب فليفعل عبدي ما شاء». 
والمعنى: ما دام آنه يتوب ویستعمر ویندم فإنى آغفر له. 


مس 


2 ر 
لا تحزن. فكل شىء دقضاء وقدر 
2 

كل شن بقضاء و فدر وهد | مع تمك آهل الاسلام؛ آتباع رسول 
الهدى عي ؛ أنه لا يقع شىء فى الكون إلا بعلم الله وبإذنه وبتقديره. 

لاما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا في أنفسكم الا في کاب من قبل أن 
نبرأها إن ذلك على الله يسير 4. 

نا كل شيء خلقناه بقدر 4. 

# ولنبلونکم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس 


® ام 


SE 
وهی الحديث: مهما لأمرالمؤمن!! إن آمره كله له خير إن أصابته‎ 
۱ 7 سم نز 9 72 و‎ 
سراء شکر هکان خيرا له وان آصایته ضراء صبر قکان خيرا له ولیس ذلك‎ 


الا للمومن ۰ 


۸ ۱4 1 وتو 


7 





وصح آنه فال: رجف القلم دا دا هريرة يمأ أنت لاق» . 


و 


قعلت كذا لكان كذا وكذاء ولکن قل: قدر الله وما 








شاء فعل». 


وک خن نت هس‌چحییج عنه عي دلا بمقضى الله قضاء للعبد الا كان 





كينا لها 
دل د شيخ الإسلام ابن تيمية عن | لمعصية: هل هي خير للعید؟ قال: 
وقوله سبحانه: از وعسی أن تکرهوا شيا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا 
شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 


م 2 ۾ 
هسی القادیسر فا 9 





نجري القادیر على غرز الإبر 


سس 





تقول العرب: «اذا انبتك الحيل انقطم». 


وقال سبحانه وتعالى: ظ من یتق الله يجعل له مخرجا 4. وقال جل شأنه: 
ا ل ا 
من آمره يسرا 4 


وقالت العرب: 








من يحسن الظن بذي العرش جنی حلو الجنى الرائق من شوك السفا 


وفی الحدیث الصحیح: وأثا عند ظن عيد‌ي 2000 دی ما شاع . 


۱۹۰ 


لا زكرن 








ظ حتی إذا استیأس الرسل وظنوا آنهم قد کذبوا جاءهم تصرنًا فلجی من 


م م و 
نشاء 4. 


وقوله سبحانه: ۷ فان مع العسر يسر 


تم u‏ 3 ۱ ۱ 
انثا إل مع لعسر يسرا 4 


ىد عي ۵ مر ۵ 


١ 98‏ ص ا ا يم م تير 9 ار ع >0 .. مرت “مير م ام ۵ 2 
وقال سبحانه: # لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ). 


وقال جل اسمه: «إألا إن صر الله قريب 4. و رحمت الله قريب من 


۵ ۵ 0 ۳ 
المحسنین 4. 


وفي الحدیث الصحیح: «واعلم أن النصر مع الصبر وآن الفرج مع الکربه. 


وقال الشاعر: 
إذا تضایق آمر فانتظر فرجأ 
وفال آخر: 
وإني حبست النفس بعد ابن عنبس 
لیضرح صسب أو لیستاء حاسدً 
وقال آخر: 
سسسسهرت آهسین ونامت عیون 
فسدع الهم ما استطعت فحم 


إن ربا كفاك ما كان بالأم 


قأقرب الأمر آدناه | ليا لفرج 


0 و‎ 2 OE 
وقد لج من ماء العيون لجوج‎ 
وللشهير بجي النازلات فروج‎ 


في شسوون تکون آو لا تكون 
لانت اهتيوه ن 


م7 ۶ 
سس سيکفيك في غد ما یکون 








دع القادیر تجري في آعنتها ولا تنامن الا خسالي البال 
مابينَ غمضة عين وانتباهت‌ها نغور الله من حسال الی ال 


SS 





لا تحزن: فان أموالك التى فى خزانتك وقصورك السامقة. وبساتينك 

الخضراء» مع الحزن والأسی والیآس: زيادة في آسفك وهمك وغمك. 

۳1 نحرن: فان عقاقیر الاطباء ودواء الصیادلهة. وو صفه الطبيب ل 
جوانحك. وآلجفته جلدك. 

لا تحزن: وانت تملك الدعاء. وتجید الانطراح علی عتّبات الربوبية, 
هه لو هم E‏ ومیعت الخلكه الاأحديين مق الیل 

لا تحزن: فان الله خلق نك الأرض وما فیهاء وأنبت لك حدائق دات 
بهجحفق ویساتین فيها من كل زوج بهیج. ونخلا باسقات له طلع نضيد» 
مهو لامعات. وخمائل وجداول» ولكنك تحزن!! 


تخان: ف ننه قضرب الاء الزلال» وشتتهی الهواء الطلق؛ وتمشتی 


على قدميك معافی, وتنام ليلك آمناً. 





ستغفار فان ريك غفار 





لا تحزن وأكثر من الا 


فقلت استغفروا ربكم له كان غشارا 4 پرسل السَّمَاءَ عَلَيْكُم 
مدرارا ر4 ويمدد كم بأموال وبدين ويجعل کم جنات ويجعل لكم أنهارا 4. 

فاکثر من الاستغفار» لترى الفرج وراحة البال. والرزق الحلال, والذرية 
الصالحة وا قل لغیث الغزیر . 


9 عو مس ليه ۶ 


«وآن استففروا رکم ثم وبوا یه کم ماعا حا إلى أجل ده 
ويؤت کل ذي فضل فضله 4. 


وقي الحديث: «من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج 





ومن كل ضيق مخرجا». 
وعليك بسيد الاستغفارء الحديث الذي في البخاري: «اللهم أنت ريي لا 


عو 





إله إلا أنت, 





بنعمتك علي وأبوء بذنبی فاغفر لى؛ فإنه 





2 3 ۾ 
بيك من شر ما صنعت آبوء لك 


يه .5 عفر ۱ لك دو لس إلا آنت» ۰ 











قال سبحانه: «إألا بذكر الله تمعن لوب 4. وقال: «فاذكرونى 


أذ كر كم 4. وقال: [ والذاكرين اللّه كشيرا والذاكرات 4. وقال: یا أيه 





لا دزن لهذا 


اذين آمنوا اذكرواً الله ذکرا کنیرا ا وسبحوه بکرة وأصيلا ). وقال 
سبحانه: يا آیها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللَّه 4. 
وقال: « واذكر رَبك إذَا نسيت )». وقال: « وسبّح بحمد ربك حين تقوم 450 

فسبّحه وادبار النجوم ). وقال سبحانه: يا آیها الّذين آمنوا إذا 


۳ 0 0 a 
ي + 4 چ‎ 1 ۹ 
® O” نج‎ eg ایا ویو بت‎ 
ا‎ 
2 
۶ 


وهي الحديث الصحيح: 0 الدي كو والذي 8ه تكو ره مثل 





لړ 0 مسر مم سل © 


لقیتم فتة فاثبتوا واذکروا الله كثيرا أ 





الحي والميت». 
وقولهعي : «مسيق الو قالوا: ما او يأ رسول الله؟ فال: 
«الداکرون الله كثيرا والذاكرات». 


وفى حديث صحيح: «ألا أخبركم يأفضل آعمالکم وأزكاها عند ه 








وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فته 


كم» ؟ قالوا: سلی با رسول الله. قال: «ذكر الله». 





وفي حديث صحیح: أن 9 أتى إلى الرسول عة فقال: يا رسول الله 


(| ا و م كد یی و ۳۳۳ الت‎ oS 


قال: «لا يزال لسانك يذكر الله». 


1٤‏ لا حزن 





لا تحزن؛ ولا تيأس من روح الله 
له لا ييأس من روح الله إلا الوم الکافرون 4. 
خی إذا اش لو فد کوج نم 
ووه من لف وکا شم اللؤمين 4 
وقال عن السلمین: ظ وتظنون بالّه الظنونا 0+ هنالك ابتلي المؤمنون 
وزلزلوا زلزالا شدیدا 4. 
ماس 


TET 3"‏ و ي 
۷ رل من ادنك الاخرسن لك واعفب عمن أساء الاك 
او ۱ ۶ 
۰ 7 هه ِ 
علیهم: يدفعه من قلبه. ومن لحمه ودمه. من أعصابه ومن راحته؛ وسمادته 
وسروره ادا آراد أن 1 أو غضب علیهم أو حقد. انه الخاسر بلا شك. 
وقد آخیرنا الله سبحانه وتعالی بدواء ذلك وعلاجه. فقال: 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 4. 
وقال: ب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4. 
وقال: © ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبینه عداوة كأنه ولي حميم 4:. 


لا دزن ۱ ۱۵ 


لا تحزن على ما فاتك فان عندك نعما كثيرة 
فكّرٌ في نعم الله الجليلة. وفي أعطياته الجزيلة. واشكّره على هذه 
النعم. واعلم أنك مغموز بأعطياته. 
قال سبحانه وتعالى: «! وإن تعدوأ نعمة اللّه ل تحصوها 4. 
وقال: « وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة 4. 
وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله ). 


بوم لا ين مس 


وقال سبحانه وهو يقرر العبد بنعمه عليه : © ألم تجعل له عینین يه 
ولسانا وشفتین 5 و هدیناه النجدين 4. 

نعم تتری: نعمة الحياة. ونعمة العافية. ونعمة السمع؛ ونعمة البصر. 
والیدین والرجلیّن, والاء والهواء» والغذاء, ومن آجلها نعمة الهداية الربانية: 
(الإسلام). یقول آحد الناس: آترید بلیون دولار في عينيك؟ آترید بلیون دولار 
في أذنيك؟ آترید بلیون دولار في رجليك؟ آترید بلیون دولار في يديك؟ آترید 
بلیون دولار في قلبك؟ كم من الأموال الطائلة عندك وما أديت شكرها!! 


مصسجحى 
0 7 
لا تحرن کاو شي ء لح " يستحق آلحرن 


إن مما يثبت السعادة ابا ۳9 9 2 نهیم بتوافه الأمور, 
قصاحب الهمة العالية 8 الآخرة. 


۱۹۹ 000 00 لا رن 





فال اهن السافق وهو يوصي أحد إخوانه: اجعل الهم هما واحداً هم 
لشام اسع وجل: هم الاشرق هه هم الوقوف بين يديه. یومتذ تعرضون لا 
بی منکم خافية 4 .فليس هناك هموم إلا وهي اقا من هذا الهم. أي ف 
هم هذه الحیاة۹ مناصبها ووظائفها, وذهبها وفضتها وآولادها. وآموالها 


وجاهها وشهرتها وقصورها ودورها. لا شیء!! 











همم عالية أبداً! 


ولا بایم كه الناس تحت الشجرة انفلت آحد ۱ لنافقین يبحث عن جمل 


ير وقال: : نُحصولي على جملي هذا اعد الى عن فك بل اب 
كلك مدو ل صاحب الحمل الأحمر». 


5 1 5 5 2 4 5 7 س 
إن آحد النافقین آهمته نفسه. وقال لأصحابه: لا تنفروا في الحر. 
فقال سبحانه: [ قل نار جهنم أشد حرا . 


وقال آخر: ظ ائذن لي ولا تفت" 











سے ی ی سر © مس في مر رس ۵ لو ص ص سر 0 0 
, قلت ا اليا أهل ۳ فا و 
۳۳ ۴ 3 ۱ ۷ 3 م 





وآخرون آهمتهم آموالهم وآهلوهم: 1 
لنا ). إنها الهموم التافهة الرخيصة. التي یحملها التافهون الرخیصون, آما 
الصحابة الخلا فانهم پیتفون فضلاً من الله ورضواناً 


سس 


هس وج هرد و و بت وج دی ی و و ی تم زا ول »!اتات رج احص ۵ تا بطاح محص ره و ۳ ی جح جتجج جنك تبرجو ۳ خر 7ج ی و ان و221 نع که سك اكد نح محم جد KAYE‏ ند نه !لبج جب هل 0ض ی وس اه جح تن لط حا عات لات 





راحة المؤمن غفلة. والفراغ قاتل. والعطالة بطالة. وأكثر الناس هموماً 
وغموماً وكدراً الماطلون الفارغون. والأراجیف والهواجس رأس مال 
الفالیس فون العم الخاد تشن 


چ قر ل وم گر چ و‌ 


فتحرك واعملء وزاول وطالع؛ واتل وسبح. واكتب وَرُرٌء واستفد من 

2 0 2 

وفتك. ولا تحعل دفيقة للفراغ. انك سح تفرع ید خل عليك الهم والغم, 
والهاجس والوساوسء وتصبح ميداناً لألاعيب الشيطان. 








سس 





اجعل عملك خالصاً لوجه الله ولا تنتظر شکراً من آحد, ولا تهتم ولا 
ول تست ان oa‏ رات ار ی را 





يقول سبحانه عن أوليائه: # يبتغون فط من الله ورضوانا © . وفال 


سبحانه عن أنبيائه: ظ وما أسألكم عليه من آجر 4. ظفل ما سألتكم من أجر 


فهو کم 4. ۵ وما لحد عنده من نعمة تجزی 4. © نما ی مكو 


نرید منکم جزاء ولا شكورا 4. 





۱۸ ۱ لا تحزن 








قال الشاعر: 
ام لا ینهب ارف بیٌ الم والناس 

فعامل الواحد الأحد وحده فهو الذي يثيب ويعطي ویمنح؛ ویعاقب 
ویحاسب. ویرضی ویغضب. سبحانه وتعالی. 

مدل یت نها فتار مور ان ی ای ركو تال وتان 
فقالوا: وأناس لا تعرفهم. قدمعت عینا عمرء وقال: ولكنّ الله يعلمهم. 

وآطعم آحد الصالحین رجلاً آعمی فالَودْجاً (من آفخر الأکلات). فقال 
آهله: هذا الأعمى لا يدري ماذا يأكل! فقال: لكنّ الله یدری! 

ما دام أن الله ملع عليك ويعلم ما قدّمته من خیر. وما عملتّه من بر 
وما أسديته من فضل. فما عليك من الناس. 

فسوی 
لا تحزن من لوم اللائمين وعذل العذال 

إن يضروكم إلا أذى 4. ولا تك في ضیق مما يمكروت 4. « ودع 
أذاهم وتوكّل علی الله وکفی باللّه وكيلاً4. « قَبرََه الله مما فالا 4. 
۷ یضرالبصرامسی رر ٠‏ آن رمی فیسه علام ا 

وقي حدیث حسن أن الرسولطل قال: دلا تبلغوني هن اصحابي سوءٌ 


لا رون ۱۹ 


لا تحزن من قلة ذات الید. فان القلة معها السلامة 

كلما ترقه الجسم تعقدت الروح والقلّة فیها السلامة. والزهد في 
الدنیا راحة عاجلة يقدّمها الله لمن شاء من عباده: انا نحن نرث الأرض 
ومن علیها 4. 


)۱ : ڪھ 4 ۲۹ 
1 


ل جوج 


2 


1 


ابيا EE E‏ ا 
ا و ی ا في ا 
ماهي الدنيا إلا ماء بارد. وخبز دافی. وظل وارف!! 
وفال آخر: 
أمطري لول وا سماء سرندي ب وفيضسي آبار تک رور تبرا 
آنا ان عشت لست أعدم قوتا اا تست اعبس فیس را 
واذا ما ا فاد ازور انشا وها 


مصتريحى 





4 


6 مر مر کر 
لا تحزن مما يتوقع 
2 ر 24 
E‏ آکثر ما یخاف لا یکون! 
ومعناه: أن کا مما يتخوفه الناس لا بع فإن الاوهام هی الأذهان. 
أكثر من الحوادث فى الأعيان. 
وقلت لقلبي إن نسزا بك نزوة فمن الهم افرح آکثرالروع باطله 
أى: إذا حاءك خد 9 توک يمصسييبة) ف وتان ولا دحزن. فان 
8 و 9 
کثیراً من الأخبار والتوقعات لا صحة لها. |ذا کان هناك صارف للقدر 
و 
فیبحث عنه. وإذا لم يكن فأين یکون؟! 
RE‏ ان م2 و ا 0 0 م سجس 2 4 2 نی ۶ :0 3 


مکروا. 





قیمتك. ثم إن الناس لا ترفس كلباً ميتاًء والتافهین لا حسناد لهم. 


قال آحدهم: 





لا حون ۱۳ 


حسدوا الفتى اد لم يثالوا سعيه فان این ادا موه 





لا نزع الله منهم ما له حسدوا 





حتی على الوت لا أخلو من الحسد 


وفال الشاعر: 











۳ و 
ور سود عسن 
فيال مسو سدى ريك أ ٤‏ يكف السئنة الناس عيك 5 فقال الله ع وحل: ديأ 


0 2 
موسى ما اتخدت ذلك له 21 أ خلضشهه وآرزشهم وانهم بسيو نسي 








۱۳ 


لا حزن 





وضع عنه عله أنه فال : اا ا و آدم» ويشتمني 


ابن آدم» وما ليسي له ذلك آما e‏ إباي) شاكة ست الخو وان الدهر 


أقلب الليل والنهار كيف آشاء وأما شتمه اياي» فيقول: إن لي ا 


وليس لي صاحبة ولا ولل». 


إنك لن تستطع أن تعتقل ألسنة البشر عن فري عرضك. ولكنك 
نسب تستطیم آن تفعل ١‏ لخیر؛ ودجت دجتنب کلامهم ونقدهم. 


قال حاتم: 

وكلمة حاسد من غير جرم 

وعابوهسا عا ولم تعبني 
وقال آخر: 

ولقد آمر على | لسفیه سبني 


وفال ثالث: 
رم ۳ 0 و و 6 و 
ادا نطق ا تسه فلا لسك 


ع ور و س 
سمعت فقلت مري فانفذينى 


ولميند لها آیسدا جبيني 





کہ 9 و 


إن التافهين والمبخوسين يجدون تحدياً سافراً من النبلاء واللامعين والجهابذة. 


إذا محاسسنی اللائى أدل بها 


6 ر رده 2 
كانت دنویی فقل لی كيف آعتدر ۱٩‏ 


5 2 عو 
آهل الثراء في الغالب یعیشون اضطرابا. اذا ارتفعت اسهمهم 0 
سه ا ی کاس لے ر ر سم 
ضغط الدم عندهم. # ويل لكل همزة لمزة 28 الذي جمع ال وعدده 
تسه ۰ نت ۰ 3 ۱ 


لا نزن ۱۳۲ 


یقول أحد آدباء الفرب: افعل ما هو صحیح. ثم آدر ظهرك لكل 
ومن الفوائد والشحارب: لا ترد على كلمة حارحه فيك آو مقوله آو 
۳ و 7 2 ۳ 7 
سم 4 بد 
الآخر ما فرووم وغیرهم لا یدرون ما السیب وما القضية! قلا ترسح ذلك 
أنت وتعمقه بالرد على ما قیل. 
يقول أحد الحکماء: الناس مشفولون عني و عنك بنقص حبزهم وإن 
5 2 > و 
ظما احدهم ينسيهم موني وموتك. 
فال الشاعر: 
اکتم عن الجلساء بثك إنما خاستافت تسس ]اد تس ات 


۶ ۰ ده فو 5 


1 )5 سس 


جه 


وق ۱ 


- 2 


لاا تحزن: فان الرض یزول. والصاب یحول. والدنب یغفر, والدین 


و ال 5 ۱ 
يقضىء والمحبوس یفك. والغائب یقدم. والعاصي یتوب. والفقير يغتني. 


۱۳ 


۱ 1 





لا تحزن: آما تری السحاب الاأسود كيف ینقشم. واللیل البهیم كيف 
ينجلي. والریح الصرصر كيف تسکن. والعاصفة كيف تهدأ؟! إذاً فشدائكدك 
الا وع الى تام ومس شيك القن ماد 








۷ سرن : لهیب الشمس دصلص 4 وارف الظل. و ظماً الهاجرة تفر اگاء 
التمیر. وعضة الجوع یسکنها الخبز الدافیّ. ومعاناة السهر یعقبه نوم 
لذيذء وآلام المرض یزیلها لذيذ العافية, فما عليك الا الصبر قليلاً 


والانتظار لحملة . 








الشعراء ویارت الختا 7 تشاد القد: 6 8004 ¢ ۱ 9 ا PTT‏ وس م +١‏ 
يو هه o‏ أ کي ا با لع ی E‏ 


0 
قال علي بن جبلة: 


له نحزن: فقد حار الأطباء وعجز ا 








ا اختاره الله نك 


۳2 ۴ 


قم إن أقامك» وأفعد إن فا واصبر اذا أفقرل.» و اش 9 ادا أغتناك. 


00 1 ۲ ۳ فو 2 و و 
فهده من لوازم: (ز #كساساساسسا بالله رياء وبالإسلام ديناء ویمد مد ع شسیا) . 


لا مزن 0 





6 
2 7 e + 


فإنهم لا يملكون ضراً ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء ولا ثواباً 
EDT‏ 


قال أحدهم: 








وقال بشار: 





من راقب الناس لم يظة 


قال ابن الرومي: 





قال إبراهيم بن آدهم: نحن في عيش لو علم يه الملوك آجالدونا عليه 
بالسيوف. 


۱۳ اا لا نزن 








2 
وقال ابن تيمية: اٍنه لبر بالقلب حال. آقول: ان کان هل الجنة فی مثل 
حالنا انهم في عيش طیب. 
35 3 ت 7 
وقال ابن تيمية آیضاً: عندما آدخل السجن, وقد ن السجان الباب, قال: 
لا د قير 17 
5 ی 
يقولون: أي شيء وجد من فقد الله5! وأي شيء فقد من وجد الله؟! لا 


يسكويان أبداء من وحد الله و حل كل شیء ومن فقد الله كمد 5 0 يع ٠‏ 


لا تحزن» واعرف تمن الشيء الذي تحزن من أجله 
يقول عه : لان أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 


فيال آحد السلف عن الاثریاء وقصورهم ودورهم وآموالهم: نأكل 


یر ۲ ع ۹ 3 7 او 7 
وياكلون؛ ونشرب ویشربون. وننظر وینظرون ولا نحاسب ویحاسیون. 


ا| ون ۱۳۷ 


واول ليل2 في القبر تنسسي قصور خورنسق وکنسوز کسری 

لإ ولقد جتتمونا فرادی كما خلقداکم آول مرة 4. 

المؤمنون یقولون: ظ صدق الله رسوله 4 . والنافقون یقولون: ۶ ما وعدنا 
الله ورسوله الا غرورا 4. 

حياتك من صنع آفکارك. فالأفكار التي تستثمرها وتفکر فیها وتعیشها 
هن ات توف ری حي نك سوام کاس نادهاز اوه 

یقول آحدهم: إذا كنت حافياًء فانظر لمن بترت ساقاه. تحمد ربك على 
شالوي 

قال الشاعر: 
لا يملأ الهول قلبي قبل وقعته ٠ ٠‏ ولا أضيق به ذرعا إذا وقعا 


مس 


۱ 
تهزن ما دمت تحسن الی الناس 





قار اما یط من كتوق تایه ی حون 


لعبده وهو یحاسبه یوم القيامة: يا ابن آدم) جعت 





صحيم : دإن اله ول 
طعمك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن 





- e+ ۵ e8 
۱ ۸ 3 1 3 ۰ | 2 ۷ 0۳ ا‎ 
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متسه 1 1 أ 1۳ زنلک لو آ د 





عبدي فلان ابن قلان جاع فما أط عمتّه وجدت ذلك 


78 5 5 ر ل و مه )ل 2 
عندي. يا ابن آدم ظمتت فلم تسنی . قال: كيش أسقيك وأنت رب العالمين! 


1 
تم 


۱۳۸ 








قال: آما علمت أن عبدي فلان ابن فلان ظمی فما أسقيته» آما انك لو 
أسقيته وجدت ذلك عندي. يا ابن آدم مرضت فلم تعداني. قال: كيف آعودك 
وأنت رب العالمين؟! قال: آما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فما عدتّه 
أما إنك لو عدته وجدتني عنده؟0. 

هنا لفتة وهی: وجدتني عنده. ولم يقل کالسابقتین: وجدته عندی؛ لان 
الله عند النکسرة قلوبهم. كالمريض. وفي الحديث: «في كل كبد رطبة أجر.. 
واعلم أن الله أدخل امرأة بغياً من بني إسرائيل الجنة؛ لأنها سقت كلباً على 
٠‏ ظمأ. فكيف بمن أطعم وسقىء ورفع الضائقة وكشف الكربةة! 


04 و 0 ۳ 
وقد صصح ی آنه فال: ومن گان له قضا ناد ها و ى فه 
سب تعاس زا فليعد به على من د 


به على من لا ظهر له». أي لیس 





زاد لسه» ومن كان له فم 
له مركوب. 
فال حاتم: 


وما أن بالساعی يه 





فسذاك وان كان العقاب فعاقب 

هه الله مه ی و 5 5 7 5 2 

و هد فال حاتم في آییات له حمیلة, وهو یوصی خادمه ان يلتمس ضيفا 
یفول: 


أوقد و فإنا لليا 3 





لا رن 


هذا 








ويقول لامرأته: 
إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له 
وفال ایضا: 
آماوي إن امال غاد ورائح 
آماوي ما يغني الثراء عن الفتی 


ویقول: 


فما زادنا فخرا على ذي قرابة 


وفال عروه بن حزام: 


و مر 


أوزع جسمي في جسوم ت کثیرة 


آکولا قاني نیت اکاخه وحدي 


ويبقى من المال الأحاديث والذکر 


اذ شرحت نها وای نها ال 


تاه له أزرى بسانت ا لمیر 


7 2 2 و 
بوجهي شحوب الحق والحق جاهد 


7 7 و و 
وأحسو قراح الماع واشاء بارد 


5 0 ان 3 ۶ 
وكان ابن المبارك له جار بهودی. فكان يبدا فيطعم اليهودي قبل آبنائه. 


ویکسوه قبل آبنائه, فقالوا للیهودی: بعنا دارلد. قال: داري بألفي دینار؛ آلف 


2 


قیمها. وآلف جوار انق البارك!. فسمع ابن البارك بذلك. فقال: الاهم 


۱ ۱ 


۶ ۰ 
اهده إلى الاسلام. فأسلم بإذن الله 


ومر ابن المبارك حاجاً بقافلة. فرأی امرأة أخذت غراباً ميتاً من مزبلة, 


فأرسل في أثرها غلامه فسآلها. فقالت: ما لنا منذ ثلاثة أيام إلا ما يلقَى 


فا لا تحزن 








بها. فدمعت عیناه. وأمر بتوزيع القافلة في القرية. وعاد وترك حَجته تلك 
السنة. فرأى في منامه قائلاً يقول: حج مبرورء وسعي مشكورء 
ودئب مغفور. ظ ظ 
ويقول الله عز وجل: « ویژثرون على أنفسهم ور كان بهم خصاصة 4 ۱ 
وفال أحدهم: ظ 
إني وان كنت امراً متباصدا عن صاحبي في أرضه وسمائه 
تمفیسده نصري وکاشف کربه ومجيب دعوته وصوت ندائه 
وإذا ارتسدی ثوياً جميلاً لم أقل يا ليت أن علي فضل كسائه 
لها العمل ای اونا كذ هک روا انس ۱ 
لا يندم على فعل الجمیل أحد ولو أسرفء وانما الندم على فعل الخطاً 
وان قل. 
وقال 25 في هذا العنی: 
الخیر آبقی وان طال الزمان به والشرأخبث ما أَوعَيْت من اد 


مرس 





لأ حون ۱۳ 


2 ۵ م اس قي 
ا تحزن إذا صکت أذنك كلمة نابيه 


فان الحسد قديم . 


و نت وس تلا واهجر ملامة من تشفى أو حسد 
واعلم بأن الك لعمز موسم طاعة قبلت وبعد الوت ینقطع الحسد 


اهر اا اما مات فص 
وقال التنبی: 

کر لفتی عمره الثاني وحاجتّه ما فاته وفضول العيش آشغال 
وقال علي رضي الله عنه: : الأجّل جنة حصينة. 

0 وقال أحد الحكماء: الجبان يموت انشا والشجاع يموت واحدة. 


وإذا آراد الله بعباده خيراً فى وقت الأزمات ألقى عليهم النعاس أمنة 

منه؛ كما وقع النعاس على طلحة رضى تفت خوخ سل سعد 
مرات من یده أمنأ وراحة بال. 

وهناك نعاس لأهل البدعة. فقد نعس شبيب بن يزيد وهو على بغلته. 


وكان من أشجع الناس, وامرأته غزالة هي الشجاعة التي طردت الحجاج: 





۱۳ لا نزن 








فقال الشاعر : 
أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنضر من صفير الصافر 
هلا برزت إلى غزالة في الوغى أم كان قلبك في جناحي طائر 
وقال الله مز وجل: قل هَل رون بن إلا دی امین وحن 
نتربص بكم أن یصیبکم اللَّهُ بعذاب من عنده أو بأيدينا فَعَريُصُوا لا معکم 
متربصون 4. 
وقال سبحانه: وما كان لنفس أن تموت الا پاذن الله كتايا مؤجلا ومن 
رف واب ابا وته متها رمن رد واب الآخسرة لته منیا وسنجزي 
الشاکرین 4. 
وقال الشاعر: 
أقول لها وقد طارت شعاعاً من الأبطال ویحك تن تراعي 
فإنك لو سسالت بقاء يوم ١‏ عنالأج ل الذي لك لم تطاع 
فصبرا في مجال الوت صبرا فمانيل الخلود بمستطاع 
وما شوب الحياةبثوب عر فیخلع عن أخ الحَنّع الیسراع 
اف والله. فاذا جاء آجلهم لا یستآخرون عنه ساعة ولا یستقدمون. 
قال علي رضي الله عنه: 
اي يومي من السوت آفر یسوم لا اقدرام يوم قدر 
یوم لا قدرلاأرهئه ومن القدور لا ينجو الحنر 


وقال أبو بكر رضي الله عنه: اطلبوا الوت توهب لکم الحياة. 


لا ون ۳ 


۱ ET 


لا تحزن: فان الله ا عنك» والملائكة تستغفر لك والمؤمنون 
يشركونك قي 0 کل صلاة. والنبی عي یشفع. a‏ يعدك وعدا 
حسناً. وفوق هذا رحمة آرحم الراحمين. 

لا تحزن: فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة, والسيئة بمثلها إلا أن يعفو ربك ویتجاوز. فكم لله من كرم ما 
مثله! ومن جود لا يقاربه جود! 

ن ناك مور راد التوسيه واه للك وا نفل a‏ 
حب الله وحب رسوله عله وتندم إذا آذنبت. وتفرح إذا أحسنت؛ فعندك خير 
وأنت لا تدري. 

لا تحزن: فأنت على خير في ضرائك وسرائك. وغناك وفقركك. وشدتك 
ورخائك. «عجبا لأمر المؤمنء إن آمره كله له خیرا! ولیس ذلك إلا للمژمن, ان 


أصابته ر فشکر كان خیرا له وان أصابته را فصبر كان خيرا له) . 


1 ۲ و 
لا تحزن فإن الصبر على المكاره وتحمل الشداند 
طریق الفوز والنجاح والسعادة 

ل[ واصبر وما صبرك إلا باللّه 8.4 فصبر جمیل واللّه المستعان علی ما 
تصفون 4 فاصبر صَبْراً جمیلا > وسل کم با صبرتم 4. واطبر 
على ما آصابك  .#‏ اصبروا وصابروا ورابطو ¢ 


قال عمر رضي الله عنه: «بالصبر آدرکنا حسن العیش». 


۱۳ لا رن 








لأهل السنة عند الصائب ثلاثة فنون: الصبر والدّعاء. وانتظار الفرج. 
وفال الشاعر: ‏ یی o‏ . 
سسا ل ا 

وفي حديث صحيح: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله: إنهم 
يزعمون أن له ولدا وصاحبة: وإنه يعافيهم ويرزقهم». وقال عي : «رحم الله 
موسىء ابتلي بأكثر من هذا فصبر». 

وقالظلله: «من يتصبر یصیّره الله». 


دببت للمجد والساعون قد بلغوا ‏ جهد النفوس وألقوا دونه الازا 
وكابدوا الجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبرا ‏ 
لا تحسب الجد تمراً أنت آكله لن تبلغ الجد حتی تَلعقَ الصبرا 
إن العالي لا تنال بالأحلام. ولا بالرژیا في النام. وإنما بالحزم والعزم. 
ويه 


له تحزن من فعل الخلق معك 
وانظر إلى فعلهم مع الخالق 
فين | هد في كتاب لفن ان الله يقول: : «عجبا لك يا ابن آدم! خلقتك 
و تسد غيري, ورزقتك وتشكر سوايء أتحبب تحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك 
وتتبغض الي بالعاصي وأنت فقير | إلي؛ خيري إليك نازل؛ وشرك الي صاعد»!! 


وقد ذكروا في سيرة عيسى عليه الم أنه داوى ثلاثين مريضا. وأبراً 
فان كيرد E‏ ۱ 








۱ 1 
لا تحزن من تعسر الرزق 

إن اقزر الصو الو الاي الا تج و افونا دوقن نك ل جنات 
رارق توعدو 

فإذا كان الله هو الرزاق فلم یتملّق البشرء ولم تُهان النفس في سبیل 
الرزق لأجل البشرة! قال سبحانه: : وما من دابة في الأرض الا علی اللّه 
رها 4. وقال جل اسمه: ما يفتح الله للئاس من رحمة فلا ممسك لها وما 
یسك فلا مرسل لَه من بعده 4. 


لا تحزن, فان هناك آسباباً تسهل الصائب 
علی اتصاب؛ منها 
۱ - انتظار الأجر والشوبة من عند الله عز وجل: نما يوفى الصّابرُون 
ا 
۲ - رؤية المصابين: 
ولولا كثرة الباكيينَ حولي ٠‏ على اخوانهم لت نفسي 
فالتفت يمنة والتفت يسرة؛ هل ترى إلا مصاباً أو ممتحناً؟ وكما قيل: 


في كل واد بنو سعد. 


۱۳۹ لا حزن 








۳ ۔ وآنها آسهل من غیرها. 

4 - وآنها ليست في دين العبد. وانما في دنياه. 

۵ - وأن العبودية في التسلیم عند الکاره أعظم منها أحياناً في الحاب. 

تان ۱ 

فاترك الحيلة في تحويلها إنماالحيلة في ترك الحیل 

- وأن الخيرة لله رب العالین: ‏ وعسى أن تكرهواً شيئا وهو حير کم 4. 
مس 


0 ۳ 
لا کته شخصية غيرك 


۶ ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات 4 . وهو الذي جعلکم خلائف 

الناس مواهب و فدرات و طافات وصنعات» ومن عظمة رسولنا صلی الله 
عليه وسلم أنه وظّف آصحایه حسب قدراتهم واستعداداتهم. فعلى للقضاء 
ومعاد للعلم. وأبي للقرآن. و رید للفرائض. وخالد للجهاد. وحسان للشعر. 
وفيس بن ثابت للخطابه. 


الذوبان في الغير انتحار. تقمص صفات الاخرين قتل مجهز. 


لإ حزن ۱ ۱۳ 








ومن آيات الله عز وجل: اختلاف صفات الناس ومواهبهم. واختلاف 
آلسنتهم وألوانهم. فا 5 رج مره شتا انعد الأفة وا ام وم مده 
E SEET‏ اف ار ا عله لعفن طا هه 
فاستثمرها ونمّها وقدّمها وانفع بهاء « لا يكلف الله نفسا الا وسعها ). 

إن التقلید الأعمی والانصهار السرف في ی ان الا وی راد 
للموهبة؛ وقتل للارادة وإلفاء متعمّد للتميز والتفرد القصود من الخليقة. 


متس 


العزلة ومردودها الايجابي على العبد 


ذهب ال 
۳ 


قال أبن تیمیه: لاا يد للعید من عرله أ لعیادته وذکره وتلاوته. ومحاسینه 


و 
لنفسه ودعائه واستغفاره وبعدم عن الشرء وبحو ذلك. 


ولقد عقد ابن الجوزي ثلاثة فصول في «صيّد الخاطر». ملخصها أنه قال: 
ما سمعت ولا رأيت كالعزلة. راحة وعزاً وشرفاً؛ وبعداً عن السوء وعن الشر 
وصوناً للجاه والوقت. وحفظاأً للعمرء وبعداً عن الحساد والثقلاء والشامتين. 
وتفكراً فى الآخرة: واستعداداً للقاء الله عز وجل, واغتناماً في الطاعة. وجولان 


مه 


الفکر فیما ینفع. وإخراج کنوز الحکم. والاستنباط من النصوص. 


۳3 
ونحو ذلك من كلامه الذى ذكره فى العزله. هذا معناه یتصرف. 


۱۳۸ لا حزن 


رقت فى فا سایق الب تور لای الا الله. قفي العزلة استشمار 
العقل. وقطّفٌ جى لفکر. وراحة القلب» وسلامة العزض. وموفور الأجر. 
والنهي عن المنكرء واغتنام الأنفاس في الطاعة, وتذكّر الرحیم. وهجر 
اللهیات والشفلات. والفرار من الفتن, والبعد عن مداراة العدو. وشماتة 
الحاقد. ونظرات الحاسد. ومماطلة الثقيل؛ والاعتذار إلى العاتب, ومطالبة 
الحقوق. ومداجاة التکبُر: والصبر على الأحمق. 

وقی العزلة ستر للعورات: عورات اللسان. وعثرات الحرکات. وفلتات 
الذهن؛ ورعونة النفس. 

قالعزلة حجاب لوجه الحاسن. وصدف لدو الفضل. وأكمام لطلم 
الناقب. وما آحسن العزلة مع الکتاب. وفرةً للعمر وفسحةً للأجل؛ 
وبحبوحة في الخلوة. وسفراً في طاعة. وسياحة في تامل. 

وفي العزلة تجد التأمل والترفّب والتفكر والتدیر. 

وفي العزلة دحرص على العاني. وتحوز على اللطائف. وتتأمل في 
القاصد. وتبني صرح الرآي» وتشید هیکل العقل. 

والروح في الم زلة في جذلء والقلب في فرح آکبر؛ والخاطر في 
اسيطيان الفو اكد 

ولا ترائي في العزلة؛ لأنه لا يراك إلا الله ولا تسمع بكلامك بَشراً: 
فلا يسمعك إلا السمیع البصیر. 

كل اللامعين والنافعين؛ والعباقرة والجهاينة وأساطين الزمن, وراد 
لتاریخ. وشداة الفضائل. وعيون الدهرء وكواكب الحافل. كلهم سَقوا غرس 
تبلهم من ماء العزلة حتى استوى على سوقه. فنبتت شجرة عظمتهم. فآتت 

أکلها كل حین بإذن ربها . 


لا حون 


۱۳۹ 








قال علي بن عبد العزیز الجرجاني: 


يقولونَ لي فيك انقباض وإنما 
اذا قیل هذا مورد قلت قد أرى 
ولم أقض حق العلم إن كنت كلما 
أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 


0 9 1 
ولكن آهانوه فهانوا ودتسوا 


وقال أحمد بن خلیل الحنيلى: 


ما الق وا لنست 
کته فو نين النا 
كيف يص فولامرى ما 
و سا أو |8 +« سو 


آه :فحن فع رف الا 


۳۳ 


رآوا رجلا عن موقف الدل أحجما 
ولکن تف انیت كمل الها 
إذن فاتباع الجهل قد كان أحرّما 
ولو فو في انوس تعظما 


محياه بالأطماع حتى ند ۱ تحهما 


حةمِنهًمطويل 
س‌ویرضی بالقليلٍ 
عاش فحن عيش وبيلٍ 
ومداجطاةة ثقيلٍ 


ومع س‌ساتسسسساه يخيلٍ 


وقال القاضي على بن عبدالعزیز الجرجاني: 


ونا تم سوت لذه ان کی 


ای شيء اعزمن العلا 

إنماالذل في مخالطة النا 
وقال آخر: 

أنست بوحدتي ولزمت بيتي 

وقاطعت الأنام فما آبالی 
وقال الحمیدی الحدت: 

لقاء الناس ليس يفيد شيئاً 

فأقلل من لقاءالناس لا 
وقال ابن فارس: 

وقالوا كيف حالك قلت خيراً 


إذا ازدحمت هموم الصدر قلْنا 


سم فماابتفي سوه أنيسا 


س فدعه م وعش عزيزا رئيسا 


فدام لي الهنا ونَمَا السرورٌ 


۱ و 3 5 و 
أسار الجیش آم رکب الامیر 


سوى الإكثارمن قيل وقال 


لكسب العلم أو اصلاح حال 


و ۳ و 00 
نفضى حاجحة ونموت حاج 
و 


عسى يوما يكون له انفراج 


دفاتر لي ومعشوقي السراج 


قالوا: كل من أحب العزلة فهي عز له. ولك أن تراجع كتاب «العزلة» 


ماس 


إا دزن ۱۱ 








لا تحزن من الشدائد 

فان الشدائد تقوي القلب. وتمحو الذنب. وتقصم العجب. وتتسف 
الكبر. وهي دوبان للغفلة. واشعال للتدگر, وجِلّبٌ عطف الخلوقین. ودعاء 
من الصالحین. وخضوع للجبروت. واستسلام للواحد القهارء وزجر حاضر. 
ونذير مقدم. واحیاء للذکر وش رخ بالصبرء واحتساب للغصصء وتهینه 
للقدوم على الولی؛ وازعاج عن الرکون إلى الدنیا والرضا بها والاطمتنان 
الیها. وما خفي من اللطف آعظم. وما ستر من الذنب أكبرء وما عفي من 
ااا 


مه 


و تك 
لا تحزن: لأن الحزن يضعفك فى العبادة. ويعطّلك عن الجهاد. ويورثك 
الاحباط. ويدعوك إلى سوء الظن:؛ ويوقعك في التشاؤم. 
لا تحزن: فان الحزن والقلق آساس الأمراض النفسية. ومصدر الالام 
العصییه ومادة الانهیار والوسواس والاضطراب. 
لا تحزن: ومعك القرآن» والذكرء والدعاء. والصلاة. والصدقة. وفعل 
العروف. والعمل النافع المثمر. 


با و 


ای ی 


۱:۲ 0 لا رن 








ادعوني آستجب لکُم 4. ط ادعوا رنکم تضرعا وة له لاحب 
المعتدين 4 ظ فادعوا الله م مخلصین له الدین 4 ظفل ادعو الله أو ادعوا 
الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحستى 4. 


لا تحزن واقراً هذه القواعد فى السعادة 
١‏ اعلم أنك إذا لم تعش في حدود يومك تشتّت ذهتّك: واضطریت عاف 
آمورك. وکثرت همومك وغمومك. وهذا معنى: «إذا أصبحت فلا تنتظر 


ت 3 معو 6 


€ 


E‏ الاضی بما فیه. فالاهتمام بما مضى وانتهى حمق وجنون. 
۲ لا تشتغل بالمستقبل . فهو في عالم الفیب. ودع التفكر فيه حتى يأتى. 


- لا تهتز من النقد, واثبت. واعلم أن النقد يساوى قيمتك. 


e 


۵ الإيمان بالله. والعمل الصالح هو الحياة الطيبة السعيدة. 


- من أراد الاطمتنان والهدوء والراحة. فعليه بذكر الله تعالى. 


گے 


۷ على العبد أن يعلم أن كل شيء بقضاء وقدر. 
لفط شكرا من کد 


. 
مه 


٩‏ وطن نفسك على تلقي آسواً الفروض. 


۱:۲ 








9 


أ فا حمل ی 


4 
١١‏ .كل فضاء للمسلم خير له. 


۴ 


۲ 


۲١ 
د‎ 
IE 
2 


70 


و 35 
۔ لا تغكضبء لا تغضب. لا تغضب. 


فكر في النعم واشكر. 


أنت يما عندك فوق كثير من الناس. 


. بالبلاء يستخرج الدعاء. 

تماق درا تایستاگی وق تالف 
. إن مع العسر يسراً. 

لا تقض عليك التوافه. 


- إن ربك واسع المغفرة. 


و 


الحياة خبز وماء ول فلا تکترث بفیر ذلك. 
ظ رفي السّماء رزفكم وما توعدون 4. 
أكخرها تحاف لذ ركو 


إن الله إذا 5-6 قوما ابتلاهم . 


4٤‏ لا حون 








کر ETT‏ 
۷ عليك بالعمل الجاد المثمرء واهجر الفراغ. 
۸ اترك الأراجیف. ولا تصدق الشائعات. 
۹ حقدك را على لاقام سیر معنت آکثر مما يضر الخصم. 
۰ كل ما يصيبك فهو کفارة للذنوب. 
مس 


7 
se 


ولم الحرن وعندك ستة أخلاط ٩‏ 
ذگر صاحب «الفرج بعد الشدة»: أن أحد الحكماء ابتلي بمصيبة. فدخل 
عليه إخوانه a‏ في المصاب, فقال: اني عملت دواء من ستة أخلاط. قالوا: 
ما هي؟ قال: الخلط الأول: الثقة بالله. والثاني: علمي بأن كل مقدور كائن. 
والثالث: الصبر خير ما استعمله الممتحَنُون. والرابع: إن لم أصبر أنا فأي شيء 
أعمل؟! ولم أكن أعين على نفسي بالجزع. والخامس: قد يمكن أن أكون في ٠‏ 


قر ا أنا فيه. والسادس: من ساعة إلى ساعة فرج. 


ماس 


يه 94 2 ود 3 e‏ 7 5-8 ف 4 
۲ ۳ ذا / 1 * 4 5 ۳ ب** , ام د # اهم شب ۵ حر 1 55 
2 لححولن ادا ۵9۱س او سدمكا أو اهيل او صطلمت 


مس 





لا تحزن وادخر لك حسن الثناء 


اع ار الکصا ای انم اشوا لغ نع که له ی 


فقال الشاعر یمدحه: 


لام رماه الله بالحسن یاقعا على وجهه من کل مكرمة سور 
ولا رای الجد استعیرت ثيابه تسردی رداء واسع الثوب واتزر 


كأن الشریا علقت بجبینه وضي جیده الشعری وفي وجهه القمّر 
لا تحزن إذا واجهتك اتصغات وداهمتك المشاكل 
واعترضتاك العواد ES‏ 
ان كان عندك يا زمان بقية ‏ مماتهين به الکرام فهاتها 
إن الصبر آرفق من الجزع. وان التحمل آشرف من الخورء وان الذي لا 
پیت الكتيا را سوت درا 
وقال المتنبي: 
رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال 
فصر إذا أصسابتني سهام تكسّرت النصال على النصال 


فخت وله ادا ها لت دافت نا لأكتى هنا تفت مان ال 








تنکر لي دهري ولم يدرأنني . أعزوأاحداث الزمان تهون 
فبات يريني الدهر كيف اعتداؤه وت اريسده الصتصير كيك کون 


مس 


لا تحزن فمعك إخوة ولك محبون 
یبادلونك حبا ومودة وتضامنا 

وسوف أتحفك بأبيات تترنم بها إن شثت. وقد تُضفي على قلبك راحة. 
قال بعضهم في تأليف القلوب ومقارية الأرواح: 
نزلنا على قيسية يمنيّة لها نسب في الصالحينَ هجان 
فقالت وأرخت جانب الستربيننا ١‏ الأيّةأرض ام من الرجلان 
فقلت لها: أما رفيقي فقومْه.  .‏ تميموأمًاأسرتي فيماني 
رفيقان شتی الف الدهربیننا ١‏ وقد يلتقي الشتى فیاتلفان 

إن الاخوان مسلاة للأحزان: قال آحدهم: لولا الوسواس ما خالطت 
الناس. ظ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا لمتقین 4. 

وفال بعضهم في مسافر غریب: 
ومشتتا لعزّمات لا يأوي إلى سکن ولا آهل ولا جيران 


الف البوئ حت كان تحيليه تلبین رحسلته السی الاوطان 


لا رن ۱:۷ 


لا تحزن إذا حجيك أحد ‏ 
أو اكفهر في وجهك عبوس أو منعك بخيل ‏ 


لسفيان الثوري أبيات يقول فيها : 
سيكفيك عم أغلقَ الباب دونه ١‏ وضن به الأقوام ملح وجردق 
وتشرب من ماء فرات وتغتدي 202 تعارض أص حاب الثريد الملبّق 
تلفتشی إذا ها هم تنشو كأننا ظللت باضواء الخبيص تفتق 

إن الكوخ الخشبي. E E‏ آعز وأشرف . مع 
حفظ ماء الوجه وكرامة العرض وصون النفس . من قصر منيف وحديقة 
هم ]مالک ور 

الحنة کالرض, لابد له من زمن حتی یزول. ومن استهجل في زواله 

أ ی اه عرق یا مس اسف وا لاون ایا وف 
حت دون اتارسابوو اجيم لمكن E‏ اقب ون اومنة الد E‏ 


مرس 
وق 5 


# ولا تيأسوا مسن روح الله إنه لا ييأس من روح الله الا القوم 


الكافرون 4. 2 ومن یقنط من رَحَمَة ره إلا الضَّالُون ).إن رخمت الله فریب 


۱۸ 


لا حزن 








من المحسنين 4. ظ لا تدري لَعل الله بخدث بعد ذلك أمراً 4.ظ وعسی أن 
روا وخ لک وی أن يوأ شا وف هر لم وله یلم وأ 
تون ).له ليف اه 4 وش وسعت کش 
إن الله معنا 9.4 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لکم 4. ظ وهو الذي ینزل الْغيثْ 


من بعد ما قنطوا وینشر رحمته 8.4 ویدعوننا رغبا ورهبا وک‌انوا لنا 


خاشعين». 
قال الشاعر: 


ألم ترجوهر الدنبا اا 


ب مضه و أت 
ورب مخيفه قجات بول 


ورب سلامة يعد امتناع 


إدا لم ترض مها بالراج 
ET‏ من البحرالأجاج 
جرت بمسرة لك وابتهاج 


ورب إقامة بعداعوجاج 


مس 


وخیر جلیس في الأنام کتاب 


إن من أسباب السعادة: الانقطاع إلى مطالعة الکتاب. والاهتمام 


اا وة اما ارم کر 


الا خن یازا وا هلا لظ ای رای شلك ماو 


لا دزن ۱ هذا 


والکتاب هو الجلیس الذي لا يطريك. والصدیق الذي لا یفريك. 
والرفیق الذي لا يمك والستمیح الذي لا یستريثك. والجار الذي لا 
بستيطيك. والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك باللق. ولا یعاملك 


ve سه‎ 


بالگ و دعك اق ولا تال لك تاکرب 


والکتاب هو الذی إن نظرت فيه أطال امتاعك. وشحدّ طباعك. ویسط 
لسانلك, وجود بناتّك. وفخم آلفاظك. وبحبح نفسك. وعمّر صدرك. ومنحك 
تعظیم العوام. وصداقة اللوك. وعرفت به فى شهر ما لا تعرفه من آفواه 
الرجال في دهرء مع السلامة من الفرم. ومن كد الطلب. ومن الوقوف بباب 
الکتسب بالتعليم: ومن الجلوس بين يدي من أنت أفضل منه خُلّقاً: وأکرم 
منه عرقاً ومع السلامة من مجالسة الیفضاء. ومقارنة الأغنياء. 
کطاعته في الحضر ولا يعتل بنوم. ولا یعتریه کل السهر. وهو العلم الذي 
إن افتقرت إليه لم یخفرك. ون قطعت عنه الادة لم يقطع عنك الفائدة, 
وان عزلتّه لم يدع طاعتك» وان هبت ريح آعاديك لم ينقلب عليك. ومتی 
کت او فش افص ياد تن ها كان نان یه ی و 
ولم تضرك معه وحشة الوحدة إلى جلیس السوء ولو لم يكن من فضله 
غو سای ار ی لحاوس ی تا وی ان اه 
بك . مع ما في ذلك من التعرض للحقوق التي تلزم. ومن فضول النظر. ومن 
عادة الخوض فيما لا يعنيك. ومن ملابسة صغار الناس» وحضور ألفاظهم 


۱0۰ 5 ۱ لا حزن 


الساقطة. ومعانیهم الفاسدة. وآخلاقهم الرديئثة. وجهالاتهم الذمومة . لَكَان 
في ذلك السلامة ثم الغنيمة. وإحراز الأصل مع استفادة الفرع» ولو لم يكن 
في ذلك إلا أنه يشغلك عن سخ ا وعن اعتياد الراحة وعن اللعب. 
وكل ما أشبه اللعب؛ لد كان على صاحبه أسبعٌ النعمة وأعظم المنّة. 

وقد علمنا أن أفضل ما يقطع به الفراغ نهارهم: اتات ان 
ساعات ليلهم: الکتاب. وهو الشيء الذي لا بری لهم فيه مع النیل أثر في 
ازدياد تجربة ولا عقل ولامروءة ولا في صون عرضء ولا في اصلاح دين 


ولا في تثمير مال» ولا في رب صنیعه ولا هي ايتداء إنعام . 
© أقوال في فضل الکتاب: 


وقال أبو عبيدة: قال الهلب لبنيه فى وصيته: يا بنی. لا تقوموا فى 


الأسواق إلا على زراد أو وراق. 


re e 1 0 2 8 e مه ی‎ ۳۹ 

وحدثني صدیق لي فال: فرآات على شيخ شامی کتابا فيه من ماثر 
غطفان. فقال: ذهبت الکارم إلا من الکتب. وسمعت الحسن اللؤلؤي یقول: 
غبرت أربعين عاماً ما قلت ولا بت ولا اتکأت. الا والكتاب موضوع 


ع 


صدری . 


وقال این | لجهم: إذا غ عسيني النعاس في عیبر وفت دوم - وبئس الشيء 
النوم الفاضل عن الحاجة . تناولت کتاباً من کتب الحگم. فأجد اهتزازی 


لا يُحسؤن دا 








للفوائد. والأريحية التى تعترينى عند الظفر ببعض الحاجة: والذى يغشى فلبى 
53 4 9 3 2 3 7 
من سرور الاستبانةء وعز التبين آشد إيقاظأ من نهيق الحمیر. وهدة الهدم. 
وقال ابن الجهم: |ذ! استحستت الکتاب و استجدته؛ ورجوت مته 
الفائدة. ورآیت ذلك فیه. فلو تراني وآنا ساعة بعد ساعة آنظر کم بقي من 
ورفه مخافة استنفاده. وانقطاع المادة من فليه إن 


الحجم کثیر الورق. کثیر العدد فقد تم عيشي وکمل سروی. 





وذکر العتبی کتاباً لبعض القدماء فقال: لولا طوله وكشرة ورقه لنسخته. 
فقال ابن الجهم: لكني ما رغبني فيه إلا الذي زهدك فيهء وما قرآت قط 
کتاباً كبيراً فأخلاني من فائدة. وما أحصي كم قرآأت من صفار الكتب 
تكرحت منها كاد ` 
حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين 4. 
#فوائد القراءة والمطالعة: 

.١‏ طرد الوسواس والهم والحزن. 
". اجتناب الخوض في الباطل. 
۲ الاشتقال عن البطالین واهل المطالد. 


فس هس على الکلام. والبعد عن اللحن. والتحلّي بالبلاغة 
ا 


9۲ ۱ لا حون 


یه تا ری اد هم ی هت 

1 غزارة العلم. وکثرة الحفوظ والفهوم. 

۷ الاستفادة من تجارب الناس وحکم الحکماء واستنباط العلماء. 

۸ - إيجاد الملّكة الهاضمة للعلوم. والطالعة على التقافات الواعية لدورها 
في الحياة. 

٩‏ زيادة الایمان خاصة في قراءة کتب آهل الاسلام. فان الکتاب من آعظم 
الوعاظ. ومن أجل الزاجرین. ومن آکبر الناهین. ومن أحكم الآمرين. 

٠‏ راحه للذهن من التشتت. وللقلب من التشرذم: وللوفت من الضياع. 

۱ الرسوخ في فهم الكلمة. وصياغة الادة. ومقصود العبارة. ومدلول 
اللحملة: ومعرفة رار :الحكفة: 

فسروح الروح أرواح العانسي وليس بأن طعمت ولا شرينًا 


مس 


لا تحزن وأنت تعلم أنك ادخرت بمعروفاك 


$ 


۶ 
1 مه يم 4 ل 3 


وأكَمَاً ترتفع بالدعاء لك. وأفواهاً تمدحك بالخير الذي قدمته وأسدينّه 
و خلفته. إن الثناء الحسن غر تا وولد ا وميراث عامر وتركة 
مبارکة طيبة. 


۲6 ° 5ه 
ا نون 








قال الشاعر یمدح كريماً: 
كأنّك في الکتاب وجدت لاء 
أاخصتر الكبتاء كانت تنمس 
وماتدري إذا أنفقت مالا 
جُزيت عن البرية كل خير 
بوجهك نستضيء إذا سّرينا 
وذكرك في المسامع خيرهاد 


وان حسل الصیف فانت ظطل 
ایکثر في عطائك آم يقل 
فأنتَ الاجد البطل الأجل 


ش و 2 
ويفديك الحج بج إذا أهلوا 


مس 


و فص 


مرض آبو بكر رضي الله عنه فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطییب؟ 


فقال: قد رآني الطبیب. قالوا: فأي شيء قال لك؟ قال: إني فعال لا أريد . 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وجدنا خير عیشنا بالصبر. 


وقال ات أفضل عيش آدرکناه بالصیبر» ولو أن الصبر كان من 


الرجال كان كريماً. 


0 لا نزن 








ای یدش تا الله عنه: ألا إن ا 

وقال 5 الصبر كنز من کنوز الخیر. لا يعطيه الله إلا لعبد كريم 
عنده. ۱ ۱ 

امسا e‏ سي 

وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شيئثاً من ختم الخير فيما دونه إل 
ال 

وقال سليمان بن القاسم: كل عمل یعرف ثوابه إلا الصبرء قال تعالى: 
إنما یوفی الصابرون أجرهم بغیر حساب 4 قال: كالماء المنهمر. 


قى 


لا تحزن لأن هناك مشهدا آخر 
وحياة أخرى» ويوما ثانيا 
يجمع الله فيه الأولين والآخرينء وهذا يجعلك تطمئرٌ لعدل الله فمن 


مات هلقنا وجده هناك. ومن ظلم هنا أنصف هناك: ومن جار هنا 
عوقب هناك!! 


لا تن ۱0۵ 


ثقل عن «كانت» الفيلسوف الألماني أنه قال: «إن مسرحية الحياة الدنيا لم 
تكتمل بعد. ولابد من مشهد ثان؛ لأننا نرى هنا ظاماً ومظلوماً ولم نجد 
الانصاف, وغالباً ومقلوباً ولم نجد الانتقام؛ فلابد ٍذن من عالم آخر یتم 
ادل 

قال الشيخ علي الطنطاوي معلقاً: 9 لكلام اعتراف . ضمني بالیوم 
الاخر والقيامة, من هذا الأجنبي. 
إذا جار الوزير وکاتبساه 5 


فويل ثم ويل شسم ويل ٠‏ لقاضي الأرض من قاضي السماء 
طلا ظلم الیوم إن الله سريع الحساب 4. 
مس 
أقوال عالمية ود نقولات من تجارب القوم ۰ 
كتب «روبرت لويس ستيفنسون»: «فكل إنسان يستطيع القيام بعمله 


مهما كان شاقاً في يوم واحد. وكل إنسان يستطيع العيش بسعادة حتى 
تعيب الشمس. و هد | ما تعنيك الحياة». 


فال أحدهم: «ليس لك من حياتك الا یوم واحد أمس 0 و عد لم يأت». 
كتب «ستيفن يكرا وك الطاخل يحول يعر ميج رصي يي ۱ 


يقول: دين آصیع شان وحین آصبح شاب آتزوج. . ولكن عاذ كمعن الزواجة 
ادا ايفين كل هاا تشهدر المكره نحم كن او فیس 


۱۵۱ لا تن 








التقاعد . ينظر خلفه, و تلغمحه رياح باردة. لقد ققد حياته التي ولّت دون آن 
يعيش دقيقّة واحدة منهاء ونحن نتعلّم بعد فوات الأوان أن الحياة تقع في 
كل دفيقة وکل ساعه من يومنا الحاضر». 

وكذلك السوقون بالتوبة. 

فال أحد السلف: : «أنذرتكم (سوف)؛ قانها كلمة كم مبعت من حيرم 
وأخرت من صلاح». 

مه هل مله نرم م سم ديم و وه ۳ ea a‏ 2 

۶ ذرهم يأكلوا ویتمتعوا ویلههم الأمل فسوف یعلمون 4 . 

یقول الفیلسوف الفرنسي «مونتین»: «کانت حياتي مليئة بالحظ السین 
الذي لم يرحم أبدأ». 

قلت: هؤلاء لم يعرفوا الحكمة من خلقهم. على الرغم من ذكائهم 
ومعارفهم. لكن لم يهتدوا بهدي الله الذي بعث به رسوله يه لإ ومن لم 
یجعل الله له نورا فما له من نور 4 نا هديناه السبیل إِمّا شاکرا وا 
کفورا 4. 


ومن جعل في خلده أن هذا الیوم الذي يعيش فيه آخر أيامه» جدد 


توبته. وأحسن عمله. واجتهد في طاعة ربه واتباع رسوله عله . 


ا رن ۱5۷ 


کتب المثل السرحي الهندي الشهیر «کالیداسا»: 
انظر إلى هذا النهار 
لأنه هو الحياة. حياة الحياة 
في فترته الوجيزة. توجد مختلف حقائق وجودك 
E‏ 
الفمل المعيد 
قاتا 
ولان الامس لیس سوی حلم 
والغد ليس الا رؤى 
لکن الیوم الذي تعيشه بأکمله یجعل الأمس حلماً جميلاً: 
وکل غد رؤية للامل 
فانظر جیدا إلى هذا النهار 


هذه هي تحية الفجر 


۱0۸ لا رن 








لا تحزن» واسأل نفسك هذه الأسئلة 
آغلق الأبواب الحديدية علی الاضي اا وعش دقائق یومك: 

اء هل آقصد أن أؤجل حياتي الحاضرة من أجل القلق بشآن الستقبل, أو 

الحنين إلى «حديقة سحرية 5 الافق»؟ ‏ 0 

ا الزمن؟ 
؟. هل أستيقظ في الصباح. وقد صممت على استغلال النهارء والإفادة 

القصوى من الساعات الأربع والعشرين المقيلة؟6 
تفل الستفين من الحیاة |ذا ما غشت ا د 
۵ متی سأبدأ في القیام بدلك؟ الأسبوع القبل؟ .. في الغد5.. أو الیوم؟ 

مس 
لا تحزن إذا ألمت يك حادثة واسأل نفسك 


ااال نفشاف :ما اهو اختهال نمقن أن که 
5 : 8 تقك لقبوله ود اا 
۲ ثم باشر بهدوء لتحسين ذلك الاحتمال. 8 الّذين قال لهم الئاس إن الئاس 


فد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم مانا وقالوا حسبنا اللّه ونعم الوكيل 4 . 


لا دزن ۱ ۹ 





چھ 


وقفه 

ومن ی الله جعل له مخرجاً ورف من حَيْث لا بحتسب ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه  .4‏ سيجعل الله بعد عسر يسرا ‏ 

«واعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا». 

«آنا عند ظن عبدي بي فلیظن بي ما شاء. 

بإ فُسيكفي قسیکُفیکهم الله وهو السميع العليم 4. 

رک على الي الذي لوت 

فی الهأ يان باح اران رفن ده 

ليس لها من دون الله کاشفة 4 

قال الحسين بن مطير الأسدي: 
إذا يسّراللهالأمورَتيسّرت 2-2 ولانت قواها واستقاد عسيرها 
فكم طامع في حاجة لا ينالها وكم آيس منها أتاه بشيرها 
وكم خائف صار المخيف ومقتر 2 تمول والأحداث يحلو مريرها 
وقد تخر الدنیا فيمسي غنيها فقیرا ويغنى بعد بؤس فقيرها 
وکم قسد واینسا من سك رميس © واخری صفا بمه انعدار غدیرها 


متس 


لا تحزن, فان الحزن يحطم القوة ويهد الجسم 
قال الدكتور «ألكسيس كاريل» الحائز على جائزة نوبل في الطب: «إن 
رجال الأعمال الذين لا يعرفون مجابهة القلق. يموتون باكراً». 
قلت: كل شيء بقضاء وقدرء لكن قد يكون المعنى: أن من الأسباب 
التلفة للجسم المحطّمة للکیان. هو القلق. وهذا صحیح. ۱ 
وا تین ایض رال ك 


يقول الدکتور «جوزیف ف. مونتاغیو» مولف کتاب «مشکله العصبية» 


٩‏ مه 


و ۰ ۶ 7 


يأكلك»!!. 
قال المتنبى: 
Nea, Ca‏ 
وطبقاً لمجلة «لايف» تأتي القرحة في الدرجة العاشرة من الأمراض 
الفتّاكة. 
وإليك بعض آثار الحزن: 


e‏ لي قطعة من كتاب الدكتور إدوار بودولسکی وعنوانه: «دع 
الق وا تعلق تكنو Ea as la Na‏ 


ا تحزن ۱ 


© ماذا یفعل القلق بالقلب. 

9 ضفط الدم الرتفع یغذیه القلق. 

© القلق یمکن أن یتسبب في آمراض الروماتیزم. 

ی یه قاقات: ارام a‏ 

۵ كيف یمکن أن يكون القلق سبباً للبرد . 

ا رات 

و مصاب السكري والقلق. 
الطب النفسىء وعنوانه: «الانسان ن نفسه». یقول: «لا يعطيك الدكتور 
مانینفر قواعد حول كيفية اجنتاب القلق, بل تقریراً مذهلاً عن کیف نحطم 
أحسادنا وعقولنا بالقلق والكبت: والحقد والازدراء والثورة والخوف». 

إن من أعظم منافع قوله تعالى: ظ والعافين عن الناس 4 : راحة القلب, 
وهدوء الخاطرء وسعة البال والسعادة. 

و هی مدینه «یوردو» الفرسیه. یقول حاکمها الفیلسوف الفرنسي 
«مونتین»: «آرغب فى معالجة مشاکلکم بيدي و لیس بکیدی ورئتی». 
ماذا یفعل الحزن, والهم وا لحقد ٩‏ 


وضع الدکتور راسل سیسیل ‏ من جامعة «کورنیل». معهد الطب آربعة 
سای اک فا لكات انام 


۱۲ ۱ ۱ ا حزن 





١‏ انهیار الزواج. 
۲ - الکوارت الادية والحزن. 
۳ الوحدة والقلق. 
؛ ‏ الاحتقار والحقد. 

وقال الدکتور وليم مالك غوینفل. في خطاب لاتحاد أطباء الأسنان 
الامریکیین: «اٍن الشاعر غير السارة مثل القلق والخوف.. یمکن أن تؤثر في 
توزیع الکالسیوم في الجسم. وبالتالي تؤدي إلى تلف الأأسنان». 


وتناول آمورك بهدوء: 

یقول دایل کارنيجي: «إن الزنوج الذين یمیشون في جنوب البلاد 

۱ 2 و 5 ۱ 
یتناولون الامور بهدوء». 
ETT , -‏ 5 56 
ویقول: «إن عدد الأمريكيين الدين يقبلون علو الانتحار هو أكثر بكثير 
وهده حقيقة مذهلة تکاد لا تصدق! 

حسن ظنك بریك: 


قال وليم جایمس: «إن الله یففر لنا خطایانا, لکن جهازنا العصبی لا 
یفعل ذلك أبداً»!. 


هيد 


لا رن ۱ 








دکر ان ا تیاو نی د 
الو إلى ايراس 


قلت: وهذا صحیح. فان ب اتقو در كو مه الله 
وعفوه وتوبته وحلمه. فتدنو منه. ونجتهد وتتابر. 
طاول به النجم مال النجم آوستحا . وماطل الجن ضن الجفن آو سمحا 
فان تشکت فعدلها الجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحی 
إذا اال 


یقول توماس آدسون: دلا توجد وسيلة ۳ إليها الإنسان قربا 
من التفکیر». 

وهد | صحيح بالتجرية. فان الانسان قد يقرا أو يكتب وهو یفکر: ولکن 
من وس بحد رو الل الجاد المثمر النافع. فان آهل 
الفراغ آهل خیال وجنوح وآراجیف. 


وسوی 


۱14 لا حزن 








لا تقلق من النصح البناء الهادف» بل رحب به 
يقول أندريه مورو: «إن كل ما يتفق مع رغباتنا الشخصية يبدو حقيقياً 
وها هو الك ر 
قلت: وکذلك النصائح والنقد, فالغالب آننا نحب الدح و رح ولو 


لا 72 
مه 


کان اطا وکر لتد رالد ولو كان جد :رها هب كع وفطلا خط 

«! وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون + وان 
يكن لهم الحق يأتوا یه مذعنین 4. 

يقول وليم جايمس: «عندما يتم التوصل إلى قرار ينفذ في نفس اليو 
فإنك ستتخلّص کلیّا من الهموم التي ستسيطر عليك فيما أنت تفكر بنتائج 
المشكلة, وهو يعني أنك إذا اتخذت قراراً حکیماً يرتكز على الوقائم. فامض 
في تنفيذه ولا تتوقف متردداً أو قلقاً أو تتراجع في خطواتك. ولا تضیع نفساك 
بالشكوك التي لا تلد الا الشکولت. ولا تستمر في النظر إلى ما وراء ظهرك». 

وأنشدوا فى دلك : 


2 0 و 


عو سر و 4 ر مر لم 
ومشتت العرمات ينفق عمره حيران له ظفر ولا إخفاق 


إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فان فساد الرأي أن تترددا 


إن الشجاعة في اتخاذ القرار إنقاذ لك من القلق والاضطراب. < فَإذا 
عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان حيرا لهم 4. 


ا رن ۱۹۵ 


لا تتوهقف متفکرا أو مترددا 


بل اعمل وابذل واهجر الفراغ 


یقول الدکتور ریتشاردز کابوت. أستاذ الطب في جامعة (هارفرد). في 
کتابه بعنوان (بم يعيش الانسان): «بصفتي طبیبا؛ آنصح بعلاج (العمل) 
للمرضی الدین يعانون من الارتعاش الناتج عن الشكوك و التردد والخوف.. 
فالشجاعة التي یمنحها العمل لنا هي مثل الاعتماد على النفس الذي جعله 
ا دانم هه 

فاذا قض ۱ قضيت الصلاة فانتشروا في لأرض وابتغو غوا من فضل الله . 

يقول جورج برناردشو: «يكمن سر ا في أن یتاح لك وقت 
لوفافية التفکیسن فیما اذا کتت سعیدا آه لاء فلا 5 تهتم بالتفكير في ذلك بل 
انق تیوک 5 في العمل. عندئد يبدأ دمك في الدوران» وعقلك بالتفکیر 
وسرعان ما ذهب الحياة الجديدة القلق من عقلك! اعمل وایق توت في 
العمل؛ فان هذا آرخص دواء موجود على وجه الارض وأفضله». 

لإ وقل اعملوا فسیری الله عملكم ورسوله والمؤمنوت 4. 

يقول دزرائيلي: «الحياة قصيرة جداًء لتكون تافهة». 

وف كمون كماع ا اسر ای ها دا سای 

۱ لإ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 470 قَالوا نا يوما أو بعض يوم فاسأل 

العادین + قال إن لينم الا ليلا و نکم کنتم تعلمون 4 . 


۱۹۹ لا رن 








اکثر الشافهات ت 

يقول الجنرال جورج كروك وهو ریما أعظم محارب هندي في التاریخ 
الأمريكي . في صحفة ۷۷ من مذکراته: «إن کل قلق وتعاسة الهنود تقريباً 
تصدر من مخيلتهم وليس من الواقع». 

قال سبحانه وتعالى: # يحسبون كل صيحة عليهم 4 . « لو خرجوا فيكم ما 
زاد و کم إا خبا لا ولأوضعوا خلالكم 4. 

يفول الأمنقاذ هوکس - من جامعة «کولومییا» . انه اتخد هذه الترنيمة 
واحدا من شعاراته: «لكل علّة تحت الشمس عفاد علاج. أو لا یوجد آبداٌ. 
فان كان يوجد علاج حاول أن تجده. وان لم يكن موجوداً لا تهتم به». 

وفي حديث صحيح: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء) علمه من 
علمه وجهله من جهله. 
الرفق يجتبك الزالق: 

و 

مدل وم 

وفي الحديث: «المؤمن كالخامة من الزرم تفیتها الريح يمنة ويسرة». 

والحكيم كالماء, لا يصطدم فى الصخرة لكنه يأتيها يمنة ويسرة ومن 
فوفها ومن تحتها . 


وضي الحديث: «المؤمن كالجمل الأنفه لو أنيخ على صخرة لأناخ علیها». 


ما قات لن بعود: 
ل لکیلا تأسوا على ما فاتكم 4. 
وقف الدكتور بول براندوني. وألقى بزجاجة حليب إلى الأرض» وهتف 


قائلاً : ردلا تبك على الحليب لفك 

وقالت العامة: الذي لم يكتب لك عسیر عليك. 

قال آدم لموسى علیهما السلام: آتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن 
يخلقني بأربعين عاماً؟ قال رسول الله ه: «فحج آدم موسی؛ فحج آدم 
موسی» قحح آدم موسسی) . 
وابحث عن السعادة في نفسك وداخلك. لا من حولك وخارجك: 
أن یجعل الجنة جحيماًء والجحیم جنة»! 

قال التثیی: 


دو العقل یشقی في النعيم يعقله وآخو الجهاله في الشقاوة ينعم 


0 7 
فالحياه لا تستحق الحرن: 


bo 


فال نایلیون فى «سانت هیلینا»: «لم عرف هة أيام سا هلك 


١ حاتت‎ 5 


ی ده شور د ده 


۱۸ لا رن 








قال هشام بن عبدالملك ‏ الخليفة .: «عددت أيام سعادتی فوجدتها 
ثلانة دين توق 

وكان أبوه عبدالملك 176 ويمول: «يأ ليتنى لم اقول الخلافة». 

قال سعيد بن المسيب: الحمد لله الذي جعلهم يفرون إلينا ولا نفر إليهم. 

و ۳ ۲ 

آتفتدیها بنصف ملكك؟ قال: نعم. فلا شریها. قال: لو معت |خراجها 
آتدفع نصف ملکك لتخرج؟ قال: نعم. قال ابن السماك: فلا خير فى ملك 
لا يساوي شربة ماء. 

إن الدنیا إذا خلّت من الایمان فلا قيمة لها ولا وزن ولا معنی. 

یقول افبال: 
إذا الایمان ضاع فلا آمان ولا دنيا من لم يحيي دیا 
ومن رضي الحياة بفسیر دين فقد جمل الفناءَ لها قریتٌا 
تنفتح آمامك, فلا تصدق ذلك؛ لأن الأمر لن يكون كذلك. ولا شىء جحلب 
اف تما ند ار E‏ 


۱۹۹ 








لط يا أيتها النفس المطمئنة 4 ارجعي إلى ربك راضية مرضية 4. 
حدر الفیلسوف الروائي آبیکتویتوس: «بوجوب الاهتمام بإزالة الأفکار 
الخاطئة من تفكيرناء آکثر من الاهتمام بازالة الورم والمرض من آجسادنا». 


والعجب أن التحذير Pt mg‏ 
لمر SIS‏ 





تبثى الفيلسوف الفرنسي مونتين هذه الكلمات شعاراً في حياته: «لا 
وفى الأثر: «اللهم رضنى بقضائك حتى أغلم أن ما أصابني لم يكن 


ليخطئني» وما أخطأني لم يكن ليصيبني». 
وس یی 


هه مه 


وه 
ا و : 
لا تحزن: لان الحزن يزعجك من اماضي ويخوفك من المستقيلء» 
۳ 
ویدهب عليك بومك. 


۶ له القلب 


لا نحرن: : لذن الحزن بنقبيط 5 


الروح. ویتلاشی معه الامل. 





9 ع 3 2 
لا تحزن: لآن الحزن يسر العدو. ويغيظ الصدیق. ويشمت بك الحاسد. 


دعاك | لات 


۲ قي عبن 2 
١‏ دحرن: ان الحزن مخاصمة للقضاء وتبرم باگحتوم. وحروج علو 
ش ٤‏ ع 0 2 2 د 3 
لا تحزن: لان الحزن لا يرد مفقودا وذاهیا ولا يبعث ميتاء ولا يرد 
۶ ألم نشرح لك صدرك خر ۱ هك ووضعنا عدك وزرك کر کا الذي أنقض ظهرك 
١‏ ۲ ل ی كت 9 ساسم وه ه ۶ و 2 ۱ ۲ ۳ #0 0 ير و 2 
2 4 ورفعنا لك ذكرك .€5 فان مع العسر يسرا +[ ه 4 إن مع العسر يسرا 


2 ا ی را ل و و ی 
جر 1 4 فإذا فرغت فانصب )+ والی ربك فارغب + 4. 


که 


حلسم 
لا تحزن ما دمت مؤمنا بالله 
إن هذا الایمان هو سر الرضا والهدوء والأمنء وان الحيرة والشقاء مع 
الالحاد والشك. ولقد ت آذکیاء . بل عباقرة . خلت آفشدتهم من نور 
الرسالة. فطفحت آلسنتهم عن الشريعة. 
یقول آبو العلاء العري عن الشریعة: تناقض ما لنا الا السکوت له!! 


ویقول الرازي: نهاية إقدام العقول عقالٌ 


ورین 


لا رن "۷ 





ویقول الجويني. وهو لا يدري أين الله: حيرني الهمداني» حيرني 
الهمدانی . 

ویقول ابن سینا: إن العقل الفعال هو الوثر في الکون. 

ویقول ایلیا آبو ماضي: 
جئت لا اعلم من آین ولكني أتيت ولقد آبصرت قدامی طريقاً فمشیت 

فعلمت أنه بحسب ایمان العید لساك ود E‏ و و يشفى : 
وهنه الأطروحات المتأخرة بنات لتلك الکلمات العاتية منذ القدم ‏ 
والنحرف الأثيم فرعون فال: # ما علمت لکم من إله غيري 4 . وقال: # آنا 
ربكم الأعلى 4. 

ويا لها من كفريات دمرت العا 

يقول جايمس ألين, مؤلف كتاب «مثلما يفكر الإنسان»: «سيكتشف 
الإنسان أنه كلما غير أفكاره إزاء الأشياء والأشخاص الآخرين» ستتغير 
اوا والأشخاص الآخرون بدورهم.. دع ESEN‏ ما تو أفكارف 
وسندهش للسرعة التي ستتغير بها ظروف حياته الادية. فالشيء المقدس 
الذق نشكن ا ا 

وعن الأفكار الخاطئة وتأثيرهاء يقول سبحانه: ۶ بل ظننتم أن أن ينقلب 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم 


۱۷۲ 1 حزن 








قوما بورا 4 .۶ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية یقولون هل نا من الأمر من شيء 
قل إن الأمر كله لله . 

ويقول جايمس ألين أيضاً: «وكل ما يحققه الإنسان هو نتيجة مباشرة 
لأمكازه ت ا :و قمر زب تي 
آهد اه من خلال آفکاره. و سییهی معي 0[ اذا ما رهقضص ذلك». 

قال سبحانه عن العزيمة الصادقة والفکر الصائب: ۶ ولو آرادوا الخروج 
لأعدوا له عدة ولکن کره الله ابعائهم 6 . 

وقال تعالی: # ولو علم الله فیهم خیرا لأسمعهم 4 . 

وقال: ‏ فعلم ما في فلوبهم فأنزل السكينة علیهم 4 . 


مس 


لا تحزن للتوافه. فان الدنیا يأسرها تافهة 
رمي آحد الصالحین الکبار ميو برائن الأسد. فآنجاه الله منه. فقالوا 


له: فیم كنت تفكّر؟ قال: أفكر في لعاب الأسد. هل هو طاهر آم لا!!. وماذا 
قال العلماء فیه. 


ولقد ذکرت الله ساعةً خوفه للباسلين مع القتّا الخطار 


فنسيت کل لذائد جياشة یسوم الوغضی للواحد القهار 


6 
1 
نت 


۱۷۳ 








إن الله . جل في علاه . مايّرٌ بين الصحابة بحسب مقاصدهم. فقال: 
(سگمشن رب ثانا سمش بر وه 
ذکر ابن القیم أن قيمة الانسان همته. وماذا یرید19. 
وقال احد الحکماء: آخبرنی عن اهتمام الریجل آخبرک آي رجل هو. 
ألا بلغ الله الحمی من يريده وبلّعٌ اکن اف الحمّی من يريدها 
وقال آخر: 
فآبوا باللبساس وبالطسایا وأبناباللوك مصفدينا 


انقلب قارب فى الیحر. قوفع عايد فى الماء. قأخد توت أعضاءه 
۰ 3 2 6 9 عه 2 
ذلك5 فقال: آردت أن أتوضاً قبل الوت لاکون على طهارة. 


ات ماسح رسای نات ا الكيادنت 
آفديك ما رمشت ونك رمشة في ساعة والموت في الأهداب 
الامام آحمد في سکرات الوت یشیر الی تخلیل لحیته بالاء 
وهم یوضتونه!! 
لإ فآتهم الله راب الدنیا وحسن ثواب الاخرة 4. 


مس 


۱۷ لا حزن 








لا تحزن مع الاعتداء الصارخ عليك 

فإنك إن عفوت وصفحت نلت عز الدنيا وشرف الاخرة: « فَمَن عفا 
وأصلح فأجره على اللّه 4 . 

یقول شكسبير: «لا توفد الفون كيرا تقو انار ری تما 
فقل للعيون الرمد تلشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلع 
وسامح عيوناً أطفاً الله نورها بأبصارها لا تستفيق ولا تعي 

وقال أحدهم لسالم بن عبدالله بن عمر العالم التابعی: إنك رجل سوء! 
فقال :ما تعرفتى إلا آنت: 

ء۶ ۶ 5 21 3 

فال ادیب آمریکی: «یمکن أن تحطم العصی الاد عظامی. لکن لر 
تستطیع الکلمات النیل منی». 

قال رجل لأبي بکر: والله لأسبنك سباً يدخل معك قبرك! فقال آبویکر: 
تا و 
في الشغل الشاغل. 

یقول الجنرال آیزنهاور: «دعونا لا تضیع دقيقة من التفکیر بالأشخاص 


النخلة: والله ما شعرت يك حين هبطتی على فکیف آشعر بك ادا طرتی ۱۹ 


خی 
که 
ها 
© 
1 

سای 








قال حانم: 
وأغضر عسوراء الکریم ادخاره وأعرض عن شتم اللنیم تکرما 
قال تعالی: ظ وذا مروا باللّغو مروا کراما 4 .وقال تعالی: ‏ وٍذا خاطبهم 
جاملون قالوا سلاما 4. ۱ 
و کی الحديث: دلا E‏ لا تتشي لا تیف ۱ 
و یه : «ا لخضصب جمرة من النار». 
إن الشیطان يصرع العبد عند ثلاث: الفضب. والشهوة, والغفلة. 
مس 
۳ عي ص 
العالم خلق هکدا 
یقول مارکوس آویلیوس . وهو من آکثر الرجال حكمة ممن حکموا 
الامبراطورية الرومانية . ذات یوم: «سآقایل الیوم آشخاصاً یتکلمون كتير . 
أشخاصاً الان ET E‏ آنفسهم لکن لن آکون مش کت 
آو تفه من ذلك لاني لا أتخيل العالم من دون أمثالهم»! 


مس 


۱۷۳۹ لا حزن 








لا تعجب من الاشرار وکثرتهم 
لکن اعجب من الأخيار ولو مع قلتهم 
یقول آرسطو: «إن الرجل الثالي یفرح بالأعمال التي یودیها للآخرين, 


ویخجل إن آدی الآخرون الأعمال لهء لأن تقدیم العطف هو من التفوق. لكن 
تلفي ١١‏ ¢ ۰ هو دلیل الفشل». 


وهي الحديث: «ا لك العليا خير من السك السفلی» . 
والعليا هي المعطيةء والسفلى هی الآخذة. 


وى 


6 و 
لا تحزن إذا كان معك كسرة خيز 
وغرفه ماء وتوب يسترك 
00 أحد البحارة في المحيط الهادي وبقي واحداً وعشرين يوماًء وما نجا 


2 2 دی لا 0 3 و 
ساله الناس عن أكبر درس تعلمه. ففال: إن أكبر درس تعلمته من تلك التجرية 


هو: إذا كان لديك الماء الصافي, والطعام الکافی. يجب أن لا تتذمر أبداً! 
57 03 3 4 چ 
فال احدهم: الحياة كلها لقمة وشربة وما بقي فضل. 
وقال ابن الوردی: 


ملك كسرى عنه تغني كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل 


۱۳" 


| 








ريجيم» والدكتور هادئء والدكتور مرح وإن تقليل الطعام مع الهدوء 
والسرور علاج ناجع له ان هه » . 


ا و 


متعة للقلب وعيد للروح. والمرح سرور عاجل وغداء نافع. 


مس 





لا تحزن من مب 
ولا تحزن من بلية فقد تکون عطية 

قال الدکتور صموئیل جونسون: «إن عادة النظر إلى الجانب الصالح 
من كل حادثة. لهو أثمن من الحصول على آلف جنیه في السنة». 

اول يرون نم نون في کل عام مر و مرتین نم لا یشوبون ولا هم 
یذ کُرون . 

وعلی الضد یقول التنبي: 
ليت الحوادث باعتني التي أخدت مني بحلمي الذي أعطت وتجريبي 

وقال معاوية: لا حليم إلا ذو تجربة. 

قال آبو نمام في الآفشس : 


كم نعمة لله كانت عنده فكأنهافي غربة واسار 


6 
1 
€ 


۱۷۸ 








قال آحد السلف لرجل من الترفین: إنى آری عليك نعمة. فقیدها بالشکر. 
قال تعالی: ™ لئن شکرتم لازیدنکم ولتن كفرتم إن عذابي لشدید 4. 
لإ وضرب الله مشلا قرية كانت آمنة م مطمتنة يأتيها رزفها رغدا من کل مکان 
فکفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما کانوا ب يصنعون 4. 
مس 
لا تحزن لاناك لم تكن مثل فلان 
a.‏ 
ولم تخلق على شكل فلان؛ فأنت خلق آخر وشيء تان 
يقول الدكتور جايمس غوردون غليلكي: «إن مشكلة الرغبة في أن تكون 
نفساه. هي قديمة قدم التاریخ. وهی عا كالحياة البشرية. کما آن مشکاد 
عدم الرغبة هي في أن تکون نفسك هي مصدر الکثیر من التوتر والعقد 
النفسية». 


وقال آخر: «أنت فى الخليقة شىء أخر لا يشيهك آحد. ولا تشبه اا 
لأن الخالق ‏ جل في علاه . مايز بين المخلوقين». قال تعالى: ( إن سعیکم 
كتب إنجيلو باتري ثلاثة عشر كتاباًء وآلاف المقالات حول موضوع 
«تدريب الطفل». وهو يقول: «ليس من آحد تعيس کالذی يصبو إلى أن يكون 


غير نفسه. وغير جسده وتفكيره». 


۷۹ 








قال سبحانه وتعالی: لز من السماء ماء فسالت دی بقدرها 4 
لكل صفات ومواهپ وقدرات, فلا یذوب آحد فى کد 

أوردها سعد ومد ممل ماه كدذا با احا نورد الإيل 
قافن اف اهت مج دة لاان مهار جد وكا الوا ار 


قال أمرسون في مقالته حول «الاعتماد على النفس»: «سيأتي الوقت 
الذي يصل فيه علم الإنسان إلى الإيمان بآن الحسد هو الجهلء والتقليد هو 
الانتحار. وأن يعتبر نفسه كما هي مهما تكن الظروف لآن ذاك هو نصيبه. 
وآنه رغم امتلاء الکون بالأشیاء الصالحة. لن یحصل علی حبة ذُرة الا بعد 
زراعة ورعاية الأرض العطاة له. فالقوی الکامنة في داخله. هي جديدة في 


الطبيعة. ولا أحد يعرف مدى قدرته. حتى هو لا موقت اتن ان د 
© وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4. 
مس 


هه مه 


و48 
5 د 3 : ب 3 


فْل يا عبادي الّذین آسرفوا علی أنفسهم لا تقنطوا من رحمة اللّه إن الله 
یغفر الذنوب جمیعا إنه هو الغفور الرحیم ). 


۱۸ لا دزن 








3 انبكر فعلرا فا از فسو OE‏ له قاس تفت ها 
لدنوبهم ومن یغفر الذنوب لا الله ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون 4 . 
ظ ومن يعمل سوءا أو یظلم نفسه ثم يستغفر اللّه يجد الله غفورا رحیما 4. 
#و إذا سالك عبادي عني فياني تریب أجيب دعوة الداع | إذا دعان 
فليستجيبواً لي ي وليؤمنوا بي للم پرشدون 4:. 
«أمن يجيب المضطَر ذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الأرض أءله 
مع الله قلیلا ما تَذکُرون 4. 
« الذين قال لهم الناس إن التاس قد جمعوأ لکم فاخشوهم فرادهم مانا 
سوء واتبعوا رضوان اللّه وَاللّهُ ذو فطل عظيم 4. 
۵ وأفرض آمري الى الله إن الله بصیر بالعباد ع فوفاه الل مات 
مكروا». 
حسسسی 
و م TT‏ 
رب ضارة نافعه 
یقول وليم جایمس: : «عاهاتنا تساعد نا تون ولو لم يعش 
ی وتولستوی حياة أليمة لا استطاعا آن د يكتبا روایاتهما 
والتقدم والعطاء». 


لا حزن ناض 








قد ينعم الله بالبلوی وان عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 

ان الأبناء والتراء. قد یکونان سبباً في الشقاء: ظ فلا تعجبك آموالهم ولا 
أولادهم إِنَّمَا يريد الله ليعبهم بها في الحياة الدنیا 4. 

أنّف ابن الأثير كُتبه الرائعة, ك«جامع الأصول» و«النهاية»» بسبب أنه 

وف السرخسي کتابه الشهیر «البسوط» خمسة عشر مجلدا. لانه 
محبوس في الجب! 

وکتب ابن القیم «زاد العاد» وهو مسافر! 

وشرح القرطبي «صحیح مسلم» وهو على ظهر السفينة! 

کت فتاوی ابن تيمية کتبها وهو محبوس! 

وجمع الحد‌تون مثات الآلاف من الأحاديث لأنهم فقراء غریاء. 

وأخبرني آحد الصالحین أنه سجن فحفظ في سجنه القرآن كله وقرأ 
أريعين ا 

وأملى أبوالعلاء المعري دواوينه وکتّبه وهو أعمى! 

وعمي طه حسين فكتب مذكّراته ومصنفاته! 

وكم من لامع عزل من منصبه: فقدم للأمة العلم والرأي أضعاف ما 
قدم مع التصب. 


کم مرة حضت بك الک‌اره خارلك الله وأنت كاره 


6 
1 
cC 


۸۲ 








یقول فرانسیس بایکون: «قلیل من الفلسفة تجمل الانسان یمیل الی 
الالحاد. لكر التعمق في الفلسفة تقرب عقول الانسان من الدین». 

« وما یعقلها الا العالون 4. إِنمَا یخشی الله من عباده العلماء 4. 

رقال الذين آرتا العلم والإيان قد نكم في کتاب الله إلى يوم البععث 4 . 

[ فل نما أعظكم بواحدة أن تَقُومُواً للّه مَعْتَى وفرادی ثم تَفکُروا ما 


2 و ه ان 4 
مه 


ان الذين آمنوا وعملُواً الصاخات سیجعل لهم الرحمن وذ 4. 
من عمل صاحا ی ذکر أو أنقى وهو موم ننه حي ية 4 


[ وإن اللّه لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقیم 4. 


تفسبی »۰ 


مس 


و 
الإيمان أعظم دواء 
كتايه «الإنسان الحديث هي بحثه عن الروح»: «خلال السنوات الثلاثين 
الاضية. جاء أشخاص من جميع أقطار العالم لاستشارتی, وقد عالجت 


مئات المرضى. ومعظمهم في منتصف مرحله الحياة آي هوق ان مةه 


لا ون ۱۸۳ 


والتلاثبن من العمر. ولم يكن بینهم من لا تعود مشکلته إلى ایجاد ملجاً 
ديني يتطلّع من خلاله إلى الحياة. وباستطاعتي أن أقول: إن كلاً منهم 
مركن ده فقوا هه ابسن ای سین و رشق EE‏ 
إيمانه الحقيقى». 

ومن عرض عن ذكْري فان له معِيشَة كا 4 

لإ ستلقی في فلوب الّذین کفروا الرعب بما آش رکوا باللّه 4 

لمات بَعطها فوق بعض إا خرچ يد لم یک براها ومن لم یل الله 
له نورا فما له من نور 

وسوی 
لا تحزن.. الله يحيب المضطر المشرك 
فكيف بالمسلم الموحد ؟! 

كاد الهاتما غاندي . الزعيم الهندي بعد بوذا . أن ينهار لولا أنه استمد 
الإلهام من القوة التي تمنحها الصللاة. وكيف لي أن أعلم ذلك؟ لأن غاندي 
نفسه قال: لو لم أصل لأصبحت مجنونا منذ زمن طويل. 

هذا وغاندي ليس مسلماًء وإنما هو على ضلالة. لكنه على مذهب: 
ظ فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخ مخلصین له الدین 4 ظ آمن يح يجيب المضطر إذا 
دعاه 4 ۲ وظنوا أَنْهُم أحيط بهم دعوا الله مخلصین له الدین 4. 


۱۸ | تون 








سبرت آقوال علماء الاسلام ومؤرخيهم وآدبائهم في الجملة. فلم أجد 
ذاك الکلام عن القلق والاضطراب والأمراض النفسية. والسبب آنهم عاشوا 
مع دینهم في آمن وهدوء. وکانت حياتهم بعيدة عن التعقید والتکلف: 
ود سای 


. ت 








آمس فلا سجدون لدته وأنا وهم من غد على وجل. وإنما هو اليوم, فما 
وفى الحديث: « تلهم اني أسألك خير هدا الیوم: برکته ونصره ونوره 


و هد اه . 


ویفول ثایت بن زهير الملهب «تأبيط ترا 3 


اذا الوه لم تیار و قد حت كتيبل أضاع وقكاسسى أمره وهو اتر 
ولکن آخو الحزم الذي لیس نازلا به الخطب الا وهو تلقصد میصر 
فداك قريع الدهر ما عاش حول إداسنس ننه كر جات مك 


يف لین تما دوا حذركُم) وقوله تمالى: «ولتتلطف و 
وقال آخر: 


| زن ۱۸۵ 


فا :1ك متا فتاه متشه ولا دنت لقي تسس تفیل 
ولکن رحلناها نفوس كريمة تحمل ما لا يستطاع فتحمل 
وفنا فخ 9 نفوسنا وشن كنا الأغراض واكناس هرن 
« وما كان قولهم الا أن فالوا ربنا اغفر نا ذنوبنا واسرافنا في آمرنا وثبت 
آقدامنا وانصرنا علی القوم الکفرین 0 فآتاهم اللّه ثواب الدنیا وحسن 
ثواب الاخرة 4. 
سى 
لا تحزن فالحياة أقصر مما تتصور 
ذكر دايل کارنیجی قصة رجل أصابته قرحة فى أمعائة. بلغ من 
EEE‏ ال یا عد دوا AC AN aS‏ 
قال: وفجأة اتخذ «هانی» ‏ اسم المريض . قراراً مدهشاء إنه فكر فى نفسه: 
إذا لم يبق لي في هذه الحياة سوى آمد قصير. فلماذا لا أستمتع بهذا الأمد 
5 ۴ ا ع ۰ هه 
على كل وجه؟ لطالا تمنيت أن أطوف حول العالم قبل أن يدركني الوت. ها 


یں 


ره 


هو دا الوقت الذي أحقق فيه أمنيتي. . وابتاع تذكرة السفر, > فارتاع أطباؤّه. 
وقالوا له: إننا نحذرك. إنك إن أقدمت على هذه الرحلة فستدفن في قاع 


و 


الیحر!! لكنه أجاب: كلاء لن يحدث شىء من هدا لقد وعدت أقاربى 
لا یدفن حتمانی الا هی مقایر الاسترة. ورکب «هانی» السفيینة4 و هو 


یتمتل بقول الخیام: 


۱۸ لا رن 








فما أطال النوم عمرا وما قصر في الأعمار طول السهر 
وهذه أبيات يقولها وشي غير مسلم. 


بدأ الرجل رحلة مشبعة بالمرح والسرورء وأرسل خطاباً لزوجته 


يقول فيه: لع سيروت و مهنا لد وی اودر ا ايد 
القصائد. واكلت آلوان الطعام كينا حتی الدسم الحظور منهاء وتمتمت 
في هذه الفترة بما لم آتمتع به في ماضي حياتي. ثم ماذا؟! 

ثم يزعم دایل کارنيجي أن الرجل صح من علته. وأن الأسلوب الذي 

إنني لا أوافق على أبيات الخیام. لأن فيها انحرافاً عن النهج الربانی, 
ولكن القصود من القصة: أن السرور والفرح والارتياح أعظم بكثير من 
العقاقیر الطبیة. 

ححسسی 
له تحزن ادا حصلت على الکفاف 

فال ابن الرومي: 

قرب الحرص مركباً لقي إنما الحرص مركب الأشقياء 


مرح با بالک اف يأتي هنيئاً وعلى المتعبات ذيلالعطاء 


لا نزن ۱۸۷ 


وا اشوالگم ول ال اي رک عدن وى سآن ول 
صاا فأولّئك لهم جزاء الضعف بما عملواً وهم في الغرفات آمنون 4. 

یقول دایل کارنیجی: «لقد أثبت الاحصاء أن القلق هو القاتل (رقم ۱) 
في آمریکا. ففي خلال سني الحرب العالية الأخيرة قتل من آبنائنا نحو 
ثلث ملیون مقاتل؛ وفي خلال هذه الفترة نفسها قضی داء القلب على 
مليوني نسّمّة. ومن هؤلاء الأخیرین ملیون نسمة كان مرضهم ناشئاً عن 
القلق وتوثّر الأعصاب». 

نعم إن مرض القلب من الأسباب الرئيسية التي حدت بالدكتور 
«ألكسيس كاريل» إلى أن يقول: «إن رجال الأعمال الذين لا یعرفون كيف 
یکافحون القلق, یموتون مبگرین». ظ 


وقلما یمرض الزنوج في آمریکا أو الصینیون بأمراض القلب. فهؤلاء 
آقوام يأخذون الحياة مأخذاً سهلاً ليناً. وإنك لتری أن عدد الأطباء الذي 
يموتون بالسكتة القلبية يزيد عشرين ضعفاً على عدد الفلاحين الدین 
يموتون بالعلّة نفسهاء فان الأطباء يحيون حياة متوترة عنیفة. يدفعون الثمن 
غالياً. «طبيب يداوي الناس وهو علیل»!! 


مس 


۸۸ ا نزن 








وو 
الرضايما حصل يذهب الحزن 
وفى الحديث: دولا نقول الا ما درس ونان 


ان عليك واجباً مقدساأً. وهو الانقیاد والتسلیم |ذا داهمك القدور, 
لتکون النتيجة فى صالحك. والعاقبة لك؛ لأنك بهذا تنجو من كارثة 


EES 
ام حباط العاجل و‎ 


قال الشاعر: 
و 1 0 م ۳ رم هم و 1 
ولا رات الشيب لاح بعارضي ومفرق رأسي قلت للشيب مرحبا 
۰ 5 0 و 5 وه ور 0 ر و 
ولو خفست أني إن کففت تحيتي ١‏ تنكب عني رمت أن يتنعّبًا 
ولكين ادا :ما جيل كره يام به النفس يوما كان للكره أذهبا 
یں 5 كر ۳ 


وخرجت من ثيابك!! 


تقل عن إيمرسون في كتابه «القدرة على الانجاز». حيث تساءل: «من 
أين أتتنا الفكرة القائلة: إن الحياة الرغدة المستقرة الهادئة الخالية من 
الصعاب والعقبات تخلق سعداء الرجال أو عظماءهم؟ إن الأمر على 
العكسء فالذين اعتادو الرثاء لأنفسهم سيواصلون الرثاء لأنفسهم ولو ناموا 


۹ یب 1+ مه 1 


على الحريرء وتقلبوا في الدمقس. والتاريخ يشهد بأن العظمة والسعادة 
أسلمتا قيادهما لرجال من مختلفی البيئات» بيثات فيها الطيب وفیها 
الخبیث. وبيئات لا يتميز فيها بين طيب وخبیت. فى هذه البيئات نبت رجال 


حملوا السوولیات على آکتافهم. ولم يطرحوها وراء ظهورهم». 


لا دزن ا 


إن الذين رفعوا علّم الهداية الربانية في الأيام الأولى للدعوة المحمدية. 
هم الوالی والفقراء والبوساء وان حل الذین صادموا الزحف الايماني 
القدس هم أولئك الرموقون والوجهاء والترفون: ‏ وذا تتلی علیهم آیاتنا 
بينات قال ألذين کفروا للّذين آمنوا أي الفريقين حم مناف داجس ندیا . 
© وقَالوا : نحن أكثر آموالا وأولادا وما تحن بمعذبین 4 (آمولاء من ال 
علیهم من بيننا آلیس اللّه اعلم بالشاکرین 4 وقال الذین کفروا للدين 
آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیه 4 ال لدي E‏ 
کافرون 4 ل وقالوا نولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم GS:‏ 
آهم یقسمون رحمة ربك 4 . 

وإني لأذكر بيتأ لعنترة. وهو یخبرنا أن قيمته في سجایاه ومآثره ونبله 
لا في أصله وعنصره. يقول: 


ان كنت عبداً فانی سيد كرما أوأسود اللون إني أبيض الخلق 
مس 
ان قت ارج مين حضوا حك 
فقد بقیّت لك جوارح 
يقول ابن عباس: 
ان يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور 


قلبي ذكي وعقلي غير دي عوج وفي فمي صارم كالسيف مأثور 


۱۹۰ لا نحرن 








ل ل نان 
خير كم 4. 
08 3 و و 
يقول بشار بن برد : 
وعيرني الأعداء والعيب فيهمو فليس بعار أن يقال ضرير 
2 و 2 2 8 ام ید ر و 
إدا مص ٠‏ !1 عا روءة وال ب فان عه 7 ب 75 ل 1 7 1 
رات العم انكر وت وة وإني إلى تلك الشلاث فقير 
انظر إلى الفرق بین کلام ابن عباس وي او وبین ما قاله صالح بن 
على الدنیا السلام فما لشيخ ضرير العین في الدنیا تصيب 
يموت الرء وهو یمد حياً ویخلف ظنه الأمل الک نوب 
و د م و ر مر ۱ 7 ۳ و 
يمنيني الطبيب شفاء عيني فان البعض من بعض قريب 
۱ إن القضاء سوف ينفذ لا محالة. على القابل له والرافض له. لكن ذاك 
5 م2 
بول تعن وهدا يأثم ويشفى . 
دا را وی موی ید وی تر رهم 
عبد اللك. وهدا آمر لم آزل آنتظره. قلما قلما وقع لم آنکره. 


لا تحزن ۱۹۱ 


5 و 
الايام دول 
همال له: ۳ آبا عیدالرحمن و بثواب الله. أيام الصحة لا سقم فيهاء 
وأيام السقم لا هو كديا یم 


والمعنى: أن آیام لماه ی ی ی ض فيها بالیال. فتقوی عزائم 


ا السا ني وتکقر باك رسك سوه وایام آلرض الشننید لا تسوس 
الصحة بالبال. فيخيّم على النفس ضعف الأملء وانقباض الهمّة وسلطان 
اليأس. وقول الامام أحمد مأخوذ من قوله تعالی: ‏ ومن أذقنا الانسان منا 
رحمة ثم تزعناها مه یتوس کفور ه وآتن ناه نمماء بعد ضمراه ميب 
لیولن ذهب السَّيّمَات عني اه فرح فخور » الا لذین صبروا وعملوا 
الصاخات أولّعك لهم مغفرة وأجر کبیر 4. 

ل ا ر رة افو الله ان غو سا وهنا 
فيه من الصفات الذميمة. إلا من رحم الله من عباده الومنین, أنه إذا 
أصابته شدة بعد نعمة, حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى 
الستقبل, وکفر وجحود لماضي الحالء كأنه لم یر خيراً ولم يرج فرجاً. 

وهكذا إن أصابته نعمة بعد نقمة: ظ لیقولن ذهب السیتّات عني 4. 

أي یقول: ما ينالني بعد هذا ضيم ولا سوع چاه لفرح فخور 4 . 

أي فرح بما في یده. بطر فخور على غيره. قال الله تعالى: ظ الا الْذين 
مرو وضو ات أرلعل مر بير 








۱۹۲ لا ون 








قال آحدهم: السفر يذهب الهموم. 
الرحلة في طلب العلم والتع الحاصلة بهاء ردا على من کره الرحلة وعابها 
مانلی : 
نی 


«ولو عرف الطاعن على أهل الرحلة مقدار لدّة الراحل في رحلته 
ونشاطه عند فصوله من وطنه. واستلذاذ جميع جوارحه» عند e‏ 
لحظاته في المناهل والمنازلء والبواطن والظواهرء والنظر إلى دساكر 
الاقطار وغیاظها. وحدائقها. ورياضهاء وتصفح الوجوه. ومشاهدة ما لم ير 
من عجائب البلدان واختلاف الالسنة والألوان, والاستراحة في آفیاء 
الحیطان» وظلال الفیطان. والاکل في الساجد. والشرب من الأوديةء والنوم 
حیث یدرکه اللیل» واستصحاب ىن یحبه في ذات الله بسقوط الحشمة, 
" وترك انتسنم: وکل ما یصل إلى قلبه من السرور عن ظفره ببفیته. ووصوله 
إلى مقصده وهجومه علی الجلس الذي شمر له, وقطع الد دة الیه . لملّمه 
أن لذٌ ات الدنیا مجموعة في محاسن تلك الشاهد. وحلاوة تلك الناظر, 
وافتناص تلك الفوائد. التي هي عند آهلها آبهی من زهر الربیع. وآنفس من 
دخاثر العقیان. من حيث حرمها الطاعن وآشباهه». 


0 0 ر م رم 6۵ ۳ ر 4 1 م و رم و 
قوضص خيامك عن ربع أهنت به وجاتب الدل إن الذل يجتنب 


مس 


لا رن ۱۹۳ 








«إن الله ادا أحب قوما ابتلاهم. فمن رضی فله الرضا, ومن سخط فله 
السخط». 

داشد الناس بلاء الأنبياى 5 ثم الأمثل فالأمثلء یبتلی الرجل على قدر 
دینه» فان كان فى دينه صلابة اشتد بلاؤه» وان كان في دینه رقة ابت يي على 
قدردينه فما يبرح البلاء بالعبد. حتی يتركه يمشي على الأرض وما عليه 


.  هتطخ‎ 


مه 


«عجبا لأمرالمؤمن إن أمره كله خير!! ولیس ذاك لأحد إلا للمومن, إن. 


«واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشیء قد كتبه الله لك» وان اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك الا 
بشیء قد کنبه الله علیلک». 


انالك الصالحون الأمثل فالامثل». 
«المؤمن کالخامه من الزرع تفیتها الريح كه ورد 


۱۹ لأ تحزن 








1 تحزن في اللحظات الأخيرة من حیاتاك 


فهذا آبو الریحان البيروني (ت 4۶۰). مع الفسحة في التعمیر فقد 
عاش ۷۸ سنة مكبًا على تحصیل العلوم. منّصبا إلى تصنیف الکتب. يفتح 
آبوابها ویحیط بشواکلها وآقرابها . يعني: بفوامضها وجلیّاتها ‏ ولا يكاد 
يفارق يده القلم: ٠‏ وعينه الل وقلبه اک 02 0 إليه الحاجة في 
المعاش. من بلّغة الطعام وعلقه الریاش, ثم هجیراه . آی ديدنه . في سائر 
الأيام من السنة: علم يسفر عن وجهه قناع الاشکال, ويحسر عن ذراعيه 
أكمام الإغلاق. 

جر الفقيه أبو الحسن علي بن عیسی. قال: دخلت على أبي الريحان 
وهو یجود بنفسه - آي وهو في نزع الروح قارب الوت . قد حشرجت نفسه. 
وضاق بها صدره. فقال لي في تلك الحال: كيف قلت لي يوماً حساب 
الجدات الفاسدة؟ أي الميراث. وهي التي تكون من قبل الأم» فقلت له 
إشفاقاً علیه: أفي هذه الحالة9! قال لي: يا هذاء أودع الدنیا وأنا عالم بهذه 
السالة. آلا يكون خیراً من آن آخلیها وآنا جاهل بهاژ! فا عدت ذلك عله 
وحفظ وعلّمني ما وعد. وخرجت من عنده فسمعت الصراخ!! إنها الهمم 
التي تجتاح ركام الخاوف. 

واا هری ات یی ره وها وس از | لصيس بذ 
هل آکمل صلاته آم لا٩!‏ 

وسعد بن الربیع في «أحد» مضرج بدمائه. وهو يسأل في آخر رمق عن 
الرسول ته إنها ثباتة الجأش وعمار القلب! 


لا نزن ۱۹۵ 








لا تحزن إذا داهمك الموت 


واسمع لهنه القصة 


قال إبراهيم بن الجراح: مرض أبو يوسف فأتيتّه أعوده؛ فوجدته مغمی 
علیه. فلمًا آفاق قال لي: ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحال؟! 
قال: لا بأس ندرس بذلك لعلّه ينجو به ناج. 

ثم قال: یا ابراهیم. آیما افضل في رمي الجمار: آن یرمیها الرجل 
ماشياً أو زاكباًة قلت: راكباً . قال: آخطات. قلت: ماشیاً . قال أخطات. قلت: 
7 اف 4 فل ها كان رقت عدو فا فصن أن تست مانا موس 7 
كان لا روف قوفن مضل آن پرمیه راکیا نم قوت من هاده قما يلمت 
باب داره حتی سمعت الصراخ عليه وذ هو قد مات. رحمة الله علیه. 

قال أحد الكُتاب الماصرین: هكذا كانوا!! الوت جاثم على رأس أحدهم 
بکربه وغصصه والحشرجه تشتد في نفسه وصدره والإغماء والغشيان 
متعیطا وهر ف ذ سا اه آقاق عه لقره لبيكلا هو تیال من فصن مسائل 
العلم الفرعية أو المندوبةء ليتعلّمها اه لته ميقا > وهو في تلك الحال التي أخذ 
فقنو الوك تا فا ات 
في موقف دسي الحليم سداده ويّطيش فيه النابه البیطار 

يا لله ما أغلى العلم على قلوبهم!! وما أشغل خواطرهم وعقولهم به!! حتى 
في ساعة النزع والوت. لم يتذكروا فيها زوجة أو ولداً قريباً عزيزاًء وإنما 
تذكروا العلم!! فرحمة الله تعالى عليهم. فبهذا صاروا أثمة في العلم والدين. 


۱۹۹ ۳ ۱ ۱ لا نزن 








۹ نحصرن من الکسوارت 
فأنت لا تعرف سرالمسألة وعواقب الأمور 

الفريد «المكافأة وحسن اا فقال: وقد علم الإنسان أن و الحاله - 
آی انکشاف العدية والشدة . عن ضده. حتم لابد منه, كما علم أنّ انجلاء 
اللیل يسفر عن النهار. ولکن خور الطبيعة آشد ما يلازم النفس عند نزول 
الکوارث. فإذا لم تعالج بالدواء. اشتدت العلة. وازدادت الحنة, لأن النفس 
إا لم تعن عند الشدائد بما یجدد قواهاء توئی علیها الیأس ا 

والتفکر في آخبار هذا الباب . باب آخبار من ابتلی فصبر فکان ثمرة 
صبره حسن العقبی . مما يشجع النفس. ويبعثها على ملازمة الصبر وحسن 
الأدب مع الرب عز وجل, بحسن الظن في موافاة الاحسان عند نهاية الامتحان. 

وقال أيضاً . في آخر الکتاب .: «خاتمة: قال بزرجمهر: الشداقد قبل 
المواهب» تشبه الجوع فقيل الطعام. يتحسن ده موفعه. و یلد معه تناو له». 

وقال أفلاطون: «الشدائد تصلح ف او ارم و 
العيش, احرف . أي الترف والترمّه - یفسسد من نين سد يصلح 

من العيش». 

وقال أيضاً: «حافظ على كل صديق أهدته إليك الشدائد, وال عن كل 
فان أهدته إليك النعمة»: 


لا حزن للها 


وفال أيضاً: «الترفه کاللیل. لا تتأمل فيه ما تصدره أو تتناوله والشدة 
کالنهار. تری فيها سعيك وسعي غيرك». 

وقال أزدشير: (الشدة كحلا تری به ما لا تراه بالنعمة». 

ويقول انها «و ملاات مصلحة الآمر فى الشدة شيئان : أصغرهما فوة 
كلت کک شل ها شرآ غ ی موه ان اک وف 

واذا صمد الرجل بفکره نحو خالقه. علم أنه لم یمتحنه إلا بما یوجب 
له مشوبة؛ أو یمحص عنه کبيرة. وهو مع هذا من الله فى أرباح متصلة 
وقوائد متتايعة. 

فأما إذا اشتد فكره تلقاء الخليقة. كثرت رذائلهء وزاد تصنعه؛ وبرم 
بمقامه فيما قصر عن تأمله. واستطال من المحن ما عسى أن ينقضي في 
aa a‏ لعل AS‏ 

وإنما تصدق المناجاة بين الرجل وبين ربهء لعلمه بما في السرائر وتأييده 
البصائر. وهي بين الرجل وبين آشباهه كثيرة الأذية. خارجة عن المصلحة. 

ولله تعالى روح يأتي عند اليأس منه. يصيب به من يشاء من خلقه: 
وإليه الرغبة في تقريب الفرج» وتسهيل الأمرء والرجوع إلى أفضل ما 


و 4 سے و 


تطاول إليه السوّل. وهو حسبي ونعم الوکیل. 


2 و اش بو بو 
طالعت کتاب «الفرج بعد الشدة» للتنوخی. وکررت فراءته فخرجت منه 


بثلاث قواند : 


۱۹۸ لا تحزن 








1 1 3 و 10 
الاولسی: أن الفرج بعد الکرب سنة ماضية وقضية مسلمة کالصبح بعد 
التانية: أن المكاره مع الفالب آجمل عاندة. وآرفع فائدة للعید فى دينه 
ن المجات. 


الثالثة: أن جالب النفع ودافع الضر حقيقة إنما هو الله جل فى علاه 


لا تحزن فان الدنيا أحقر من أن تحزن من أجلها 
يقول ابن المبارك العالم الشهير: قصيدة عدي بن زيد آحب إلى من 
قصر الأمير طاهر بن الحسين لو كان لي. 
وهي القصيدة الذاكفة الراکعة. ومنها: 
آیها الشامت العیّر بالده_ سسراانت الب رو لوف ور 
آم لديك العهد الوثيق من الأب اء يل أنت جاميل مفو 
آي: يا من شمت بمصائب الآخرينء هل عندك عهد أن لا تصيبك أنت 


مصيبة مثلهم؟! آم هل منحتك الأيام ميثاقاً لسلامتك من الكوارث والمحن؟! 
فلماذا الشماتة إذن؟ 


لا رن ۱۹۹ 


وقی الحديث الصحيح: دلو أن الدثيا تساوي عند الله جناح بعوصه ما 
سقى كافرا منها شرية ماء». إن الدنيا عند الله تعالى أهون من جناح 
البعوضة. وهذه حقيقة قيمتها ووزنهاء فلم الجزع والهلع عليها ومن أجلها؟! 

السعادة: أن تشعر بالأمن على نفسك ومستقبلك وأهلك ومعيشتك. وهی 
تدوع قو نان وا هنح وا تا مهن وه متاخ 

دسو ی 
لا تحزن فأنت مؤمن بالله 

ظ بل الله يمن علي علیکم أن هداكم لاان 4 . 

من النعیم الذي لا يدركة الا الفطناء: نظر السلم الی اکر و ر 
نعمة الله في الهداية إلى دين الاسلام. وآن الله عز وجل لم یقدر لك أن 
تكون كهذا الكافر في كفره بربه وتمرده علیه. وإلحاده في آياته. وجحود 
صفاته. ومحاریته لولاه وخالقه ورازفه. وتكديبه لرسله و کتیه» وعصيانه 
آوامره. ثم تذدگر آنت آنك مسلم رح تومن بالله ورسوله واليوم الآخر, 
وتودي الفرائض ولو علی تقصیر؛ فان هذا في بعد ذاته نممة لا تقدر بثمن 
ولا تباع بمال ولا تدور في الحسبان, ولیس لها شبیه في الأعيان: ظ أفمن 


کان مۇمنا کمن کان فا سقا لاأ يستوون 4 


حتی دکر د بعض الفسرین أن من نعيم آهل الجنة نظرهم الی آهل التارء 
فیشکرون ربهم على هذا النعيم: ا كبو ۱ 








oe 


وقفة4 


۳1 إله الا الله: آي لا معیود شقن الا الله سیحانه وتعالی. لتفرده 


روح هذه الکلم ة وسرها: افراد کو هل شاژه وتقدست آسماقم, 
وتبارك اسمّه وتعالی جده. ولا اله غیره ‏ بالحبة والإجلال والتعظیم. 
والخوف والرجاء وتوابع ذلك من التوکل والانابة والرغبة والرهبة, فلا 
یسب سواه؛ وگل ما پحب غیره فائما بحب تیماً تعبته: وگونه وسیلة نی 
زيادة محبته؛ ولا بخاف سواه ولا برجی سواه ولا يُتوكّل الا عليه ولا پرغب 

الا إليهء ولا رهب الا منه. ولا یحلف الا باسمه. ولا ندّر إلا له, ولا يتاب 
لا إليه. ولا يُطاع إلا آمره, ولا یتحسّب الا به. ولا يُستغاث في الشدائد إلا 
به ولا يلتجأ إلا إليهء ولا يسجد إلا له. ولا يذبح إلا له ویاسمه. ويجتمع 


ذلك في حرف واحد. وهو: أن لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع العبادة. 


مس 


4 





في ملحق عا ال ۲ في ۱۵/۶/۷ اه. مقابلة مع كفيف يدعى: ۱ 
محمود بن محمد الدني. درس كتب الأدب بعيون الاآخرین» وسمع كتب التاريخ 
والجلات والدوریات والصحف, ورا قراً بالسماع على آحد أصدقاثه 
حتی الثالثة صباحاً حتی صار مرجعاً في الأدب راط والاخبار. 


ل خرن 


اس 
إن 
کی 








كتب مصطفى أمين في زاوية «فكرة» في الشرق الأوسط كلاماًء منه: 
اصبر خمس دقائق فحسب على كيد الکائدین. وظلم الظالمين» وسطوة 
الجبابرة. فإن السوط سوف يسقطء والقيد سوف ينكسرء والمحبوس سوف 
يخرج» والظلام سوف ینقشع» لكن عليك أن تصبر وتنتظر. 


لام بر اس 


ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منهاالمخرحج 
هه 5 ۰ ۰ هو ابه 1 7 
قابلت في الرياض مفتي آلبانیا. وقد سجن عشرين سنة من قبل 
الشيوعيين فى ألبانيا مع الأعمال الشافةء والحبس والكيد» والنكال والظلم. 
والظلام والجوع. وكان يصلّي الصلوات الخمس في ناحية من دورة المياة 
خوفاً منهم ومع هد | صبر واحتسب حتى جاءه الفرج, ل فانقلبوا بنعمة من 
اله وقضل». 
هذا «نلسون مانديلا» رئيس جنوب أفريقياء سجن سبعاً وعشرين سنة. 
وهو ینادی بحرية امه وخلوص شعبه من القهر والکبت والاستبداد 
والظلم. وهو مصر صامد مواصل مستنمیت» حتى نال متحده الدنیوی. 
« نوف البهم آعمالهم فیها 4 .إن تکونوا تألون فانهم یألون كما تألوذ 
وترجون من الله ما لا يرجون 4. 
وأشجع مني کل یوم سلامني وما ثبتت الا وفي نفس‌ها آمر 
ل إن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله 4 . 
دس ى 


۲۰۲ ۱ (! قن 








لا تحزن إذا عرفت الاسلام 

ما آشقی النفوس التي لا تعرف الاسلام؛ ولم تهتد إليهء إن الاسلام یحتاج 
إلى دعاية من آصحابه وحملته, واعلان عالي هائل؛ لانه نبأ عظیم. والدعاية 
له يجب أن تكون راقية مهذبة جذابة, لأن سعادة البشرية لا تکون الا في هذا 
الدين الحق الخالد. ظ ومن یبتغ غير الإسلام ديا فن یقبل منه 4 

سكن داعية مسلم شهير مدينة ميونخ الألمانية, وعند مدخل المدينة 
توجد لوحة إعلانية كبرى مكتوب عليها بالألمانية: «أنت لا تمرف كفرات 
يوكوهاما». فنصب هذا الداعية لوحة كبرى بجانب هذه اللوحة كتب عليها: 
«آنت لا تعرف الاسلام. إن آردت فر قاتصل بنا على هاتف كذا وكذأ». 
وانهالت عليه الاتصالات من الألمان من کل حدب وصوب. حتی أسلم على 
يده في سنة واحدة قرابة مائة آلف آلاني ما بين رجل وامرأةء وأقام 
مسجداً ومرکزا إسلامياء وداراً للتعلیم. 

إن البشرية حاثرة. بحاجة ماسة إلى هذا الدين العظیم. ليرد إليها 
آمنها وسكينتها وطمأنينتهاء ٠‏ ۷ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلا 
ويخرجهم من الظُلْمَات إلى الثور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم 4. 

قول اكد الاد الكبار: ما ظننت أن في العالم أحداً يعبد غیر الله. 

لكن ۷ وقليل من عبادي الشکور 4 ظ وان تطع أَكْثَر من في الارض یضلّوك 
عن سبيل الله إن يتبعون الا الظّن وان هم إلا يخرصون 4 وما کر النّاس ولو 
حرصت بمؤمنين 4. 








وقد آخبرني أحد العلماء أن واا EE‏ قدم من البادية إلى 
العاصمة الخرطوم في أثناء الاستعمار الانكليزي: فرأى رجل مرور بريطانيا 
في وسط الدينة. فسأل هذا المسلم: من هذا؟ قالوا: كافر. قال: كافر 
وناك ةقانا بالله. قال: وهل آحد یکفر اله 1 فأمسك علی بطنه ثم تقیا 
مما سمع ورآی: ثم عاد إلى البادية. فما هم لا يؤمنون #. ! 

يقول الأصمعي: سمع آعرابي قارئاً يقرأ: ظ فورب السْماء والأرض ِنه 
ق مَل ما نکم تنطون ). قال الأعرابي: سبحان الله ومن أحوج العظیم 
ی تسه ۱3 

إنه حسن الظن والتطلّم إلى کرم المولى واحسانه ولطفه ورحمته. 

وقد صح في الحدیث أن الرسول 2 قال: «یضحك رینا». فقال 


آعرابی: لا نعدم من رب يضحك خيرا. 


ن سے 0 ۳ 


الحسنین 4 ظ ألا إن نصر الله قريب 4. 
من يقرأ كتب سير الناس وتراجم الرجال يستفد منها مسائل مطردة 


تایته. منها : 


2 


2 الانسان ما یحسن. وهی كلمة لعلي بن آبي طالب. ومعناها: آن 


0-7 


إا“ 


نک 








علم الانسان أو أدبه أو عبادته أو كرمه أو خلقه هي في الحقيقة فيمتهء 
وليست صورته أو هندامه ومنصبه: # عبس وتولى » أن جاءه الأعمى 4. 


ل ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 4 . 


۲ بقدر همّة الإنسان واهتمامه وبذله وتضحيته تكون مکانته, ولا یعطی له 
المجد جزافاً. 
لا تحسب المجد تمرا أنت آكله... 
ولو آرادوا الخروج لأعدوا له عدّة 4 . ٠‏ وجاهدوا في له حَقَّ جهاده 4. 

أن الإنسان هو الذي يصنع تاريخه بنفسه بإذن الله. وهو الذي يكتب 
سيرته بأفعاله الجميلة أو القبيحة: ‏ ونکتب ما قدمواً وآثارهم 4. 
بالذنوب والهموم والغموم والأحزان: لم يلبثوا لا عشية أو ضحاها 4. 
9 قالوا نا يوما أو بعض يوم فاسأل الْعَادين 4 . 

عقن توا أن الحيناة مهافت ۶۰ ولا عمل يرضى به الله صالح 

© من أسباب السعادة: 

)١‏ العمل الصالح: # من عمل صاغا من ذکر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه حياة 
طَيبة 4. 


۳ ر افير ب مس Oo‏ 
2 و ا ع 


۲) الزوجة الصالحة: ‏ ربنا هب لدا من أزواجنا وذرياتنا فرة أ 
۳( البيت الواسع: وفي الحديث: «اللهم وسع لي في داري». 


)٤‏ الكسب الطیب: وفى الحديث: «ان الله طيب لا يقيل الا ی 


- 4 

4 
سا‎ 
1 
C= 








ه) حسن الخلق والتودد للناس: لإ وجعلَني مبارکا أين ما كنت 4. 
5) السلامة من الديْن» ومن الإسراف في النفقة: طلم يسرفوا ولم یقتروا ). 
ولا تجعل يدك مَعْلُولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 4. 

9مقومات السعادة: 

قلب شاکر. ولسان ذاكر» وجسم صابر. 
شكروذكك روصير شيها ت وار 

لو جمعت لك علّم العلماءء وحكمة الحكماءء وقصائد الشعراء عن 
السعادة, لا وجدتها حتى تعزم عزيمة صادقة على تذوقها وجلّبهاء 
و تن نما و رها بتادها خی اى هی ف حرو 

ومن سعادة العبد: کتم آسراره وتدبیره آموره. 

ذکروا آن اعرابیا استومن علی سر مقابل عشرة دنانیر, فضاق ذرعا 
بالسژء وذمب [لی صاحب الدنانیر وزدها علیه مقابل آن نفد السر, لان 
الکتمان یحتاج إلى ثبات وصبر وعزیمة: # لا تقصص رءياك على إخوتك ۰46 
لأن نقاط الضعف عند الانسان کشف آوراقه للناس. وافشاء آسراره لهم. 
وهو مَرض قدیم. وداء متأصل في البشرية. والنفس مولعة بافشاء الأسرار. 
ونقّل الأخبار. وعلاقة هذا بموضوع السعادة أن من أفشى آسراره فالغالب 


عليه أن یندم ویحزن ویفتم. 


۳۹۹ 


1 
ع 








وللجاحظ في الكتمان كلام خلأب في رسائله الأدبية. فلیعد إليها من 
أراد. وفي القرآن: ١‏ وليتلطف ولا يشعرن بكم خدا #. وهذا أصل فى 
0 5 د قر 
مس 
لا تحزن فل" تموت قبا حيئك 
فا جاء أجَلُهُمْ لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون 4. 
هده الاية عزاء للجيناء الد يموتون مرات كثيرة قبل اطوت. فلیعلموا 


۹ 5 ¢ 2 52508 ها د 5 لیر 
أن هناك احلا مسمی. لا تقديم ولا تأخيرء لا يعجل هذا الوت آحد. ولا 





يؤّجله بشرء ولو اجتمع آهل الخافقین. وهذا في حد ذاته یجلب للعبد 
الطمأنينة والسكينة والثبات: ا وجاءت سكرة الموت باق 4. 
5 4 

واعلم أن التعلق بغير الله شقاء: فما كان له من فة ینصرونه من دون 
الله وما كان من اْنتصرین 4. 

سير أعلام النبلاء» للدهبي ثلاثة وعشرون مجلدآ ترجم فيها 
للمشاهير من العلماء والخلفاء والملوك والآمراء والوزراء والأثرياء والشعراء 
وباستقراء هذا الكتاب تجد حقيقتين مهمتین: 

الاولی: أن من تعلق بغير الله من مال أو ولد أو منصب أو حرفة, وکله 


الله إلى هذا الشي». وكان سبب شقائه وعذابه ومحقه وسحقه: ظ راهم 


لا نزن ۲۰۷ 








ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون 4 .فرعون والمنصبء قارون 

er r 2‏ لدو عو حون ل حا يه وا 
والمال؛ وأمية بن خلف والتجارة والولید والولد : # ذرني ومن خلقت 
وحيدا . 


والحجاج والعلو في الأرضء ابن الفرات والوزارة. 


الثانية: أن من اعترٌ بالله وعمل له وتقرب منه؛ آعزه ورفعه وشرفه بلا 
نسب ولا منصب ولا آهل ولا مال ولا عشیرة: بلال والأذان. سلمان والاخرة. 
صهیب والتضحية. عطاء والعلم. ظ وجعل كلمة الذين كقروا السفلی و کلمة 
الله هي العلیا 4. 

۰ 
آلظوا ب ديا دا الجلال وال کرام» 

صح عنه مه أنه قال: «آلظوا بيا ذا الحلال والاکرام». أي الزموها 
واکثروا منهاء وداوموا عليهاء ومثلها واعظم: يا حي يا قیوم. وقیل: انه 
الاسم الأعظم لرب المالین الذي إذا دعي به آجاب. وإذا سثل به 
أعطى. فما للعبد إلا أن يهتف بها وينادي ويستغيث ويدمن علیها. ليرى 


الفرج والظفر والفلاح: ظ إذ 7 تستغيثو ن ربكم فاستجاب لکم 4 


A‏ لا نون 


في حياة المسلم ثلاثة أيام كأنها أعياد: 
وللرسول إِذا دعاكم 4. 

ويسوم ينوب فيه من دنبه. وينخلع من معصیته. ويعود إلى ربه: 9١‏ ثم 
تاب عليهم ليتوبوا 4 . 

ويوم يلقى فيه ربه على خاتمة حسنة وعمل مبرور: «من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه. 
وبشرت آمالي بشخص هو الورى ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر 

قرأت سیر الصحابة - رضوان الله عليهم -. فوجدت في حياتهم خمس 
مسائل تمیزهم عن غیرهم: 

١ 4 ۱‏ 
الاولی: اليسر فى حیاتهم. والسهولة وعدم التكلف. وأخد الأمور 
7 لتر م بىر ر وبر اهم 

ببساطة. وترك التنطع والتعمق والتشديد: # ونيسرك لليسرى 4. 

الثانية: أن عأّمهم غزير مبارك متصل بالعملء لا فضول فيه ولا 
حواشی. ولا کثرة کلام ولا رعوة أو تعقيد: نما یخشی الله من عباده 
العلماء 4 . 

الثالثة: أن أعمال القلوب لديهم أعظم من آعمال الایدان؛ فعندهم 
الإخلاص والإنابة والتوكل والمحبة والرغبة والرهبة والخشية ونحوهاء بينما 


لا نزن ۲۰۹ 
أمورهم ميسرة في نوافل الصلاة والصیام. حتی إن بعض التایعین کت 
اجتهاداً منهم في النوافل الظاهرة: لإ فعلم ما في قلوبهم 4 . 

الرابعة: تقللهم من الدنیا ومتاعها. وتخففهم منها. والاعراض عن 
بهارجها وزخارفها؛ مما أكسبهم راحة وسعادة وطمأنينة وسكينة: ‏ ومن أراد 


الآخرة وسعي ی لها سعیها وهو مومن 4 . 


الخامسة: تغلیب الجهاد على غيره من الأعمال الصالحة. حتی صار . 
سمة ة لهم. ومعلّماً وضارة وشعاراً . وبالجهاد قضوا على همومهم الوم 
وأحزانهم» لآن فيه ذكراً وعملا ویذلا وحركة. 

فالمجاهد في سبيل الله من أسعد الناس حالاً. وأشرحهم صدراً: 
السب يا اا ادس E‏ لفاك 
المحسنين 4. 

في القرآن حقائق وسنن لا تزول ولا تحول. أذكر ما يتعلق منها بسعادة 


العدد و ا قالش هذه اس اه 


أن من استنصر بالله نصره: ١‏ إن تصروا الله ینص ركم ویضبت 
آقدامکم 4 .ومن سأله آجابه: ظ ادعوني أستجب کم 4. ومن استففره غفر 
له: ظ فاغفر لي فغفر له . ومن تاب إليه قبل منه: ۳ وهو اي یقبل التوبة 


عن عباده 4 . ومن تول عليه کفاه: ومن يوگل على الله فرح 


فا لا حون 








وآن ثلائة یعجلها الله لأهلها بنکالها وجزائها: البفي: نما بغیکم على 
آنفسکم 4. والنكث: ل« فمن نُكت فَإِنّمَا ينث علی تفسه 4 والکر: ولا 
يحيق الکر السیی الا بأهله 4 . وآن الظالم لن یفلت من قبضة الله: ظ فك 
بیوتهم خاوية بما ظَلَمُواً 4 . وآن ثمرة العمل الصالح عاجلة وجلة. لأن الله 
غفور شکور: فآتاهم الله ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرة 4 ون من 
آطاعه آحبه: ظ فاتبعوني یحببکم الله 4 . فإذا عرف العبد ذلك سعد وسر 
لأنه یتمامل مع رب يرزق وینصر: إن الله هو الرَرَاقَ )» ظ وما النْصر إلا من 
عند اللّه . ويغففر: ۶ واني لغشار لٌن تاب 4. ویتوب: 9 ِنّه هو التواب 
الرحیم )» وینتقم لأوليائه من آعدائه: نا منتقمون 4. فسبحانه ما أكمله 
واجله: هل تعلم له سمي ۱94 

للشیخ عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله رسالة قيمة اسمها 
«الوسائل الفيدة في الحياة السعیدة». ذکر فیها : «إن من آسباب السعادة أن 
ینظر العبد إلى نعم الله عليهء فسوف يرى أنه یفوق بها أمماً من الناس لا 
تحصی. حینّها یستشعر العبد فضل الله علیه». 


آقول: حتی في الامورالدينية مع تقصير العبد. يجد أنه أعلى من فئام من 
الناس في الحافظة على الصلاة حماعة وفراءة القران والذكر ونجو ذلك 
AE IAS‏ ا ba‏ 


42 ل 0 0 سرس © قر 0 7 2 بز‎ ٤ 
.4 ای ای 2 لقدر ند ن: # وا بغ عليكم نه 4 ظاهرة وباطنة‎ 


وقد ذکر الذهبي عن الحدث الکبیر ابن عبد الباقي آنه: استعرض 
الناس بعد خروجهم من جامع «دار السلام» ببفداد. فما وجد أحداً منهم 
TE‏ 


لا تحزن لها 


ولهذه الكلمة جانب ايجابي و سلبی: ظ وفضاناهم على كثير ممن خلقنا 

کل هذا الق فروانا منهم فاترك تفاصیل الجمّل 
مس 
وقف4 

فق اما تفش عمیس . رضي الله عنها ‏ قالت: قال لي رسول الله عّ 


«ألا آعلمك كلمات تقولینهن عند الکرب . أو في الكرب.؟: الله الله ريي 


2 و 2 


وفى لفظ: «من أصابيه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال: الله ربي» ۳ 
شريك له. کشف ذلك عنه». 
«هناك آمور مظلمة تورد على القلب سحائب متراکمات مظلمة. فإذا 


فر إلى ربه. وسلم آمره الیه. وألقى نفسه بين يديه من غير شركة آحد من 
الخلق. کشف عنه دلك. فأما من قال ذلك بقلب غافل لاه. فهیهات». 


فال الشاعر: 
واا كا اس مت نما فاد من كيال وف نش 


فا مال مکتسب والعز مرتجم إذا النفوس وقاها الله من عَطَّب 


۳۲ لا حزن 








.4 المعوذات مع الأذكار والدعاء عموماً:  ومن شر حاسد إِذَا حسد‎ ١ 
لي نتف : «إلآ تدخلوا من باب واحد وادخلوا  من أبواب‎ 
ی‎ ۳ 

؛ الإحسان إليه لكف آذاه: ‏ ادفع بالتي هي أحسن 4 . 


محم يحو 


عدن الخو a‏ اه الخلق شو ف وها 


«إن المرء ع بحسن اة درحه نوت 0 دأ لا م e‏ 
من حولك 4. # وقولوا للناس حسنا ©. 
العصوم عليه صلاة ربي وسلامه: دکان خلقه القرآن». 


7۶ 


يه الله یراون سره الوا و ر ا كد مس 


وعذاب مقيم . 


لا تحزن» وسوف آخبرك 
ماذا یفعل من أُصيب بالأرق؟ 
الارق تعسر النوم. والتململ علی الفراش 
١‏ الأذكار الشرعية: لا بذ کر اللّه تطمتن الْقَلُوب 4. 
۲. هجر النوم بالنهار إلا لحاجة ماسة: 9 وجعلنا النهار معاشاً 4 
۲. القراءة والكتابة حتی النوم: ظ وقل رب زدني علما 4 
4 إتعاب الجسم بالعمل النافع نهاراً: ‏ وجعل النهاز نشورا 4 
۵ التقلیل من شرب النبهات كالقهوة والشاي. 
شكونا إلى آحبابنا طول لیلنا فقالوا لنا ما آقص ‏ اللیل عندنا 
وذاك بأن النسوم يغشي عیوتهم يقيناً ولا يغشي لنا النوم أعينا 
مرارة الذنب تنافي حلاوة الطاعة. وبشاشة الإيمان» ومذاق السعادة. 
يقول ابن تيمية: المعاصي تمنع القلب من الجولان في فضاء التوحيد: 
لإ قل انظروا ماذا في السّموات والأرض 4. 
موسو 


۳ لا حزن 








ومن نتائج العصية الوخيمة 

. حچاب بين العبد وربه:  كلا إِنْهُم عن زبهم يومئذ حجوبون‎ .١ 

1 روكت الهلوق سن اس یا نرم بها علق قلت ل 

۲. كآبة دائمة: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في فلوبهم 4. 

۶ خوف في القلب واضطراب: ل[ سنلقي في قلوب الذين کفروا الرعب بما 
أشركواً باللّه 4. 

۵ نكد في العيشة: ‏ فان له معيشة ضنكاً 4. 

1 قسوة في القلب وظلمة: ظ وجعلنا فلوبهم قاسية 6 . 

۷ سواد في الوجه وعبوس: 9 فأما الذين اسودت وجوههم آکفرتم 4. 

۸ . بفض في قلوب الخلق: «أنتم شهداء الله في آرضه». 

٩‏ ضیق في الرزق: ل ولو آنهم آقاموا التوراة والانحیل وما أنزل البهم من رنهم 
كوأ من فرق مزلم 

.٠‏ غضب الرحمن: ونقص الایمان. وحلول الصائب والأحزان: ظ فباءو 
بغضب على غضب 4. 9« بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون 4. ظ وقالوا 
فلوبنا غلف 4. 


مس 


€ 
کے 
© 


لا دزن 


اطلب الرزق ولا تحرص 

الدودة في الطين يرزقها رب العالین: ‏ وما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها 4. 

الطيور في الوكور يطعمها الغفور الشكور: «كما يرزق الطيرء تغدو 
خماصا وتروح بطانا» . 

وآنت أزكى من الدودة والطیر والسمك. فلا تحزن على رزفك. 

عرفت آناساً ما آصابهم الفقر والکذر وضیق الصدر. إلا بسیب بعدهم 
عن الله عز وجل. فتجد أحدهم كان غنياء ورزفه واسع وهو في عافية من 
ربه وفي خير من مولاه. فأعرض عن طاعة الله وتهاون بالصلاة. واقترف 
كبائر الذنوب» فسلبه ربه عافية بدنه وسّعة رزقه. وابتلاه بالفقر والهم 
والغم. فأصبح من نكد إلى نکد. ومن بلاء إلى بلاء: # ومن أعرض عن ذكري 
فان له معيشة ضنکا 4 ذلك بأن اللّه لم يك مغيرا نعمة أنعمها علی قوم 
حتی یغیروا ما بأنفسهم 4 .وما آصابکم من مصيبة فبما کسبت آیدیکم 
ویعفوا عن کنیر 4 . وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا 4. 


آتبکي على ليلى وأنت قتلتّها هنینا مریتا آیها القاتل الصب 


حسسی 


۳۹۹ لا دزن 





«اهدنًا الصرا ط المستّقيم» 
بير O‏ 


ولن يهتدي للسعادة ولن يجدها ولن ينعم بهاء إلا من اتبع الصراط 
الستقیم الدی ترکنا محمد 44 على طرفه. وطرفه الآخر في جنات النعيم: 
لإ ولهدیناهم صراطا مستقیما 4. 


#ولهدیت 

شيي انه عو ا الوط ی 
طيب المصيرء ساكن إلى موعود ريه راض بقضاء مولاه, مخبت في سلوكه 
هذا السبيلء؛ يعلم أن له هادياً يهديه على هذا الصراط؛ وهو معصوم لا 
ينطق عن الهوىء ولا يتبع من غوی. قوله حجة على الورى. محفوظ من 
نزغات الشيطان؛ وعثرات الأقران. وسقطات الإنسان: ظ له معقبات من بين 
وب هقطنم انر اله 

وهذا العبد يجد السعادة في سلوکه هذا الصراط. لأنه يعلم أن له إلهاً 
وأمامه أسوة, وبيده كتاباًء وفي قلبه نوراً. وفي خلده واعظاًء وهو ذاهب إلى 


نعيم» وعامل في طاعة. وساع إلى خير: 8 ذلك هدى الله يهدي به من 


يشاء 4. 
أين ما يدعى ظلاما يا رفيق الدرب أينا إن نور الله في قلبي وهذا ما أراه 


والحسي: الصراط على متن جهنم. فصراط الإيمان على متن الدنيا الفانية 


لا ززن ۳۷ 


له کلالیب من الشهوات. والصراط الأخروي على متن جهنم له کلالیب 
كشوك السعدان فمن تجاوز هذا الصراط بایمانه تجاوز ذاك الصراط 


على حسب ایقانه. واٍذا اهتدی العبد الى الصراط الستقیم زالت همومه 
وغمومه وآحزانه. 
مس 

عشر زهرات يقطفها من آراد الحياة الطيبة 
١‏ جلسة في السحر للاستففار: ‏ والستغفرین بالأسحار  .‏ 
. وخلوة للتفکر: # ویتفگرون في خلق السموات والأرض 4 . 
؟. ومجالسة الصالحین: ‏ واصبر نفسك مع الّذين يدعون ربهم 4. 
. والذکر: لط اذکروا الله ذکرا کثیرا 4. 
. ورکعتان بخشوع: « الذين هم في صلاتهم خاشعون 4. 


ر مس امس مق لام الل ےہ 
1 وتلاوة بتدبر: ‏ آفلا یتدبرون القران 4 . 


سب 


یج 


نحل 


۷ وصيام يوم شدید الحر: «یدع طعامه وشرابه وشهونه من أجلي». 
۸ صدفه فى خفاء: «حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه». 
۹ وكشف كرية عن مسلم: دمن فرج عن مسلم كرية من كرب الدنيا فرج الله 


عسه کرده من كرب يوم القیامه». 


سرس 0 سا 
ع مه 


۰ وزهّد في الفانية: ظ والآخرة خير وآبقی 4. 


۳۸ 0 لا تحزن 








من شقاء ابن نوح قوله: # ساوي إلى جبل يعصمني من الاء 4 .ولو آوی 
إلى رب الأرض والسماء لكان أجل وأعز وأمنع. 

ومن شقاء النمرود فوله: أنا ا E‏ در ۳ لیس له 
واف هتفه ل مييق نخس وخاب. 

ل فأخنه الله نكال الآخرة والأولى 4. 

مفتاح السعادة كلمةء وميراث الملّةَ عبارة. وراية الفلاح جملة. فالكلمة 
والعبارة والجملة هی: لا إله إلا الله. محمد رسول الله لله . 

تعفاد من نطقها في الأرض: أن يقال له في السماء: صدقت: 8 والذي 
جاء بالصدق وصدق به 4. 

وسيعادة من هل نهنا ا تجو هق الدضان و الاو لاه وكا 
ف وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم 4. 

وسعادة من دعا ا تفا وکر ل وإن حتدنا لهم 
الغالبون . 

وسعادة من أحبها: أن يرفع ويكرم ويعز: ا ولله العزة ولرسوله 
وللمومین 6 

هتف بها بلال الرقیق فأصبح حرا: # يخرجهم من الظلمات 
إلى النور # . 


لا حون ۳۹ 


وتلعثم في نطقها أبو لهب الهاشمي. فمات عبداً ذليلاً حقيراً: ظ ومن 

إنها الإكسير الذي يحول الركام البشري الفاني إلى قمم إيمانية ربانية 
طاهرة: « ولکن جعلناه نورا نهدي به من نَسَاءِ من عبادنا 4 . 

لا تفرح بالدنیا إذا أعرضت عن الاخرة. فان العذاب الواصب فى 
لبق وال ها کال نان ظ ما آغنی عني ماليه#4 هلك عني 

ولا تفرح بالولد إذا آعرضت عن الواحد الصمد. فان الاعراض عنه كل 
الخئلان. وغاية الخسران, ونهاية الهوان: ظ وضربت علیهم الذلة 
والمسكنة 4 . 

ولا تفرح بالأموال إذا أسأت الأعمال. فإن إساءة العمل محق للخاتمة: 


وتباب في المصيرء ولعنة في الآخرة: ظ ولعذاب الآخرة آخزی 4. وما 


يي > 0سصم ماسم سم اس 
عد 


أموالكم ولا أولاد كم باعي تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صَاحاً 4. 


مرس 


و 4 
فان صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الکمال. مستلزمة لها. وصفة 
القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي 


۲۲۰ لا دزن 








(ذا دعي به آجاب. واذا سكل به آعطی: هو اسم الحي القیوم. والحياة 
التامة تضاه جمیع الاسقام والالام ولهذا لما گمکت حياة آهل الحنةء 0 
پلحقهم هم ولا غم ولا خرن ولا شيء من الافات. ونقصان الحياة 
بالافعال. وتنافي القيومية. فکمال القيومية لکمال الحياة, فالحی المطلق 
التام الحياة لا تفوته صفة الکمال ألبتةء والقیوم لايتعدر عليه فعل ممکن 
آلبتة. فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثیر فی إزالة ما بضاد الحياة 
ویضر بالأفعال. 

قال الشاعر: 
5ه د ك ما !1> وه من حدم مد وتخد ولا ام ۱ ب من يث تطم 
وأكثر خوف الناس ليس بكائن فما درك الهم الذي ليس ينفع 

وسوی 
۳ تحزن وتعامل مع الامر الواقع 

اا شوت ها كن هر ها وإذا أيست من الشيء سلت عنه نفسك: 
ط سيؤتينا الله من فضله ورسولهُ ی الله راغبون 4 . 

كرات آن رجلاً قفز من نافذة وکان بآصبعه الیسری خاتم. فنشب 
الخاتم بمسمار في الناقد ة. ومع سقوط الرجل افتلع المسمار آصیعه من 
أصلهاء وبصي بأريع آصابع» یقول عن نفسه: لا آکاد آتذکر آن لي أربع أصابع 


لا نزن 5 ۳۱ 


5 ء۶ 2 7 : ۱ 
فى يد قحسب. أو أننى ققدت أصبعا من أصايعى الا حينما أتذكر تلك 
الواقعة. وإلا فعملی على ما یرام ونفسی راضية بما حدث: «قدر الله وما 
شاء فحل». ۱ 
2 ماس 0 ر 7 ۳ م7 7 عو مر له 
9 5 ی 8 2 2 
وأعرف رجلا سرت يذه اليسرى من الكتف لمرض أصايه. فعاش طويلا 
4 و ۳ 
وتزوج» ورزق بنین» وهو يقود سيارته بطلافه. ويؤدي عمله بارتیاح» وکان 
الله لم يخلق له إلا بدا واحدة: دارض بما قسم الله لك؛ تكن أغنى الناس». 
2 ۱ مر و و ۳ 
وسل نفسك تسلو في منازلها هل الدموع ترد الغائب الغالي؟٩‏ 
ما أسرع ما نتكيف مع واقعناء وما أعجب ما نتأقلم مع وضعنا وحياتناء 
قبل خمسين سنة كان قاع البيت بساطاً من حصير النخل؛ وقربة ماء 
عي ]هلا دكا وتا ساسا ونها كما الیو اقعیا : 
والتفحين ا اا يسا وإذا تسرد إلى قليل تَقَنسع 


وقعت فتنة بين قبيلتين في الكوفة في المسجد الجامع. فسلوا سیوفهم. 


وامد متشفوا رماحهم. وهاجت الدائرة. وکادت ۳ تفارق الأجساد؛ 
وانسل أحد الناس من المسجد ليبح aE‏ ااا ولرل الاه 


دراهم. نحيل ایس لديف ا أحنف الرجلين, ٠‏ فأخبروه ال 
اد ی ی اصضطرب. لانه قد اعتاد الکوارث. وعاش 


00 لا حون 








الحوادت. وقال لهم: خيراً إن شاء الله. ثم قّدّم له إفطاره وكأن لم يحدث 
شيء. فإذا إفطاره کسرة من الخبز الیابس» وزيت وملح» وكأس من الماء, 
فسمی وأكل؛ ثم حمد الله. وقال: بر من بر العراق, وزیت من الشام؛ مع ماء . 
دجلة؛ وملح مرو |نها نعم جليلة. ثم لبس ثوبه, وأخذ عصاه. ثم دلف على 
الجموع. فلما رآه الناس اشرآبت إليه آعناقهم. وطفحت الیه عيونهم. 
وأنصتوا لما یقول. فارتجل كلمة صلح. ثم طلب من الناس التفرق. فذهب كل 
واحد منهم لا يلوي على شيء. وهدأت الثائرة. وماتت الفتنة. 
قد يدرك الشرف الفتی ورداؤه خلق وجيب قمیعسه مرقوع 
#في القصة دروس, منها: 

أن العظمة ليست بالأبهة والمظهرء وأن قلَّة الشيء ليست دليلاً على 
الشقاء. وکذلك السعادة لیست بكثرة الأشیاء والت ره ظ فأما الانسان إِذَا ما 
ابتلاه ربه فا کرمه ونعمه فیقول ربي أكرمن 52+ وا إذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه فیقول ربي آهانن 4. 

وأن الواهب والصفات السامية هي قيمة الإنسان. لا ثوبه ولا نعله ولا 
قصره ولا داره. انما وزنه في علمه وکرمه وحلمه وعقله: طن آکرمکُم عند 
الله أتقاكم 4. وعلاقة هذا بموضوعنا أن السعادة ليست في الشراء 
الفاحش, ولا في القصر المنيف» ولا في الذهب والفضة. ولكن السعادة في 
- بای یت بأنسه» ec‏ ولا أولادهم 4 


سے عم © سس © اس 


لا رن ۳۳۳ 


عود نفسك على التسلیم بالقضاء والقدر. ماذا تفعل إذا لم تؤمن 
ES hl‏ فى الا رمو نمق | مت 8 اش ون 
دلك. ولن ينقذك من القضاء والقدر. إذن فما الحل؟ 
مشيّدة 4. ۱ 

من أعنف الآيام فى حياتى, ومن أفظع الأوقات فى عمرى: تلك الساعة 
التي أخبرني فيها الطبيب المختص ببتر يد آخي محمد . رحمه الله . من 
قول المولى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قلبه 4 
وقوله: ۶ وبشر الصابرين +29> الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنًا 
إليه راجعون 4 . 
لاراعك الله في دنيا نهايتها فرقى تحل وسكنى أضيق الحفر 
اخم اة ترا عقت ا فقد أتاك على صفر من العمر 
أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون 4. ط واللّه غالب علی أمره ۰4 وإذا فضی أمرا 
اما يقول لَه كن فیکون 4. 

E PT ی تا خی ار‎ N 


4 لا حون 





حسن الصنيع» ولطف الاختيارء وحلول القضاءء لأن هناك معيناً من 
الایمان. ورافداً من اليقين لا ینقطع. فمثلها تشكر وتؤجر E‏ في الدنيا 
وال"خرة, وإذا لم تفعل هذا فما هو البدیل وة الط والتضچر 
والاعتراض والرفض, ثم خسارة الدنيا والآخرة! «فمن رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط.. 


ان ن بلسم المصائب وعلاج الک ومات؛ فولنا: : انا أله و ایا إليه راجعون. 


والعنی: کلنا لله. فنحن 3" وفی ملکه. ونحن نعود إليهء فالميداً منه, 


والعاد الیه. والأمر لید ۰۵ فليس ۳ من الأمر شيء. 


نفسي التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهبا 
إ کل شيء مالك الا وجهه » ( كل من علیها فان 4 > نك میت وانهم 
میتون 4 


لو فوجّت بخبر صاعق باحتراق بيتك أو موت ابنك. أو ذهاب مالك 
فماذا عساك أن تفعل؟ من الان وو ف > ا ینفع الهرب. لا يجدي الفرار 
و من القضاء والقدرء سلّم بالأمرء وارض بالقدر؛ واعترف بالواقع. 
واکتسب الأجرء لأنه لیس آمامك الا هذا. نعم هناك خیار آخر. ولکنه رديء 
احا رك منه. انه: التبرم بما حصل والتضجر مما صار. والشورة والفضب 
والهیجان؛ ولکن تحصل على ماذا من هذا كله5! إنك سوف تنال غضب الرب 
جل في علیائه. ومقت الناس. ودّهاب الأجرء وفادح الوزر: ثم لا یمود عليك 
الصاب. ولا ترتفع عنك الصيبة. ولا ينصرف عنك الأمر الحتوم: ظ فليمدد 
بسیب إلى السماء ثم فطع فلیتظر هل یذهین يده ما بخیظ 4 





لا تحزن فإن ما تحزن لا"جله س 





فان الموت مصدم فلي اکل الظالم والظلوم. والقوی و الضعییف. والغني 
والفقير. فلست بدعاً من الناس أن تموت. فقبلك ماتت أمم وبعدك تموت أمم. 

ذكر ابن بطوطة أن في الشمال مقبرة دفن فيها ألف ملك عليها لوحة 
مكتوب فيها : 


وسلاطينهم سل الطين عنهه والرؤوس العظام صارت عظاما 





إن الأمر المذهل فى هذا: غفلة الانسان عن هذا الفناء المداهم له 
صباحَ مساءً. وظته أنه خالد مخلّد منعم. وتفافله عن المصير المحتوم: 
وتراخيه عن النهاية الحقة لكل حي: یا یه الئاس اقرا ربكم إن زلرلة 
السّاعة شيء عظيم 6 اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون ). 

لا أهلك الله الأمم» وأباد الشعوبء ودمر القرى الظالمة وأهلهاء قال 
شىء عنهم إلا الخبر والحديث. 


متس 


۲۳۹ لا حزن 








هوه 


وقفهة 

دعاء الكرب: مشتمل على توحيد الإلهية والربوبيةء ووصف الرب 

سبحانه بالعظمة والحلم. وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة 

والرحمة:؛ والإحسان والتجاوز. ووصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي 
E‏ والعرش الذی هو سقف الخلوقات وأعظمها . 


والريوبية التامة تستلزم توحيده» وأنه الذى لا تنبغى العبادة والحب 


كل كمال له فلب که تيان عنه؛ وحلمه يستلزم كمال رحمته 

فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحیده. فيحصل له 
من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم؛ وأنت تجد 

و و و و ا . 
المريض إذا ورد عليه ما يسره ويفرحه؛ ويقوي نفسه. كيف تقوى الطبيعة 
على دقع المرض الحسي» فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. 
وسوی 
لا تكتئب» فان الاكتئاب طريق الشقاء 


دذكرت جريدة «المسلمون» EEE‏ فى شهر صفر سنه ۰ ص أن 
هناك ۲۰۰ مليون مكتئب على وجه الأرض! 


الاكتئاب يجتاح العالم!! لا يفرق بين دولة غربية وأخرى شرقية! أو غنى 


لا دزن ۳۳۷ 








الانتحار لا یعترف بالأسماء والناصب والدول. لکنه یخاف من المؤمنينء 
بعض الأرقام تؤكد أن ضحایاه وصلوا إلى ۲۰۰ ملیون مریض في کل آنحاء 
العالم... الا آنْ آخر الاحصاءات تؤكّد أن واحداً على الأقل بين کل عشرة 
آفراد على وجه الأرض مصاب بهذا الرض الخطیر !۱ 


وقد وصلت خطورة هذا الرض أنه لا يصيب الکبار فقط. بل یصل إلى 
حد مداهمة الجنین في بطن أمه!!. 
© الاکنتاب بوابه الانتحار: 

« ولا تلو آنفسکم 4. « ولا تلقوأ بأيديكم إلى التهلكة 4 
تذکر الأخبار التي تناقلتها وکالات ا شاد ر اکتا فد مک 

من الرئیس السابق للولایات التحدة الأمريكية (رونالد ریجان). وتعود 

إصابة الرئیس الأمريكي بهذا الرض لتجاوزه سن السبعین في الوقت الذي 
لا يزال یتعرض فيه لضغوط عصبية كبيرة.. بالإضافة للعمليات الجراحية 
التي أجريت له على فترات متلاحقة؛ « ولو کنتم في بروج مشيّدة 4. 

وهناك الكثير من المشاهير وخاصة من يعملون بالفن: يداهمهم هذا 


2 


الرض, وقد كان الاكتئاب سبباً رئيساً ‏ إن لم يكن الوحيد ‏ في موت 
الشاعر صلاح جاهین. وكذلك يُقال: إن نابليون بونابرت مات مكتئباً في 
تقاف ل وترهق أنفسهم وهم کافرون 4 . 

وما زلنا نذكر أيضاً الخبر الذي طيرته وکالات ااا ال هعور 
الصفحات الأولى في أغلب صحف العالم. عن الجريمة المروعة التي 


۳۳۸ لا يُحسون 





ارتکبتها آم آلانية بقتل ثلائة من آطفالهاء واتضح آن السبب هو مرضها 
بالاكتئاب» ولحبها الشديد لأطفالها خافت أن تورتهم العذاب والضیق الذي 
تشمربه. فقررت «ٍراحتهم»!! من هذا العذاب بقتلهم الثلاثة.. ثم 
قتلّت نفسها !۱ 

0 «منظمة الصحة العالية» تشیر إلى خطورة الأمر.. ففي عام 
۲ سم كان عدد الصابین بالاكتئاب فى اا او سمه الس 
لتصل إلى 7۵ في عام ۱۹۷۸م؛ کما آشارت بعض الدراسات الى وجود فرد 
آمريكي مصاب بالاکتئاب من کل آربه۱!8 في حین آعلن رئیس موتمر 
الاضطراب النفسي الذي عقد في شیکاغو عام ۱۹۸۱م أن هناك ۰ 
مليون شخص في ي العالم يعانون من الاکتتاب» من دول ny‏ اتف 
كل عام مرة أو مرتين 4. 

قال أحد الحكماء: اصنع من الليمون شراباً حلواً. وقال أحدهم: ليس 
الذكي الفطن الذي يستطيع أن يزيد أرباحه. لكنّ الذكي الذي یحول خسائره 
إلى أرباح <« أولتك علیهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 4 . 

وقي المثل: لا تنطح الحائط!! 

والمعنى: لا تعاند من ا سكين من E‏ سكين 

إذا لم تستطع شيا فدرعه ‏ وجاوزه إلى ماڌ : ا 

وقالوا: ولا تطحن الدقیق. ل فأنابكم ما بغم لکیلا تحزثوا علی ما 
فاتکم 4. 








لا نزن ۱ ۲۳۹ 








والمعنى: أن الأمور التي قرغ منها وانتهت لا ينبغي أن تعاد وتکرر؛ لأن 
في ذلك قلقاً واضطراباً وتضييعاً للوقت. 

وقالوا ایضاً - وهو مثل انکليزيی.: لا تنشر النشارة. 

والعنی: آي نشارة الخشب لا تأتي وتنشرها مرة ثانية. فقد ضرع منها . 

یقولون ذلك لن یشتغل بالتوافه, واجترار الهموم. واعادة الاضي, 
ل این فَانُوا لاخوانهم وقعدوا لو أطَاعونا ما فتلوا فل فادرءوا عن آنفسکم الموت إن 
كنتم صادقين ). ظ 
لا تعد قصة الفراق كثيرا 

ia‏ ماکان سس هلز ويا لقا لات 
ونفع الناس» وعيادة المرضىء وزيارة المقابرء والعناية بالمساجد, والمشاركة 
في الجمعيات الخيرية. ومجالس الأحباء. وترتيب النزل والمكتبة» والرياضة 
الناقمة. وایصال التفع لاه 3 والارامل. نك کادح ال ربك ۱ 














TN‏ ی ری 


اقرا 00 إذفي هالعبر ضل قوم ليس یدرون الخبر 


إوكلا ص عليك من أنباء الرسل ما نبت به فؤادك 4. > لقد كان في 
۱ فقصصهم عبرة 4 ظ فاقصص القصص تلهم يتفكّرون 4. 


۲۳۰ لا دزن 








قال عمر: آصبحت وها لي مطلب إل التمتّع بمواطن القضاء. 


.6 
مه 


لترمی یی الايا حیت شساءت فاني في الشجاعة قد رييت 


فيما كان مراً. 


وقال بعضهم: ما أبالي على أي الراحلتين رکبت. إن كان الفقر هو 
الصبرء وان كان الغنى لهو الشكر. 


سے 
ان 


د ...ی سب تفا 





3 
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وتجلدي للشامتين آریهم آنضسي لريب الدهر لا أتضعضع 
وإذا النية آنشبت اظ فارها آلفیت کل تميمة لا تننم 
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله . 
وفقد ابن عباس بصره. فقال . معزياً نفسه .: 
إن يأخذ الله من عيني نورهما فضي فؤادي وقلبي منهما نور 
قلبي دكي وعقلي غير دي فوع وفي فمي ارم کالسیف مشهور 


وهو التسلّي بما عنده من النعم الکثيرة إذا فقد القلیل منها. 


لا حزن ۳۳۹ 


2 7 7 
وبترت رجل عروة بن الزبیر. ومات ابنه في یوم واحد. فقال: اللهم لك 
الحمد. إن كنت أخذت فقد آعطیت. وان كنت ابتلیت فقد عافیت. منحتنی 


هو 


أربعة عضاء وأخذت عضواً واحداً. ومنحتّني أربعة أبناء وأخذت ابنأ 
واحداً. «( وجزاهم بما صبروا جئّة وحريرا ۰4 سلام علیکم بما صبرتم 4. 
وو عبدالله بن الصمة تن ؤريد: ف دريد نفسه بعد أن ذكر أنه 
دافم عن أخيه قدر الستطاع. ولكن لا حيلة في القضاء. مات آخوه عبدالله 
فقال درید : 
وكتاعنت قاتا ند تددن وحتى علاني حالك اللون آسود 
طعان امرئ آسى أخاه بنفسه وقلع أن ال غير مجاه 
وخففت وجدي أنني لم أقل له كذبت ولم أبخل بما ملكت يدي 
ويروى عن الشافعي ‏ واعظاً ومعزياً للمصابين .: 
دع الأيام تفلل ما تشاء وطب نفساً إذا حكم القضاء 
إذا نزل القضاء بأرض قوم فلا آرض تقیسه ولا سماء 
فال أن ال هة 
کم مرة حفت بك الکاره سار تا لته زان امه 
کم مرة خفنا من الوت فما متنا٩!‏ 
کم مرة ظننا آنها القاضية وآنها النهاية. فإذا هي العودة الجديدة 


٠ ۱ ۱‏ لا حون 








که ضزة نما قينا السبل ب وتقها مت نا العتا نزو المت فى و سس متا 
الفاق وإذا هو الفتح والنصر والخير والبشارة؟! 9 قل اللّه يتج 
ومن كل كرب 4. 

کم مرة آظلمت آمامنا دنياتاء وضاقت علینا آنقسنا والأرض بما رحبت. 
فإذا هو الخیر العمیم والیسر والتأييد؟! وان یمسسك الله بضر فلا 


کاشف له الا هو . 






وو 0 





من علم أن الله غالب على آمره. كيف یخاف آمر غيره؟! من علم أن کل 
شيء دون الله فكيف يخوفونك بالذین من دونه؟! من خاف الله كيف یخاف 


جو دقن ا 
من عیره وهو د ل: «و فلا تخافوهم وخافون 4 . 


مهه سيحانه العزة, والعزة لله ولرسوله وللمومنین. 





2 0 رو سے سے 9 3 
و سس 





7 1 ۳ 2 4 سر سس 0 سمس مر 5 و 5 ص 
0 3 ۱ 2 إلى ۲ ۱ 0 5 9 ۱ 
Rests i‏ 0 1 و یرم یشوم الآ 3 نو - ۳ 





قال الإمام این تیمیه: 5 رل حول و قوة 4 با لله ان الاتقال. 


وکا الامو الو ان توح الأ وان 





فالزمها آیها المبد ! فانها كنز من کنوز الجنة. وهي من بنود السعا 














رب ضارة نأفعة وكل قضاء حير حنی امعد 





الرّسول لوجدوا اللّه توابا رحیما 4. 


هه 1 


قال أبو تمام في أيام السعود وأيام النحس: 





ای تقبلو 3 المصائب كأنها قطرا ات 


3ك 
سک سل ۳ 9 هو 





Y€‏ لا حزن 








مر ص 60 اس 6 


مطار ۱ و یش فاد 0 
بشری من الغیب آلقت في فم الغار وحياً وافضت إلى الدنیا بأسرار 
۲ ماله 0 م ۶ ادن ۵ © هر مق شير و م 
وفي بدر يشب في الدرع ب وهو یقول: ‏ سیهزم الجمع ویولون الدبر 4. 
نت الشحاء اذا 1 


جاع إذا لفیست كتيبة أدبت في هول الردى أبطالها 


» + 





مب 2 3 
وفي آحد - بعد القتل والجراح ‏ یقول للصحابة: «صفوا خلفى: لأثنى 
۰ ۰ ت 55 : ی م 
على ربي». انها همم نبویه تنطح الثریا. وعزم نبوي یهز الجبال. 
0 و 2 3 
فيس بن عاصم المنقري من حلماء العرب. كان محتبياً يكلم قومه بقصة, 
5 و 315 ت 
فاتاه رجل فقال: فتل ابينك الآن» فتله ابن فلانة. فما حل حبوته؛ ولا أنهى 
فصته. حتى انتهى من کلامه. ثم قال: غسلوا ابني و کفنوه. ثم آذنوني 
بالصلاة عليه! ظ والصابرين في البأساء والضّراء وحين البَأس 4. 
0 5 2 ۳ 
وعكرمة بن أبي جهل يعطى الماء في سكرات الوت. فيقول: أعطوه 
فلاناً. لحارث بن هشام: فيتناولونه واحداً بعد واحد. حتى يموت الجميع. 
إذا قتلوا ضجت لمجد دماؤهم وكان قديما من مناياهم القتل 
قال الشاعر: 
وانما رجل الدنیسا وواحدها من لا یعول في الدينا على رَجُل 


سس 








الناس عليك لا لک 
إن العاقل الحصيف يجعل الناس عليه لا له. فلا يبنى موقفا. أو يتخذ 
قراراً يعتين فيه علی الناس, إن الناس لهم حدود كى التضامن مع الجر 
ولهم مدی یصلون إليه في البذل والتضحية لا یتجاوزونه. 





انظم نظر إلى الحسين بن على - رضي الله عنه وآرح ۱ اه - وهو ابن بنت 
کش ی اه فل قنوين الأب سنيف ةيل الذين قداو یکی رون 
ویهلّلون على هذا الانتصار الضخم بذبحه!!. رضي الله عنه. يقول الشاعر: 
خاو كر السللكة وا ادر متك معن مترم حا EE. EL‏ تز ۳ « 
ر نح 9 2 7 
ويكبرون بان قتلت وإنما قتلوا باك التكبير والتهليلا 

و 9 ۶2 2 

ويساق أحمد بن حنبل إلى الحبسء ويجلد جلدا رهیبا. ويشرف على 
الجموع الهادرة التى حصرت حنازته› لان لهم ددا یصلون الیها شحسب. 
ولا یملکون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ). 
لإ يا أيها النبي حسبك اللّه ومن اتبعك من المؤمنين ۰4 وتوكل على الحي الذي 
نرت ه. رن لو ینوا عنك من اللّه شیعا 74 
فالزم يديك بحبل الله معتصما فاته الركن إن خانّتك أركان 


مس 


۲۳۹ ۱ لا تحزن 








رفقا بالال 
مأ عال من اقتصد» 

فال آحدهم: ۱ 
اجمّع نقودك إن الصزٌّ في الال واستغن ما شنت عن عم وعّن خال 

إن الفلسفة التي تدعو إلى تبذیر الال وتبدیده وانفاقه في غير وجههء 
أو عدم جمعه أصلاً ليست بصحيحة: وانما هي منقولة من عاد الهنود. 
ومن جهلة التصوفة. 

ان الاسلام يدعو إلى الکسب الشریف. والی جمع المال الشریف: 
وانفاقه في الوجه الشریف. لیکون العبد عزيزاً بماله. وقد قال لله : «نعم 
المال الصالح في يد الرجل الصالح». وهو حديث کس 

وان مما يجلب الهموم والغموم كثرة الدیون. أو الفقر المضني المهلك: 
«فهل تنتظرون إلا غنی فخ او فقرا منسیا». ولذا استعاد عله فقال: 
«اللهم اني أعوذ بك من الکفر والفقر. و «کاد الفقر أن یکون کفرا . 

وهذا لا یتعارض مع الحديث الذي يرويه ابن ماجه: «ازهد في الدنیا 
يحبك الله؛ وازهد فيما عند الناس يحبك الناس». على أن فيه ضعفاً . 

لكن المعنى: أن يكون لك الکفاف. وما يكفيك عن استجداء الناس 
وطلب ما عندهم من الال, بل تکون شریفاً نزیهاً. عندك ما یکف وجهك 
عنهم. دومن يستغن یه الله». 


وها مددت يدي الا لضالقها  .‏ وماطلبت من التان دینارا 


لا حون ۲۳۷ 








وفي الصحيح: «إنك إن تذر ورشتك أغنياءء خير من أن تذرهم عالة 


يتكففون الناس». 


أت ها اش اما وفرط وا حقوق أناس ما استطاعوا لها سدا 


يقول أحدهم في عزة النفس: 


و 5 
وه ج مه 


3 2 8 و 3 
1 ه RRP‏ .#4 > ¢ +4 4 م ۰4 يه 1 ات 3 
حسن اه وال قفوئي للك خد اقبح الاأقوال كلا ولعل 


وفی الصحيح: «اليد العليا خير من اليد السضلی». اليد العليا المعطية, 


واليد السفلى الآخذة أو الساثلة. ظ یحسبهم الجاهل آغنیاء من التَعَقُْف 4. 







هه 


والعنی: لا تتملق البَشّر فتطلب منهم رزقاً أو مكسباً. فإن الله عز وجل 
ضمن الرزق والأجل والخلق لأن عزة الإيمان قعساءء وأهله شرفاءء والعزة 
لهم. ورژوسهم دائما مرتفعة. وأنوفهم دائماً شامخة: ظ أيبتغون عندهم الْعزة 
فان العزة لله جمیعا 4 .فال ابن الوردی: 


آنا لا ارف ب‌تقبیسل‌ید قطعها احسن من تلك اشن 
ان جزتني عن صنيع كنت في )00 رقهساآو لا فيكفيني الخجل 
هی 
لا تتعلق بغير الله 


کار لكوي د والرواق هو الک اد توف من اناس 
والقلق منهم؟! ورآیت أن آکثر ما یجلب الهموم والغموم التعلّق بالناس؛ وطلب 


0 
ابيا 4 
¢ 


1 


۳۳۸ 








رضاهم. والتقرب منهم. والحرص على ثنائهم. والتضرر بذمُهم. وهذا من 


فليتك تحلو والحياة مرب رة وليتك ترضی والأنام غضاب 

2 م و م و عي‎ n 

إذا اصح منك الود فالكل هين وك لالدي فوق التراب تراب 
۳۹ 5-2 


أسباب انشرا نسراح الصدر 


ذکر ابن القیم مسائل یشرح بها الصدر: 
آوسع من الدنیا وما فیها . 


ولأحياة الاك اد ٠‏ یفول سيحانه وتعالی: ل[ ومن أعرض عن ذكري 
الاج ,اسار لاني . وقال سبحانه i‏ 


للاسلم فهو على نور من ربه 4. 


۱ 


60 5 
۱۳ 


5 الله الب م والرهية ياك وانقلق ین 


م © لور م صن 6 


سلطا وف رش رال .طرش ردان 
صدره ضيقا حرجا كأنما یصعد في السّماء 4. 


إا حزن ۲۳۹ 








ومما يشرح الصدر: العلم النافع؛ فالعلماء أشرح الناس ضا 
وأكثرهم حبوراً, وأعظمهم سروراً؛ لما عندهم من الميراث المحمدي النبوي: 
ل وعا e‏ 

ومنها: : الشحاعه: ال واسع الیطان. ثایت الجنان فوى الأركان, 


لأنه يؤول ال الرحمن. فلا تهمه الحوادث؛ ولا تهزه الأراجيف. ولا تع عه 


و و و 


4 م2 وام 72 و ۵ سم 
تردى ثياب الوت حمرا فما أتى لها الليل الا وهي من سندس خضر 
وا قاتا قات سوت د من الضرب واعتلت علیه اننا السمر 
ومنها: اجتناب امعاصي: قانها کدر حاضرء ووحشة حانمه, وظلام 
فانم. 


وقد ورت التشحدل ادمانها 





و م و و 


ومنها: اجتناب كثرة الباحات: من الكلام والطعام والنام والخلطة, 
ل والذين هم عن الغو معرضون 4» ما يلفط من قول إلا لديه رقیب عتید 4 
وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 4. 


يا رفیق الفراش أكثرت توما ان بعد الحياة نوما طویلا 





سال آحد الرضی بالهواجس والهموم طبیب القلق والاضطراب, فقال 
حركة ولا همس الا بادن الله فلم الهم والغم۹! «أن الاسة کب مسق 
الخلائق قبل أن 6 يخلق ¦ لخلق e‏ بخمسين ألف سنك . 








يقول الراشد في كتاب «المسار»: من عنده ثلاثمائة وستون رغيفاً وجرة 
زیت الك وستمائة تمرة. لم يستعبده أحد . 

وقال آحد السلف: من اکتفی بالخبز الیابس والاء سلم من الرق إلا لله 
تعالی. ‏ وما لأحد عنده من نعمة تجزی 4 

فال آحدهم: 


تست خسرا 





آطعت مطامعی فاستعبدتنی 
و مو 


آری آشقیاء الناس لا يسأمونها على أنهم فیها عراة وجوع 


0 ی از 2 و 6 ۳ نه و 


إا حون 15 





إن الدين ار إلى السعادة لمع المال أو ا لمنصب آو الو ظیفةه. سيوف 
E‏ وآنهم ما جیوا ‏ ۱۹۷۱ 1 





توسد سفیان الغوري كومة من ع التراب في مزدلفة وهو حاج فقال له 
الناس: آفي مثل هذا ال وی نا وا تنل تب وه 
لا هده أعظم من مسحد ۵ آبي حعفر التصور الحا 








ص © سس لر سر ر مر زر 6 مس ۵ 2 gorr‏ ور زر 0 سر ل I‏ 
1 8ه 5 





اش لا دزن 








لن يضرك السب والشتم 

كان الرئیس الأمريكي «إبراهام لینکولن» یقول: آنا لا أقرأ رسائل الشتم 
التي توجه إلي؛ ولا آفتح مظروفها فضلاً عن الرد علیها؛ لأنني لو اشتغلت 
بها نا دمت شيئا لشعبي. فارس لهم 4. فافع الفح اميل : 
ل[ فاصفح عنهم وفل سلام 4. 

فال e‏ 
ما آبالسي آنب ال ي اولخات ترفد ف 

المعنى: أن كلمات اللؤماء والسخفاء والحقراء الشتامين المتسلقين على 
أعراض الناس, لا عبد ولا هم ولا يمكن أن يتلفت لها مسلم. أو أن 

كان قائد البحرية الأمريكية في الحرب العالية الثانية رجلاً لامعا 
یحرص على الشهرة. فتعامل مع مرژوسیه الذين کالوا له الشتائم والسباب 
والاهانات. حتی قال: أصبح الیوم عندي من النقد مناعة لقد عجم عودی: 
وکبرت سني. وعلمت أن الكلام لا يهدم دا ولا ينسف 00 سا 
وماذا تبتفي الشعراء متي ق ا كنيد ا تفا 

ر ۳ . عليه السلام ‏ أنه قال: أحبوا أعداءكم. 

والمعنى: أن تصدروا في أعداتكم عفواً عاماً. حتى تسلموا من التشفي 
والانتقام والحقد الذي ينهي حياتكم. ظ والعافين عن النّاس الله يحب الحسنین 4 


«اذهبوا فأنتم الطلقاء»» ظ لا تثريب علیکم الیوم )» لعفا الله عَمًا سلف . 


لا تحزن نكا 


اقرأ الجمال فى الكون 
۳ 4 

مما یشرح الصدر قراءة الجمال في خلّق ذي الجلال والاکرام. والتمتم 
پالنظر في الکون. هذا الکتاب الفتوح إن الله یقول في خلقه: ‏ فأنبتنا به 
حدائق ذات بهجة 4 هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الّذين من دونه 4 قل 
انظروا ماذا فى السموات والأرض 4. 

وو اقل العامة متها ضوفي ا و ا ك بت 9 - 

فال الشاعر: 
وكات الفضاءأقراً فيه وو ماقراتها في كتابي 
في التل .. في الشجرة.. في الثمرة.. في الضياء.. في الهواء.. في الاء 
لإ فتبارك الله أحسن الخلقين 4. 
وی كل ف اه ت قعل ای انت الوا 

يقول إيليا آبو ماضي: 
أيهاالشكي ومابك داء کت هد ا ا 
أترىالشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقه الندى إكليلا 


والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جمیلا 


E:‏ لا رن 


فلا ینظرون إلى الإبل كيف خلقت 4 
يقول أينشتاين: من ينظر إلى الكون يعلم أن المبدع حكيم لا يلعب 
ot‏ 6 ما خلقناهتا لا بطق 00 
قحم ما حتفام نا 6 
والعنی: أن كل شيء بحسبان وبحکمة. وبترتیب وبنظام. یعلم من یری 
هذا الکون أن هناك إلهاً قديراً لا يجري الأمور مجازفة. جل في علاه. 


ثم يقول سیحانه وتعالى: # الشمس والقمر بحسبان © لا اتسين 
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الیل سابق النهار وكل في فلك د یسبحون 4. 


مس 





قال مه : «لن تموت نفس لی ۷ 00 ما رزقها وأجلها» . فلم الجزع؟! ولم 
الهلع؟! ولم الحرص إذن, إذا انتهی من هذا وفرغ؟! « وكل شىء عنده 
بمقدار 4» ل وکان أمر الله قدرا مقدورا 4. 





N oa aS‏ واه اک ای 


الله. وما أسرع أوبة الواثق بالله!! وقد صح عنه ًه أنه قال: «ما يصيب 


لا نزن ۲40 


المؤمن من هم ولا غم ولا وصبء ولا شسصسا ولا رک حتى الشوكة 
اک عدن اه a‏ ناد ی ال ی E‏ الات 


وعرف أنه يتعامل مع الواحد الوهاب. 
قال المتنبي في أبيات حكيمة تضفي على العبد قوة وانشراحاً: 
لاتلقّدهمرك الا غیسر مكترث مادام يصحب فيه روحك البدن 
قما بدیتم سو ما سررت به ولا فيز فف اتشات اک 
ط نکیل تأسواعلی ما فاتکم ولا تفرخوا بما آناکم 4. 





» 


دحسينا الله وتعم الوكيل»: فالها إبراهيم لما ألقي في النار» قصارت 
ا ار وفالها E‏ كن اجن قنصره الله. 

لا وضع إبراهيم في المنجنيق قال له جبريل: آلك إلي حاجة؟ فقال له 
إبراهيم: أما إليك فلاء وأما إلى الله فتَعم! 

پات و والنار 2 ولکن ی هذل وخمدت تلك لاسب ١‏ 
«( سسا الله و نهم الوکیل» . 


رأى موسى البحر أمامه والعدو خلفه, فقال: ۲ كلا إن معي ربى 
سيهدين 4 .فنجا بإذن الله. ٠‏ 


۳:۹ 1 دس ۳ 


ذكر فى السيرة أن الرسول عله لما دخل الفار. سخر الله الحمام فبنت 
محمد . 
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البریه لم تنسج ولم تحم 
عناية الله آغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم 

انها السانة اه ات ما الفدفة وتو اووهناف ريا تددر ناهيرا 
ولياً راحماً. حینها يركن العبد إليه. ۱ 

یقول شوفي: 
وزذا العناب 2 لاحظتك عیونها تم فالحوادث كلهن آمان 

فلت باعي )» له خر حافظ وحم الرحمين» . 

سس 
مکونات السعاده 

وعند الترمذی عنه غك ومن بات امنا قن سربه معافی فی بدنه» عنده 
قوت بومه فکآنما حيزت له الدنیا بحد‌اقیرها». 

ی ا فا ای موی همع فكان متام اسه ا 
لکنهم لا يذكرونهء ولا پنظرون إليه ولا پلمسونه. 


ا دون ۲:۷ 


مه ۰ 37 5 0 1 م0 تر ۵ 5 2 5 f‏ 
یقول سبحانه وتعالی لرسوله: ‏ وأتممت علیکم نعمتي 4 .فأي نعمة 
تمت على الرسول ٩42‏ 


آهی المادة؟ آهو الغذاء؟ آهی القصور والدور والدهب والفضة: ولم 
1 یملك من ذلك شیاه 
0 ا 
إن هذا الرسول العظيم عة كان ينام في غرفة من طین. سقفها من 
حرید النخل. ويريط حجرين على بطنه. ويتوسد على مخدة من سعف 
النخل توثر في جنبه. ورهن درعه عند يهودي في ثلائین صاعا من شعیر. 
ويدور ثلاته أيام لا يجد ردىء التمر ليأكله ويشبع ميك . 

3 و 7 ۳ 1 5 2 ءِ و 
مت ودرعك مرهون على شظف من الشعير وآیقی رهتك الاحل 
لأن فيك معاني اليتم أعدذبه حتى دعيت أبا الأيتام يا بطل 

هد 3 هد ح 
وفلت فى قصيدة أخرى: 
كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم 
تبني الفضائل أبراجا مشيدة نصب الخيام التي من أروع الخیم 
©« وللآخرة خير لك من الاولی ۶ € ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 


CE EE 
.4 ع ا 7 5 الكوثر‎ 





سس 


سا 
Ew‏ 


۲2۸ 











لصب غالية إنها ثا خد ماء الو حك 9 أ لم 


و oe‏ ۱ 
ھا لو ميا ؛ من كر ( فك 





53 7 ج جو 4 و 
والراحة. وقليل من ينجو من تلك الضرائب التى يده 





¿ سمعته» من راحته. من عزته. من شرفه. من کرامته. «لا تسأل 


سے م سض 





قدر آن الدنینا آتت بکل شيء. فالی آي شيء تذهب؟ الی ا 
يبقى وجه ربك ذو اجلال والإكرام 4. 





قال آحد السالحین لابنه: لا تکن یا بني راسا فان الراس :كه 





تمنو لذ تالصب دای وان وو اشفا اسب شاه 





را جات وال ایا ان ]لذ الوه لاه ات مين 


= 








| يحون 


م | 
حم ا 
م 








كان النبی 2 فى الهما 
والأحزاب وغيرها من المواطن. وذكروا عن الحافظ 








إحدى طرق الشام. فأجهز عليه لية 
لصالا 26 9 5 كر فو ل الله تعالى: # أمن اس 


صر مر 5 مھ o‏ 7 
قددها 2 فنزل ملك مه الب اء بحرية فقتل الجرم. وفال: 1 و ده ول 










۲0۰ لا يحون 


وان مما يشرح الصدرء ويزيل الهم والغم. الصلاة على الرسول عه : 
یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما 4. 

صح ذلك عند الترمني: أن آبي بن کمب - رضي الله عنه - قال: يا 
رسول الله. کم أجعل لك من صلاتی؟ فال: «ما شئت». فال: الربع؟ فال: 
دما شتت وان زدت فخين . فال: اللعَیه قال: «ما شئت» ون زدت فخین. 
قال: آجمل لك صلاتي کلها؟ قال: «إذن یغفر ذنبك؛ وتکفی همك». 


وتا فت ان انیم مرول الا شام عل میتی ومن 


صلی علي صلاة واحدة صلی الله عليه بها عشرا». «آکثروا من الصلاة على 


“0 


ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فان صلاتكم معروضة علي». قالوا: كيف تُعرض 
عليك صلاتنا وقد أرمت؟!. أي بليت . قال: دإن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء». إن للذين يقتدون به تكله ویتبعون النور الذي أنزل معه 
نصيباً من انشراح صدره وعلو قدره ورفعة ذكره. 

يقول ابن تيمية: أكمل الصلاة على الرسول يه هي الصلاة 
الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم: وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على 


إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالین. إنك حميد مجيد . 
نسينا في ودادك كل غال کات الیسوم آغلی ما لدینا 


سى 


ل تون ۲۱ 








الصدقة سعه فى الصدر 

ویدخل في عموم ما یجلب السعادة ویزیل الهم والکدر: فعل الاحسان, . 
من الصدفة 0 و اسداء تفن ۳ 0 هذا كن ما توش به 

وقد وصف وه البخیل والکریم برجلین ات نان ام[ , الكريم 
يعطي ویبذل. فتتوسع عليه الجبّة والدرع من الحديد حتى يعفو آثره. ولا 
i E A EAP Dh‏ 
2507 ا o.‏ 
ظ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 4 . 

ان غل الروح جزء من هن الید. وان الب خلام اضیق الناس صئورا 
وأخلاقا؛ لأنهم بخلوا بفضل الله عز وجلء ولو علموا أن ما یعطونه الناس 
إنما هو جلب للسعادة. لسارعوا إلى هذا الفعل الخيّرء إن تقرضوا الله 
فرضا جتنا بحام تک ویففر نك >. 

7 ۲ 1 ب > الل عه حر 06 مق a o‏ سید 4 

وقال سبحانه وتعالى: ظ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4 
لإ ومما رزقناهم ینفقون 4. 
الله أعطاك فابذل من عطيته اکال عازمكة والعضر ال 


و 9 8 که 5 0 ور ۵ رت و 
المال كالماء ان تحبس سواقيه يأسن وان يجر يعذب منه سلسال 


يقول حاتم: 
أمّاوالذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم 
لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافة يوم أن يقال لئيم 
ان هذا الکریم یأمر امرأته آن تستضیف له يوفا :وان تنتظر رواده 
لیاکلوا معه. ویوّانسوه لیشرح صدره. یقول: 
إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكولاً فانضي لست آکله وحدي 
ثم یقول لها وهو یعلن فلسفته الواضحة, وهي معادلة حسابية سافرة: 
أريني کریماً مات من قبل حينه فیرضی فؤادي أو بخیلاً مخلدا 


هل جمّع الال يزيد في عمر صاحبه؟ هل إنفاقه ینقص من أجله؟ 





5ه ١‏ 3 ل بل 3 
a ۵‏ رحل گا ۵ فأمره عه ETNIK‏ بالله من الشيطان الرجيم. 


3 ۰ 
5 يم هه 


9 سك ساباب 


ص یم د 60 


وقال تعالى: ظ وأعوذ بك رب أن يحضرون 4, إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون 4. 


اس 
رق 
جه 

9 


رون 


أن مها يورت الکدر والهم والحزن الحدة والفضب. وله دواء عند 

منها: مجاهدة الطبع على ترك الغضب. ‏ والكاظمين الغیظ 4. ظ وإذا 
با غضبوأهم یففرون 4 

ومنها: الوضوء. فان الفضب جمرة من النار. والنار یطفشها الاء 
«الطهور شطر الایمان» «الوضوء سلاح المؤمن». 


ومتها: إذا كان واقفاً أن یجلس. وإذا كان جالساً أن یضطجم. 





منها: أن يسكت فلا يتكلم إذا غضب. 


منها أيضا: أن يتذكر ثواب الكاظمين لفيظهم: العافين عن الناس 











وسيوا ف آخی را 3 یو ۲ من الأذكار تداو م علیه کل صباح» اا 


يحفظك من شر شياطين الإنس والجن, ويكون لك عاصماً طيلة 





۳۹ 7 0 0 5 ١ 
من هده الآادعیه» وهی التی صحت عله عا‎ 


- «آمسینا وآمسی المللكىف لله وا لحم تله ولا اله 4 الله وحده لا شريك له 


له الملك وله الحمد» وهو على کل شىء قدیر. رب أسألك خير ما في هذه 


04 لا رن 


الليلة, وخیر ما بعدها واعوذ يك من شر هذه الليلة وشر ما نهارت 
و 7 

أعوذ يك من الكسل وسوء الکبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب 

في القبر)» . 

۲. وحديث: «اللهم عالم الغيب والشهادة؛ فاطر السماوات والأرض» رب کل 
شيء وملیکه آشهد أن لا اله الا أنت» أعود بات من شر نفسي» وشر 
الشيطان وشركه؛ وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم». 

3 وحديث: «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في 
السمای وهو السمیع العلیم». ثلاث مرات. 

و ۱ 

5 «اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائتكتك وحخصيع 
خلقك أنك أنت الله لا إله الا آنت؛ وحدك لا شريك لك وأن محمدا 
عبدك ورسولك عه . أربع مرات. 

6 «اللهم إنى أعود باك أن أشرك بك شيتا وأنا اعلم. وأستغفرك لا لا 
آعلم». ثلاث اه 

1. «اصبحنا على فطرة الإسلام وعلی كلمة الا خلاص, وعلی دين نبینا 
محمد وعلی ملة آبینا ابراهیم حنیفا مسلما وما كان من 
المشركين». ثلاث مرات . 

۷ «سیحان الله ویجمده۵: عدد خلقه» ورضا نس وزنة عرشه. ومداد 
كلماته» . ثلاث مرات. 


ی م 4 01 ر 
۸ - «رضصيت بالله ریا وبالإسلام ديناء وبمحمد عه نبیا» . ثلاث مرات. 


لا دزن ۱ سل 





4 «آعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق». ثلاثاً. 

E‏ «اللهم بيك أصبحناء ويك أمسيثا ويك نحيا ويك نموت وإليك 
النشور). 

۱ ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل 


شسی ء قدیر) . مائة مرة. 


S/S 





یقول این القیم: «آجمع العارفون بالله على أن الخدلان: أن يكلك الله 
إلى نفسك. ويخلّي بينك وبینها . والتوفیق أن لا يكلّك الله إلى نفسك. 

ل هی ای نب وت وا اا نییان السو فى شاه ان که 
ينال نصیبه من هذا وهذا. فیطیعه ویرضیه. ویذکره ویشکره بتوفیقه له ثم 
يعصيه ویخالفه. ها ویففل عنه بخدلانه له. فهو دائر بين توفیقه 


وخد لانه . 


فمتی شهد العبد هذا الشهد وأعطاه حقه. علم شدة ضرورته وحاجته 
إلى التوفيق في كل نفس وکل لحظة وطرفة عین, وأن ایمانه وتوحیده بيده 
تعالی, لو تخلّی عنه طرفة عین ال عرش توحیده. :ولخ كو سماء ایمانه 
علي ال وان ایتک ادهو من تسس مدع 


اوسن إلا بادنه». 


۲۵۹ ا ورن 








بو 


ومن أسباب السعادة وانشراح الصدر قراءة كتاب الله بتدبر وتمعر 


َه 1 7 
وتامل. فإن الله و صف كتايه بأنه هدى ونور وشفاء 8 في الصدوو. و و صمه 








ِ ¢ 6 م مق 5ه ني ه م 2 و عي و مس م2 
يأنك 5 حمك 8% فد حاءتکے مو عضا من ر بكم ر شفاء لما فى الصدو ر 1 0 آفله 
یتدبرون القرءان أم علی قلو ب أقفالها 4 5 أفلا يتدبر ون القرءان ولو كان من 





ھھھ مر الهس لر رت ل الو سمس ےہ ي 
کساب آنز لنه اليك مبارك 








والاستتياط منك . 


۶ 


من 


کی ف لا يعلمه إلا الله وبهم میم 





۳ 
چ بو و » ۵ 3 هه وه * »چ ۰ ل 4 5 ۰ 8 1 
9ے حل ت | اھ ها و دعست اتلو 1 قر ال علي 9 | لله مجاه هد | الغم, 9 | بدلني 





0 لال سم 0 ۶ م وی سا ام ۵ س مر ا 
افرم 4 0( 7 بهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 


2 2 لا هي هاس 








| دزن بادلا 








فان لها ضريبة من الکدر والهم والغم 

مما شنت القلب نکد صسفاءه واستقراره و هد و ۵۶: تشون عل 
الظهور والشهرة. وطلب رضا الناس» لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا 4. 

ولذلك قال أحدهم بالمقابل: 
مَنْ أخملّ النفس أحياها وروحها ولم يبت طاوياً منها على ضجر 
ان الرياح إذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر 

«من راءی راءى الله يه ومن سمع سمع الله يلك ) . يراءون الناس 4 
ظ ویحبُون أن یحمدوا بما لم یفعلوا 4 ولا تكونوا كالذين خرجوا من 
دیارهم بطرا ورئاء الناس 4. 
شوب الرياء يَشف عما تحتّه فاذا التحفت به فانك عاري 

الحياة الطيبة 

من القضايا الكبرى السلّمة أن أعظم هذه الأسباب التي أكتبها هنا في 
حلب السعادة هو الایمان بالله رب العالین. وأن الأسياب الأأخرى والمعلومات 
والفواشد التی جمعت إذا آهدیت لشخص ولم یحصل على الایمان بالله. 
ولم یِحز ذلك الكنزء فلن تتضعه أبداً: ولا تنصیده۰ ولا يتعب دفسه في 


لا تحزن 


۳0۸ 
سس سس سس 


إن الاصل الأصيل الایمان بالله راء وبمحمد نبياً. وبالاسلام ديناً. 

يقول إفبال الشاعر: 
إنما الكافر حيران له الآفاق تيه وأرى المؤمن كوناً تاهت الآفاق فيه 

رافظ من دا واصدق. قول رینا سیحانه: : من عمل صالحا من ذکر 
أو أنتى وهو ممن فلتحیینه حباة َة رنجزینهم آضرهم باخسی ما کار 
یعملون 4. 

الایمان بالله. تم السمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصلحات 
سیجعل لهم الرحمن ود ۱ 

وهناك فاندتان: 

الحياة الطيية هي الدنيا والآخرة, والأجر العظيم عند الله سيحانه 
وتعالی. ظ لهم البشرى في الحياة الدنیا وفي الآخرة 4. 

مى 
البلاء في صالحك 


تجزع من الصائب: ولا کر بالکوارت. قمي الحديث: : «إن الله إذا 
أحب ب قوما ق فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله ا 


لا دزن 0 








عبودية الاذعان والتسلیم 

ومن لوازم الایمان أن ترضی بالقدر خیره وشره. « ولنبلونکم بشيء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات وبشر الصابرين 4 .إن 
الأقدار ليست على رغباتنا دائماً وإنما بقصورنا لا نعرف الاختيار 
فی القضاء والقدر. فلسنا فى مقام الاقتراح» ولكننا في مقام 
ال و شتا 

م العيد ا فدر ایمانه «أوعك كما بوعك رجلان منسکم»» «أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون». 8 فُاصبر کما صبر أولوا العزم من 
الر نا 4 دمن يرد الله به شير د نصب منه» ظط ولنبلونکم حتی نعلم 
المجاهدين منکسسم والصابرین ونبلو آخبارکم ۰4 ۶ ولقد فتنا الذين من 

من الامارة إلى النجارة 


علي بن المأمون العباسي ‏ أمير ابن خليفة . كان یسکن قصراً فخماً 
وعنده الدنیا مبذولة ی ففاظل ذات يوم من شرفة القصرء فرأى عاملاً 
یکدح طيلة النهار فإذا آضحی النهار توضّاً وصلّی رکمتین على شاطئ 
د جلة, فاذا اقترب الغروب ذهب إلى آهله, فدعاه يوماً من الأيام فسأله. 
فاخبره آن له زوجة واختین ونا یکدح علیهن, وأنه لا قوت له ولا دخل الا 
ما یتکسبه من السوق, وآنه یصوم کل يوم ویفطر مع الفروب على ما 


۳۹۰ لا حون 








يحصلء فال: فهل تشکو من شيء؟ قال: لا والحمد لله رب العالین. فترك 
القصرء وترك الامارة. وهام على وجهه. ووجد میتاً بعد سنوات عدیدة, 
وکان يعمل في الخشب جهة خرسان؛ لأنه وجد السعادة في عمله هذا. ولم 
یجدها في القصر. ‏ والّذين اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تراهم 4. 

E‏ هذا بقصة أصحاب الکهف. الذین کانوا في القصور مع اللك: 
فوجدوا الضيقء ووجدوا التشتّت؛ ووجدوا الاضطراب؛ لأن الكفر يسكن 
القصر. فذهبوا. وقال قائلهم: « فأووا إلى الکهف ينشر لَكُم ربكم من رحمته 
وت نکم من انرم مرق 


a ev‏ ا رقي 0 3 e,‏ ا 
لبیت تخفق الأرياح فيه اسب إلي من قصر منیف 


1 En 


ستم الخیاط مع الأحباب میدان... 
واطعنی: آن المحل الضیق مع الحب والایمان. ومع المودة ینسح واوا 
الك «جفاننا لضیوف الدار أجضان. 
۳ و 8 
من أسباب الکدر والنکد محالسة الثقلاء 
قال آحمد : التقلاء آهل البدع. وقیل: الحمقی. وقیل: الثقیل: هو ثخين 
الطبع. الخالف في الشرب. البارد في تصرفاته. « كأنهم خشب مسندة 4 


لا یکادون یفقهون حدینا 4. 


لا رن ۳۱ 


قال الشافعي عنهم: إن الثقیل لیجلس الي فأظن أن الأرض تمیل في 
الجهة التي هو فیها . 
وکان الأعمش إذا ری شلا قال: « ربا اکشف عنا العذاب نا 


نا 








۶ 2 
۷ بآ رالتم دم م“ ل يم ر“ ۹ حور و ۳ ® ` Ta f‏ »تم 
اسن بالقوم من طول ومن قصر به تدخ و ۳ 


4 سم 





وكان.ابن تيمية إذا جالّس ثقيلاًء قال: مجالسة الثقلاء حمى الربع: 
لإ واذا رأيت الذين يخوضون في آيَاتنا فأعرض عنهم 4 .8 فلا تقعدوا معهم 4. 
دمل الجليس السین کنافخ الكير». إن من أثقل الناس على القلوب العري 
a‏ ف لذن لوقف مان E‏ 
فلا تقعدوا مَعَهُم حتی يخوضواً في حديث غيره نکم إذا متلهم 4 


قال الشاعر: 


لي 
آنت يا هذا ثقيل وثقيل وثقيل أنت في المنظر إنسان وفي الميزان فيل 


قال ابن القيم: إذا ابتلیت بثقیل. فسلّم له جسمك. وهاجر بروحك. 


inas‏ وشاکه اف تاموتا عمیاء. حتی یفتح الله بينك 


رم ره ورو بير هر 2 


کان آمره فرطا 4. 


وداه 


۲۱ Ia. ۳۳۹2 5 


و بینه . ولا تطع من أغقلنا قلبه عن e‏ ۰۶ و 


1Y‏ ۱ 1 حون 








إلى أهل المصائب 
في الحديث الصحيح: «من قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه 
عوضته م الحنه» . رواه الیخاری. 


وکانت في حياتكَ لي عظات فأنت الیوم أوعظ منك حي 
وفي الحديث الصحيح: «من ابتليته بحبيبتيه (أي عينيه) عوضئه 
منهماالجنة.. # فإنها لا ف الأبصار ولكن تعمى القلوب العى 2 
الصدور 44. 
وقى حدیث صحیح: «إن الله ب عزوجل ‏ إذا قيض این العبد الوّمن 
قال للملاتکه: قبضتم ابن عبدي الومن ٩‏ قالوا: نعم. قال: قبضتم ثمرة 
فواده؟ قالوا: نعم. قال: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا 


لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد». رواه الترمذی. 


وفي الأثر: یتمنی ناس یوم القيامة آنهم فُرضوا بالقارض, لا يرون من 
حسن عقبی وثواب الصابین. نما یوفی الصابرون أجرهم بغير حساب 4 
ف( سلام علیکم بما صبرتم 4 بنا أفرغ علینا صبرا )» ف( واصبر وما صَبْرك 
لأ الله ». ف( فاصبر إن وعد الله حق . 

وفي الحديث: «إن عظم الجزاء من عظم البلاء وان الله إذا أحب قوماً 
ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخطء. رواه الترمذي. 


لا رن ۳۳ 





إن في الصائب مسائل: الصبر والقدر والأجر. ولیعلم العبد أن الذي 
أخذ هو الذي آعطی, وآن الذي سلب هو الذي منح. ‏ إن الله یأم رکم أن 


نوا الأمانات إِلَى أَهْلهًا . 


وماالمال والأهلون الا ودائع ولا ند وا أن ec‏ الودائيع 
مشاهد التوحيد 


ٍن من مشاهد التوحید عند الاأذية (استقبال الأذ من الناس) آمورا 

ااا متشه نمی وهو مود ا ال و او اوه ك 
بعد الخیر ومي درجة زائدة. وایصال الخیر والنفع و وهي درجة آعلی 
واعظم. فهي تبدأ بکظم الفیظ. وهو: أن لا توّذي من آذاك. ثم العفو, وهو 
أن تسامحه. وأن تغفر له كم والاحسان. وهو: أن تبادله مکان الاساءءة منه 
اجا فنك والكاظمين الغیظ والعافین عن الناس واللّه يحب المحسدين 4 : 
« فمن عفا وأصلح فأجره علی الله 4 ولیعفوا ولیصفحوا4. 


. وفي الاثر: «إن الله آمرني أن أصل من قطعني وأن آعفو عمن ظلمنی؛ 


و 
وأن أعطي من حرمنى». 
و مشهد الفضياء: وهی ان ١‏ لم أنه ما آدالی الا بقضا ا بقضاء من الله وقدرء 


قان العیسد سبب من الاسباب. وآن القدر والقاضي هو الله یام 


وتذُعن لولاك. 


۳۹ لا رن 





ومشهد الكفارة: وهی أن هذا الأذى كفارة من ذنويك وحط من 
سيئاتك. مگ لزلاتك: ورفعة لدرجاتك. ظ فالذین هاجروا دا جوا هه 
دیارهم وأوذوا في سبيلي فاقوا لأكفرن عنهم سیناتهم 4. 
بالتى هی حسن فإذا الْذى بينك وبيته عداوة کأنه ولى ۱ حميم 4 «المسلم من 
سلم السلمون من تسانه ود ۵» . 

آي: أن تلقى من آذاك ببشر وبكلمة لينة. وبوجه طلیق. لتنزع منه آتون 
- العداوق. وتطفئ نار الخصومتة. ‏ وقل لعبادي یقولوا التي هي أحسن إن 
لشیطان برغ ینیم 4. 
كن ريق البشر ان الحر شیمته صحيفة وعلیه ا البشر عنوان 

ومن مشاهد التوحید في آذی من يؤذيك: 

مشهد معرفة تقصیر النفس: وهو أن هذا لم یسلّط عليك الا بذنوب 
منك انت. ارلا آصابتکم فصي فد امت مها فلكم الى هذا فل هو من 
عند أنفسكم 4 وما آصابکم من مصيبة فیما کسبت آیدیکم 4. 

۰ هھ ۰ 4 هه 5 5 0 

و هناك مشهد عظیم. وهو مشهد تحمد الله عليه وتشکره. وهو: ان 
جعلك مظلوماً لا ظالماً. . 

وبعض السلف كان يقول: اللهم اجعلنی مظلوماً لا ظالماً. وهذا كابنى 
آدم. إذ قال خيرهما: ل لعن بسطت إِلَي يدك لتقتلني ما أَنا ببّاسط يدي إِلَيك ‏ 
لاقتلك إني أخاف الله رب الْعلمین 4. 


لا مرن ۲۵ 








وهناك مشهد لطیف آخر. وهو: مشهد الرحمة وهو: أن ترحم من 
الله بأذية مسلم: یستحق أن ترق له وآن ترحمه. وآن تنقذه من هذاء «انصر 
آخاك ظالاً أو :مظطلوما»: 

ولا آذى مسطّح آبا بكر في عرضه وفي ابنته عائشة؛ حلف آبو بكر لا 
ينفق على مسطح. وكان فقیرا ينفق عليه أبو بکر. فأنزل الله: # ولا يأتل 
أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في 
أحب أن يغفر الله لى. فأعاد له النفقة وعفا عنه. 

وقال عيينة بن حصن لعمر: هيه يا عمر؟ والله ما تعطينا الجزل, ولا 

لل 7 

تحکم نيار امول برقو به عمر فقال الحرٌ بن قیس: پا آمیر لومنین؛ ان 
الراحمين 4. 

وأعلنها ته فى الملا فيمن آذاه وطرده وحاربه من كفار قريشء قال: 
«ادهیوا فانتم الطلقاء». قالها يوم الفتح» وفى الحديث: «ليس الشديد 


بالصرعة: إنما الشدید الذي یملك نفسه عند الغضب». 


۳۹۹ ۱ لا نحسرن 








إذا صاحبت قوم] ال ود فکن لهم كذي الرحم الشفیق 
ولا تأخ: بزلةكل قوم فتبقعی في الزم ان بلا رفيق 
فال بعضهم: موجود في الإنجيل: اغفر لمن أخطأ عليك مرة سبع 
أي: من أخطأ عليك مرة فکرر عليه العفو سبع مرات. ليسلم لك دينك 


ومن راحتك ومن عرضك. وليس من الآخرين. 


مدينة». ط إن النفس لأَمَارَةَ بالسوء إلا ما رحم ربى 4. 


مس 
وقف4 


واعتراف العبد بظلمه وذنبه. ما هو من آبلغ آدوية الکرب والهم والفم. وأبلغ 
الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج. فان التوحید والتنزیه 
یتضمنان |ثبات کل کمال لله. وسلب كل نقص وعیب وتمشیل عنه. 


لا حزن ۲۹۱ 
والاعتراف بالظلم یتضمن یمان العبد بالشرع والثواب والعقاب. ویوجب 
انکساره ورجوعه إلى الله. واستقالته عشرته. والاعتراف بعبودیته وافتقاره 
بو 
والعیودیه والاعتراف». 
| أصابتهم مصيبة فالوا انا للّه ونا الیه 
اعتن بالظاهر والباطن 
بعض الحکماء یقول: من اتسخ ثوبه. تکدرت نفسه. وهذا آمر ظاهر. 
وكثير من الناس يأتيه الکدر بسبب اتساخ ثوبه. أو تغير هندامه. أو 
عدم ترتيب مکتبته أو اختلاط الأوراق عنده. أو اضطراب مواعیده 
ويرنامجه الیومی. والکون ۳ علي النظاح فمن عرف حقفيقفة هذا الك 
علم أنه جاء لتنظيم حياة العبد. قليلها وكثيرهاء صغيرها وجليلهاء وكل 
شيء عنده بحسبان. ما فرطنا فى الكتاب من شيء 4 . وفي حديث عند 
الترمدى: «إن الله نظيف يحب النظافه» . 


وعند مسلم في الصحيح: «إن الله ھال 7 الجمال». 


۲۹4 لا نزن 








یمشون في الحلل الضاعف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البزل 
وأول الجمال: الاهتمام بالفسل. وعند البخاري: «حق على السلم أن 
يغتسل في کل سبعة آیام یوم يغسل فيه رأسّه وجسمه.. 

هذا على آقل تقدیر. وکان بعض الصالحین یفتسل کل یوم مرة. کعثمان 
ابن عفان فيما ورد عنه. هذا مغتسل بارد وشراب 4 

وني بخ از رمع 2 كإعفاء اللحية. وقص الشارب. وتقليم الأظافر, 
و تن التحسي الزاقة من امن و مها تطیب: وین الاستان 
وتنظيف اللایس. والاعتناء بالظه فان هذا مما یوسم الصدر ویمسح 

۱ و 7 
رقاق النصال طیبا حجزاتهمم یحیون بالریحان یوم السباسب 

وفد عقد البخاري باب: لبس البیاض: «إن الملائكة تنزل بثیاب بیض 
علیهم عمائم بیضص». 
ووقت للعبادة. ووقت للمطالعةء ووقت للراحة. ظ لكل أجل کتاب 4› 8 وإن 
من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله ال" بقدر معلوم 4. 

5 کے ہہ مه وم 5 5 5 5 ا 9 505 
صحیح قفی الشرائع السماوية الدعوة إلى التنظیم والتنسیق والترتیب. 
وأخبر . سبحانه وتعالی . أن الکون لیس لهواً ولا عبثاًء وأنه بقضاء وقدر 
و آنه بترئیب ویحسیان: # الشمس والقمر بحسبان ©. ط لا الشمس ينبخي لها 








أن تدرك القَمَرَ ولا اللیل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ۰4 والقمر 
قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدم 4 ظ وجعلنا اللیل والتهار ءايتين 
فمحونا ءاية اللبل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا 
عدد السین واضساب وكل شيء فصلناه تصیلاً 4 ظربنا ما خلقت هذا 
باطلا 4 # وما خلنا)لسماء والارض سامت لاعبين # لو آردنا أن نتخذ 
لهوا لدْتخذناه من دنا ان كنا فاعلین 4. 

۲ وقل اعملوا 4: 

كان سكناه یرای 151 زادوا سعدا هذه ات الأرساء E‏ 
والمراض النفسیة: یجبرونه علی العمل في الفلاحة والبساتین؛ فما یمر 
وق قصیر الا وقد عادت إليه عافیته وطمأنینته. ‏ فامشوا في مناکبها #. 
یضرا 

إن أهل الأعمال اليدوية هم أكثر الناس راحة وسعادة وبسطة بال 
وانظر إلى هؤلاء العمال كيف يملكون من سْمة البال وقوة الأجسام. بسبب 
حركتهم ونشاطهم ومزاولاتهم. «وآعود بك من العجز والكسل». 

لتجی إلى الله 





الله: هو الاسم الجليل العظیم. هو أعرف العارف فيه معنی لطیف: 
ا N‏ ا 0 ۱ ۱ 
قيل: هو من آله. وهو الذي تألهه القلوب. وتحبه. وتسكن الیه. وترضى به؛ 
وتركن الیه. ولا يمكن للقلب آبدا أن يسكن أو يرتاح أو یطمئن لفيره 


۲۷۰ لا حزن 








سبحانه. ولدلك علّمءَيه فاطمة ابنته دعاء الکرب: «الله؛ الله ربي لا آشرك 
ل[ وهو القاهر فوق عباده 6 ظ الله ا لطیف بعباده 4 ظ وما قدرواً الله حق قدره 
والأرض جه يعاقبضته يوم القيامة والبباراك مطو بنات د بيمينه فا 
وتعالی عما يشر کون 4 یوم نطوي السماء کطي السجل للکتب 4 إن 
الله يمسك السّماوات والأرض أن تزولا 4. 
5 0 و 
عليه توكلت 
و و قو 
ومن اعظم ما يضفي السعادة على العبد ركونه إلى ربه. وتوکله علیه. 
واکتفاژه بولايته ورعايته وحراسته. ظ هل تعلم له سما 4 9 إن لی الله 
الذي نزل الکتب وهو یتولّی الصالين 6 ألا ان آولیاء الله لا خوف علیهم 
ولا هم یحزنون 4. 
تر 5 u‏ 
أجمعوا على تلاته 
طالعت الكتب التي تعتني بمسألة القلق والاضطراب. سواء كانت 
لسلفنا من محدثين وأدباء ومربين ومؤرخين أو لغيرهم» مع النشرات والكتب 
الشرقية والغربية الترجمة. والدوريات والمجلت. فوجدت الجميع مجمعين 
على ثلاثة سس لمن آراد الشفاء والعافية وانشراح الصدر. وهی: 


ل| مرن "۳۷ 


آولا: الاتصال بالله عز وجل, وعبودیته. وطاعته واللجوء إليه. وهي 
مسألة الایمان الکبری. ظ فاعبده واصطبر لعبادته 4 . 

الشاني: إغلاق ملف الاضي. بمآسیه ودموعه. وأحزانه ومصائبه 
وآلامه وهمومه. والبدء بحياة جديدة مع یوم جدید . 

الثالث: ترك الستقبل الغائب. وعدم الاشتغال به والانهماك فیه. وترك 
التوقعات والانتظارات والتوجسات. وانما العیش في حدود الیوم فحسب. 

قال علي: إياكم وطول الأمل. فإنه يُنسي. ظ وظنواً أَنَهُم إِلَيْنَا لا 
۳ 

إياك وتصديق الأراجيف والشائعات. فان الله قال 5 أعدائه: 

وعرفت أناساً من سنوات عديدة, وهم ينتظرون أموراً ومصائب 
وحوادث وكوارث لم تقم. ولا يزالون يخوفون أنفسهم وغيرهم منهاء 
كيهان تفا القن ادي !رمك لام کا تسس تم ی سل 
الصینیین. فانهم یجعلونه تحت آنبوب یقطر على رأسه قطرة من الاء في 
الدقيقة الواحدة. فیبقی هذا السجین ینتظر کل قطرة ثم یصیبه الجنون, 
د وضبكف الله اهل النان كمان: اي سا 0 ۱ 
يحَقف عنهم من عذابها 4 57 لا يموت فیها ولا یحیی 4 ۰« کلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 4. 








أحل ظاكّك على الله 

إلن الدیان یوم الحشير مضي وعند الله تجتمع الخصوم 

ويكفي العبد انصافاً وعدلاً أنه ينتظر یوم اً یجمم الله فيه الأولين 
والاخرین. لا ظلم في ذلك الیوم. والحکم هو الله عز وجل. والشهود 
املاتكة. ‏ ونضع الوازین القسط لیوم التقيامة فلا طلم نفس شيعا وان كان 
قلح خردل ینب وكفى بنا ام 

مس 
کسری وعجوز 

وذکر بزرجمهر حکیم فارس: أن عجوزاً فارسية كان عندها دجاج في 
کوخ مجاور لقصر کسری الحاکم. فسافرت إلى قرية آخری, فقالت: يا رب 
آستودعك الدجاج. فلما غابت. عدا کسری على کوخها لیوسع قصره 
وبستانه, فذبح جنوده الدجاج: وهدموا الكو قعادت الفهوة فالتفتت ال 
السماء وقالت: يا رب غبت آنا فأين أنت! فأنصفها الله وانتقم لها. فعدا 
ابن كسرى على أبيه بالسكين فقتله على فراشه. 8 أليس الله بکاف عبده 
ویخوفونك بالذین من دونه 4. ليتنا جميعاً نكون كخيّرَي ابنّي آدم القائل: 
ل[ أن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أن بباسط يدي |ليك فك 4. «کن عبدالله 
المقتولء ولا تكن عبدالله القاتل». إن عند المسلم مبداً ورسالة وقضية 
اعظم من الانتقام والتشفي والحقد والكراهية. ظ 


لا حوزن ۳۷۲ 








مركب النقص قد یکون مركب كمال 
بصمود. لإحساسهم بنقص عارض؛ فكثير من العلماء كانوا موالي» كعطاء 


و سعید بن حبير » وفتادة. والبخاری. والترمدی. وأبي حنيفة . 


E‏ بیسون N‏ ساديم العم كاين بای 
وقتادة. وابن أم مکتوم. والأعمش» ويزيد بن هارون. 

ومن العلماء المتأخرين: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ. والشيخ 
عبدالله بن حمید والشیخ عبدالمزیز بن باز. وقرأت عن آذکیاء ومخترعین 
وعباقرة عربیین کثیر کان بهم عامات. فهذا آعمی. وذاك آصم. وآخر 
أعرج وثان مُمَعٌد. ومع ذلك أثّروا في التاريخ, وآثروا في حياة البشرية 
بالعلوم والاختراعات والکشوف. لإ ویجعل کم نورا تمشون به 4. 

لیست الشهادة العلمية الراقية كل شیء. لا تهتم ولا تفتم ولا تضق ذرعا 
لانك لم تنل الشهادة اا أو الماجستيرء أو الدکتوراه. قانها ليست کل 
شيء. بإمكانك أن توثر وآن تلمع وأن تقدم للأمة خيراً كثيراًء ولو لم تكن 
صاحب شهادة علمية. کم من رجل شهير خطير نافع لا يحمل شهادة. إنما 
شق طريقه بعصاميّته وطموحه وهمته وصموده. نظرت في عصرنا 
الحاضر فرأيت كثيراً من الوترین في العلم الشرعي والدعوة والوعي 
والتربية والفكر والأدب. لم يكن عندهم شهادات عالية. مثل الشيخ ابن باز. 
مالك بن نبي. العقاد. الطنطاويء آبي زهرة. المودودي» الندوي» وجمع كثير. 


ê‏ لا زسزن 





ودونك علماء السلف. والعباقرة الذين مروا في القرون المفضلة. 
نفس عصام سودت عصاما وعلمه الکسروالاق دام 


وعلی الضد من ذلك آلاف الدکاترة في العالم طولاً وعرضاآ. هل 
2 3 منهم من احد او دسمع لهم رکزا 4. 

القناعة كنز عظیم. وی الحديث الصحيح: دارض يما قسم الله لك 
تكن أغنى الناس». 

ارض بأهلك. بدخلك. بمركبك. بأبنائك, بوظیفتك. تجد السعادة 
والطمأنينة. 

وفى الحديث | لصحيح: »ا لخنی ا لنفس» . 

ولف يكثرة الهسرصن ولا بالاموال ولا بالنصب. لکن راحة النفس, 
ورضاها يما قسم الله. 

وقی الحديث الصحيح: دإن الله يحب العبد الغني التقي الخفي» . 
وحدیث: «اللهم اجعل غناه في قلبه». 

كال آحدهم: رکبت مع صاحب سيارة من الطار, متوجهاً إلى مدينة من 
الدن. فرأيت هذا السائق مسروراً جذلاً. حامداً لله وشاكراً؛ وذاكراً ولاه 
فسالته عن اهله فاخبرنی آن عنده آسرتین, واکشر من عشرة آبناء. ود خله 
وهو مرتاح الیال. لأنه راض يما فسم الله له . 


إا تحزن ۳۷۵ 








قال: فعجبت حینما قارنت بين هذا وبين آناس یملکون ملیارات من 
الأموال والقصور والدور, وهم یعیشون یتک من المعيشة. قعرفت أن 
السعادة ليست فى المال. 


ف مر د سر کی 


1 


1 


أن أزيد 4 كلاً انه كان لآياتنا عنيدا 4. 
ر ۱ و 0 يد دس 3 0 و 
3 ۰ ۶ ۰ ٭ مھ جه ۰ ی 
و فد حرم ابو در ام الریدة. وفال سفیان الثورى: وددت اني فى ضعب 
من الشعاب إلا يعرقنى أحد! وقى الحديث: «يوشك أن يكون خير مال 
السلم: غنم یتبع بها مواقع القطر وشعف الجبال. یفر بدینه من الفتن». 
قاذا حصلت الفتن كان الاسلم للعبد: الفرار منها. كما فعل ابن عمر 
۶ 
وأسامة بن زید ومحمد بن مسلمة لما فتل عثمان. 
عرفت آناساً ما أضابهم الفقر والكدّر وضيق الصدر إلا بسبب بعدهم 
عن الله عز وجل. فتجد آحدهم كان غنيا ورزقه واسع. وهو في عافية من 
کار از ری تساو ای و هه وه ررقي و تساه بالفقتر وال 


۳۷۳ ۱ لا حزن 








e E‏ تكد ومن بلاء ی e‏ وب 
E PETE‏ و استقاموا على الطريقة لأسقيتاهم مَاء 
غدقا 4. 

وذلك أن E‏ وا تسا وان ات 
فإذا هي تلقف ما یآفکون, لکن من آين کا ولکن سوف آخبرك بوص فد 
هی ی اه تون اذ الشريعة. وهي: اعبد الخالق. وارض 
بالرزق. وسلّم بالقضاء وازهد في الدنياء وقصر الأمل. انتهی. 

عجبت لعالم دفساني شهیر آمريکي. اسمه «وليم حمس »)2 هو آبو علم 
الجانب الشرق فيهاء E‏ 
شكرتم لأزيدنكم 6 . «وأعوذ بالله من نفس لا تشبع». 

وقی الحديث: «من أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وحعل غناه 
في قلبه؛ وأتته الدنیا وهي راغمة ومن آصبح والدنیا همه فرق الله عليه 
1 تا سوت 


تو ۾ اک که ا میم 


یژفکون 4. 


لا رن ۳۷۷ 


واخیرا اعترفوا 

«سخروف» عالم روسي. نفي إلى جزيرة سیبیریا. لافکاره الخالفة 
للالحاد. والکفر بالله. فکان ينادي أن هناك قوةّ فاعلة موثرة في العالم. 
كاذف يها رقو نه a‏ رو از وا امه مس ها أن شون 
مفطورة على التوحید  .‏ فطرت الله التي فطر الناس علیها . 

إن اللحد لا مکان له هنا وهناك؛ لآنه منکوس الفطرة. خاوی الضمیر: 
مبتور الإرادة. مخالف لنهج الله في الأرض. 

قابلت أستاذاً مسلمًا في معهد الفكر الاسلامي بواشنطن قبل سقوط 
الشيوعية ‏ أو الاتحاد السوفيتي - بسنتین. فذکر لي هذه الآية: لإ ونقلب 
O E POOPED‏ 
سوف تتم هذه الآية فيهم: ١‏ فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السّقف من 
فوقهم 4. ب[ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم4. فكلا أخذنا بذنبه 4 « فيأتيهم 


سوست م22 م مر و ار في م2 
بغتة وهم لا يشعرون 4 ١‏ 


مصتريحى 


۳۷۸ لا حون 








لحظات مع الحمقی 
للزيّات في مجلة «الرسالة» کلام عجیب. ومقالة رائعة في وصف 
الشيوعية. حينما آرسلوا سفينة الفضاء إلى القمر وعادت. فكتب أحد 
روادها مقالاً في صحيفة «البرافدا» الروسية. يقول فيها: صعدنا إلى 
السماء فلم نجد هناك إلهاً ولا جنة ولا ناراً ولا ملائكة. 
فکتب الزیات مقالة یقول فیها: «عجباً لکم آیها الخمُر الحمقی ١١‏ 
آتظنون آنکم سوف ترون ربكم على عرشه بارزاً. وسوف ترون الحور العين 
في الجنات یمشین في الحریر. وسوف تسمعون رقرقة الکوثر. وسوف 
تشمون رائحة الد ن في النار. ركم ان ظننتم ذلك خسرتم خسرانکم 
الذى تعیشونه» ولکن لا آفسر ذلك التیه والضلال والانحراف والحمق الا 
بالشيوعية والالحاد الذي في رژوسکم. إن الشيوعية یوم بلا غد. وأرض 
بلا سماء وعمل بلا خاتمة. وسعي بلا نتيجة...» إلى آخر ما قال اَم 
تحسب أن آکثرهم یسمعون أو یعقلون إن هم إلا كَالأنعَام بل هم أل سَبيلاً 4 : 
لهم قلوب لأ یفقهون بها ولهم آعین لا رون بها ولهم آذان لا يَسْمَعُونَ 
بها ۰4 طون يهن الله فما له من مکرم ۰4 ( آعمالهم کسراب بقیعة 4 
« آعمالهم کرماد اشتدت به الریح في یوم عاصف 4. 
ومن كلام العقاد فى كتاب «مدهب ذوي العاهات» وهو ينهد غاا 
على هذه الشيوعية. وعلى هذا الإلحاد السخيف الذي وقع في العالم؛ كلام 
ما معناه: إن الفطرة السويّة تقبل هذا الدين الحق, دين الإسلام أما 


لا دزن هنا 


0 


إن الإلحاد ضربة قاصمة للفکر. وهو أشبه بما يحدثه الأطفال في 
عالهم. وهو خطيئة ما عرف الدهر أكبر منها خطيئة. ولذلك قال الله 
سبحانه وتعالی: ‏ أفي اللّه شك... 4!! 

يعني: أن الأمر لا شك فيه؛ وهو ظاهر. بل ذكر ابن تيمية: أن الصانع . 
يعني: الله سبحانه وتعالى ‏ لم ينكره أحد في الظاهر الا فرعون. مع العلم 
أنه معترف به في باطنه. وفي داخله. ولذلك يقول موسى: ظ قال لد علمت 
ما آنزل هلاء الا رب السّماوات والأرض بصائر وإني لأْظنك يا فرعون 
مغبورا 4» ولكن فرعون في آخر المطاف صرخ بما في قلبه: آمنت أنه لا 
إله الا الذي آمنت به بنوا إسرائيل وأنا من المسلمين 4. 

CaS 
الإيمان طريق النجاة‎ 

في كتاب «الله یتجلّی في عصر العلم». وكتاب «الطب محراب الإيمان» 
حقیقه وهي : وجدت أن أكثر معين للعبد في انتخلص من همومه وغمومه. 
هو الإيمان بالله عز وجل. وتفويض الأمر الیه. © وأقوض أمري إِلَى الله » 
ما أصاب من مصيبة الا اذن اللّه له ومن يؤمن باللّه يهد قلبه 4. 

من یعلم أن هذا بقضاء وقدر, يهد قلبه للرضا والتسلیم. أو نحو ذلك. 
لإ ویضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت علیهم 4. 


وأعلم أني لم تصبني مصيبة من الله إلا قد أصابت فتی قبلى 


e 


ل يفون 


إن کتاب الغرب اللامعین. مثل «كرسي مریسون». و«ألكسس كاريل» 
و«دايل كارنيجي» يعترفون أن النقد للغرب المادي التدهور في حياتهم إنما 
هو الإيمان بالله عز وجل, وذكروا أن السبب الكبير والسر الأعظم في 
حوادث الانتحارات التي آصبحت ظاهرة في الفرب. [نما هو الالحاد. 
والاعراض عن الله . عز وجل . رب العالین. ظ له عذاب شدید بما نسوا يوم 
به الريح في مگان سحیق 4 

ذکرت جريدة «الشرق الأوسط» في عددها بتاریخ ۱۶۱۵/۶/۲۱ه. نقلا 
عن مذکرات عقيلة الرئیس الأمريكي السابق «جورج بوش»: آنها حاولت 
الا ار ك شش توقافت a‏ اوه ات الوك ماه 
وحاولت آن تختنق. 

لقد حضر قزمان معركة أحد یقاتل فیها مع السلمین فقاتل قتالاً 
شدیداْ. قال الناس: هنیتّا له الجنة. فقالء: «انه من آهل النان(! فاشتدت 

به جراحه فلم يصبر. فقتل نفسه بالسیف فمات. ظ الذين ضل سعیهم في 
الحياة الدنيا وهم یحسبون أنهم یحسنون صنعا 4. 

وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: 8( ومن أعرض عن ذكري فان 

ضنكا 4. 

إن المسلم لا يقدم على مثل هذه الامور. مهما بلغت الحال. إن ركعتين 
بوضوء وخشوع وخضوع کفیلتان آن تنهیا کل هذا الفع والکدر والهم 
والاحباط. ظ ومن آناء اللیل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضی 4. 








إن القرآن يد بتساءل عن هذا العالم وعن انجرافه وضلاله فيقول: فما 
لهم لا يؤمنون ۱94 ما هو الذي یردهم عن الایمان. وقد وضحت الحجة, 


وقامت الحجة. وبان الدلیل. وظهر الحق. یت البرهان. e‏ 


حر ع ر وحم من 


حح 4ى 
و 
حتى الكفار درجات 
في مذكرات الرئيس «جورج بوش» بعنوان «سيرة إلى الامام»: ذكر أنه 
حضر جنازة «برجنیف»: رئیس الاتحاد السوفيتي في سوب كو قال: 
فوجدتها جنازة مظلمة قاتمة. ليس فیها إيمان ولا روح. لأن «بوش» نصراني 
وأولئك ملاحدة. ظ ولتجدن آفربهم مُودَة لَلّذِين آمنوا الذین قالوا إنا نصاری 4. 
فانظر كيف آدرك هذا مع ضلاله انحراف آولتك. لأن الأمر آصبح نسبياً: 
فكيف لو عرف بوش الإسلام. دين الله الحق5! اومن يبتع غير الإسلام دینا 


فلن قبل من وهو في الآخرة من ضاسرین 4 


YAY‏ لا تحزن 








وذكّرني هدا بمقالة لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهو چ عن أحد 
البطائحية (الفرق الضالّة الصوفية المنحرفة). يقول هذا البطائحي لابن 
تیمیة: ما لکم یا ابن تيمية إذا جثنا الیکم . یعني آهل السنة . بارت کرامتنا 
وبطلت. ولذا ذهبنا إلى التتر الفول الکفار كيرت کرامتنا؟ قال ابن تیمية: 
آتدري ما متنا ومتلکم ومتّل التتار؟ آما نحن فخیول بیض, وأنتم بلق. والتتر 
سود فالأبلق إذا دخل بين السود آصبح آبیض, وإذا خالط البیض آصب 
آسود. فأنتم عندکم بقية من نور. إذا دخلتم مع أهل الکفر ظهر هذا النور. 
وإذا آتیتم إلينا ونجن أهل النور الأعظم والسنة. ظهر ظلامکم وسوادکم؛ 
فهذا متلکم ومئلنا ومكل التتار. فإ وأما الذين ابیت وجوههم ففي رحمة نله 
هم فيها خالدون 4. o‏ 
إرادة فولاذية 


ذهب طالب من بلاد الاسلام يدرس في الغرب. وفي لندن بالذات, 
فسكن مع آسرة بريطانية كافرة, ليتعلّم اللغة. فكان متديناً وكان يستيقظ 

مع الفجر الباکر. فيذهب إلى صنبور الماء ويتوضاء وكان ماء بارداً. ثم 
يذهب إلى مصلاه فيسجد لريه ويركع ويسبح ويحمد» وكانت في 
البیت تلاحظه داقماً. فسألّته بعد آیام: ماذا تفعل؟ قال: آمرني ديني آن 
آفمل هذا. قالت: فلو آخرت الوقت الباکر حتی ترتاح في نومك ثم 
تستیقظ. قال: لکن ريي لا یقبل مني إذا أخّرت الصلاة عن وقتها. فهرّت 
رآسها. وقالت: ارادة تکسر الحدید !! ف رجال لأ تلهیهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله ء وإقام الصلاة 4. 


لا دون ۸۳ 


انها إرادة الایمان. وقوة الیقین. وسلطان التوحید . هذه الارادة هي التي 
آوحت إلى سحرة فرعون وقد آمنوا بالله رب العالین في لحظة الصراع 
العالي بين موسی وفرعون. قالوا لفرعون: ل قالوا آن نؤثرك علّی ما جآءنا من 
البينات والذي فطرنا فاقض ما آنت قاض . وهو التحدي الذي ما سمم 
بمثله, واصبح علیهم آن یودوا هذا الرسالة في هنه اللحظة. وآن یبلفوا 
الكلدة ا ا ا تفن اا 
لقد دخل حبيب بن زيد إلى مسيلمة يدعوه إلى التوحید. فأخذ مسيلمة 
يقطعه بالسيف قطعةً قطعةء فما أن ولا صاح ولا اهتزَّ حتى لقي ربه 
211111111111010 
واف و عدم على ا ت 
ولست أبالي حينَ أقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي 
مس 
فطرة الله 
إذا اشتد الظلام وزمجر الرعد وقصفت الریح. استیقظت الفطرة. 
لإ جاء‌تها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انهم أحيط بهم دعوا 
الله مخلصین له الدین 4 .غير أن السلم يدعو ربه في الشدة والرخاء. 
والتسبواء یت اد « فلولا أنه كان من السبحین » للبث في بطنه إلى یوم 
یبعغون ). إن الكثير يسأل الله وقتَ حاجته وهو متضرع إلى ربه. فإذا 


ص 
ن 
مه 


تحقق مطلبه آعرض ونأى بجانبه. والله عز وجل لا يلعب عليه كما يلعب 


على الولدان: ولا یخادع كما یخادع الطفل. ۷ یخادعون الله وهو خادعهم 4 . 
إن الذين يلتجئون إلى الله في وقت الصنائع ما هم إلا تلاميذ لذاك الضال 
النحرف فرعون. الذي قيل له بعد فوات الأوان: ۶ آلان وقد عصيت قبل 
وكنت من المفسدين ). 

OE E‏ کین خی N‏ الشرای الكريك ان 
تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية السابقة كانت في ولاية کلورادو الأمريكية: 
قلما سمعت الخبر هرعت إلى الكنيسة وسجدت! 

ولا أقسر هذه الظاهرة الا باستيقاظ الفطرة عند مثل هؤلاء 
إلى فاطرها عز وجل. مع کفرهم وضلالهم. لأن النفوس مفطورة على 
الایمان به تعالی: «کل مولود دولك على الفطرة فأيواه بهودانه أو يتصرانه 
ان تسا نان 0 

لا تحزن على تأخر الرزق؛ فانه باجل مسمّی 

الذي يستعجل نصیبه من الرزقء ویبادر الزمن. ویقلق من تاخر رغباته. 
كالذي یسابق الامام في الصلاة. ویعلم آنه لا یسلّم الا بعد الامام! فالأمور 
والأرزاق مقدرةء فرغ منها قبل خلّق الخليقة. بخمسین آلف سنة؛ ‏ آتی أمر 
لله فلاتنجلوه) وواد برد ير فلار لفل > 

يقول عمر: «اللّهم إني أعوذ بك من جلّد الفاجر: وعجز الثقة». وهذه 
كلمة عظيمة صادقة. فلقد طفّت بفكري في التاريخ فوجدت كثيراً من 


لا حزن هلا 


أعداء الله عر وحل؛ عندهم من الدأب ا 0" والطموح: ا اس 
العجاب. ووجدت كثيرا من المسلمين عندهم من الكسل والفتور والتواكل 
والنكاذ بها له با هليم كاذ ر کت حمق کل عم رن مناد 

إن الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل أنفقوا أموالهم في 
فار نة الوشالة و اة الح # فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم 
يغلبون 4. ولكن كثيراً من المسلمين يبخلون بأموالهم: لثلاً يشاد بها منار 
الفضيلة. ويبنى بها صرح الإيمان # ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه 4 وهذا 
ااا خر واف النقة. 

فى مذكرات «جولدا مائير» اليهودية. بعنوان «الحقد»: فإذا هی فى 
مرحلة من مراحل حیاتها تعمل ست عشرة ساعة بلا انقطاع, في خدمة 
ميادتها الضالّة وأفكارها المنحخرفة. حتی آوجدت مع «بن حوریون» دوله, 
ومن شاء فلينظر كتابها . 
- ورأيت ألوفاً من أبناء المسلمين لا يعملون ولو ساعةً واحدة؛ إنما هم فى 
لهو وآكل وشرب ونوم وضياع # ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
اقلتم إلى الأرض . 

كان عمر دؤوباً في عمله ليلاً ونهاراًء قليلَ النوم. فقال أهله: ألا تنام؟ 


قال: لو نمت في الليل ضاعت نفسي, ولو نمت في النهار ضاعت رعيتي. 


۲۸۹ لا تحزن 


في مذکرات الهالك «موشی دیان» بعنوان «السیف والحکم»: كان يطير 
من دولة إلى دولة. ومن مدينة إلى مدينة, نهاراً وليلاًء سرا وجهراً ۱ ویحضر 
الاعات و هقد الزتعراف ون ال تا تماما ری 
ال گرا وف و تاه هذ ا محلن اون القودة والكتازين :ود الس عد ” 
كثير من السلمین, ولكن هذا جلد الفاجر وعجز الثقة. 
لو كنت من مازن لم تستَبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شَيبانًا 

لقد حارب عمر العطالة والبطالة والفراغ؛ وأخرج شباباً سكنوا السجد. 
فضربهم وقال: اخرجوا واطلبوا الرزق» فإن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. إن 
مع الفراغ والعطالة: الوساوس والكدّرَ والرض النفسي؛ والانهيار العصبي والهم 
والغم. وان مع العمل والنشاط: السرور والحبور والسعادة. وسوف ينتهي عندنا 
القلق والهم والغم والأمراض العقليةٌ والعصبية والنفسيةٌ إذا قام کل بدوره في 
الحياة. فعملت الصانع. واشتفلت العامل. وفتحت الجمعیات الخيرية والتعاونية 
a‏ انس شا وال كوو اتسوا رات ای وی ها 
« وقل اعملوا 4 ( فانتضروا في الارض ۰4 ( سابقوا 4 ب وسارعوا 4. «وإن نبي 
الله داود كان يأكل من عمل یده». 

وللرّاشد کتاب. بعنوان «صناعة الحياة» تحدث عن هذه المسألة 


باسهاب. وذكر أن کثیرا من الناس لا يقومون بدورهم في الحياة. 


لا رن YAY‏ 








وکثیر من الناس آحیاء. ولکنهم کالأموات. لا يدركون سر حياتهم. ولا 
یقدمون لستقبلهم ولا لأمتهم. ولا لأنمُسهم خيراً ظرضوا بان یکونوا مع 
اخوالف )»۰ ل لا يستوي القاعدون من لُؤمنين غیر أولي العترر واْجاهدون في 
سبیل الله 4. 

إن المرأة السوداء التي كانت تفُم مسجد الرسول که قامت بدوّرها في 
الحياة. ودخلت بهذا الدور الجنة لط ولأمة مؤمنة خير من مش ركة ولو أعجبتكم 4. 

وكذلك الفلام الذئ صنع النبر للرسول عه آدی ما علیه: وکسب اجرا 
بهذا الأمرء لأن موهبته في التجارة 9 والذین لا یجدون لا جهدهم 4. 

سمحت الولايات التحدة الأمريكية عام 1546م بدخول الدعاة السلمین 
سجون أمريكاء لأن الجرمین والروجین والَتَة. إذا اهتدوا إلى الاسلام. 
آصبحوا أعضاء صالحین في مجتمعاتهم ‏ آومن كان ميتا فأحییناه و جعلنا 
له نورا يمشي به في الاس 4. 

دعاءان اثنان عظیمان,. ناضعان لمن أراد السّداد في الأمور وضبّط 
النفس عند الأحداث والوقائع. 

الأول: حديث عليء أن الرسول له قال له: «قل: اللَهم اهدني وسددني». 
تمد ۰ ۱ ور ۵ ۱ 

الثاني: حديث حصين بن عبید. عند آبي داود: قال له عله : «قل: اللهم 
آلهمني رشدي؛ وقني شر نّفْسي». 


إذا لم يكن عون من الله للفتّی ١‏ فأكثَّرما يجني عليه اجتهاده 


AM‏ لا نون 





ہے گر 
ند 52 


اق بالحياة وعشق البقاءء وح العش وكراهيةٌ اموت ورد العبد: 
الکدر وضیق الصدر واللق والقلق والأرق والرّهق؛ وقد لام الله اليهود على 
تعلّقهم بالحياة الدنياء فقال: ۲ ولَتَجِدنّهُم أحرص الاس على حياة ومن الْذين 
E e‏ ار یت 
واللَّهُ بصیر بما یعملُون 4. 


1 5 
۰ ** الى ۰ a‏ مه هه ۶ ۶ ام ۰ 


رق 


البهائم والعجماوات. ولو کانت تشون رخيصة فإنهم يحرصون عليها . 

ومنها: اختیار لفظ: آلف سنة؛ لأن اليهودي كان يلقّى اليهودي فیقول 
له: عم صباحاً آلف سنة. أي: عش آلف سنة. فذگر سبحانه وتعالی آنهم 
يريدون هذا العمر الطویل, ولکن لو عاشوه فما النهایة۹! مصیرهم إلى نار 
تلظّی ‏ ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ینصرون . 

من أحسن کلمات العامة: لا هم والله ا 


والعنی: أن هناك إلهاً في السماء یدعی, ویطلب منه الخیر؛ فلماذا 


ار 3 8 1 0 ۲ 9 ت ند 2 5 7 2 2 
تهتم أنت فى الارض. فإذا وكلت ربك بهمك. كشفه وأزاله ۾ أمن سسب 


الضطر |ذا دعاه ويكشف السوء 4 ظ وإذا سألّك عبادي عني فاني قريب أجيب 
دعوة الداع اذا دعان 46. ۱ 

1€ 9 ۱ ۱ 
2 6 00 5 7 مر تور 8 e‏ ۱ 9 09 2 
أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 


في حياتك دقائق غالية 

رأيت موقفين موْرین معبرین للشيخ علي الطنطاوي في مذكّراته: 

الوقف الأول: تحدت عن نفسه وكاد يغرق على شاطن بیروت. حينما 
كان يسبح فأشرف على الوت. وحمل مَغْمیاً عليه. وكان في تلك اللحظات 
یذعن لولاه. ويودٌ لو عاد ولو ساعة إلى الحياة. لیجند ایمائه وعمله 
الصالح. فيصل الایمان عنده منتهاه. 

والوقف الثاني: ذكر أنه قدم في قافلة من سوریا إلى بيت الله العتیق. 
وبينما هو في صحراء تبوك لرا وبقّوا ثلاثة آیام. وانتهی طعامهم 
وشرابهم. وأشرفوا على الوت. فقام وألقى في الجموع خطبة الوداع من 
الحياة. خطبة توحيدية حارةٌ رتانة. بكى وأبكى الناس» وأحس أن الإيمان 
ارتفع. وأنه ليس هناك معين ولا منقذ إلا الله جل في علاه 8 يسأله من في 
السماوات والأرض کل يوم هو في شأن 4. 

يقول سبحانه وتعالی: # وكأين من 8 فاتل معه ريون كتير فما وهنوا 1 
أصابهم في سبیل الله وما ضعفوا وما استکانوا واللّه يحب الصابرین 4. 

ان الله e‏ المؤمنسن الأقوياء الذين ر آعداءهم بصبر وجلادةق 
فلا یهنون: ولا يصابون بالإحباط واليأسء ولا تنهار قواهم. ولا يستكينون 
للدّلّة والضعف والفشل, بل یصمدون ویواصلون ویرابطون. وهي ضريبة 
ایمانهم بربهم وبرسولهم وبدينهم «المؤمن القوي خی واحب الی الله من 


المؤمن الضعیف, وهي کل خیر». 








رت اح اش كر يوط اه هی كن رت لله سان 

هل آنت الا اصبع دمیت وقي سبيل الله ما لقیت 
٠‏ ۶ هه 5 ۱ 1۳ 

ووصع أبو بكر إصبعه في نقب الغار ليحمي بها الرشسول 43 من 
العقرب. فلدغ: فقرأ عليهاء فبرئت بإذن الله. 

قال رحل لعنترة: ما السر في شجاعتك. وأنك تغلب الرجال؟ قال: ضع 
إصبعك في قمی. وخد اصيعي في فمك. فوضعها في فم عنترة. ووضع ۱ 
عنتره إصبعه في فم الرجل. وكل عض إصيع صاحیبه. قصاح الرحل من 
الالم ولم يصير» فأخرج هت اصیعه. وفال: بهذا غلبت الأيظال: ا 

۱ 3 ك ۴ 2 4 م2 م2 ۳ ا 

إن مما یمرح امن أن لطف الله ورحمته وعفوه قريب منه. فیشعر 
برعاية الله وولايته وب إيمانه. والكائنات والأحياء والعجماوات والطيور 
والزواحف تشعر بأن لها ربا خالقاً ورازقاً وإن من شيء الا يسبح بحمده 


5 7 7 و و و 9 و م 
يارب حمدا ليس غيرك بحمد يا من له کل الخلائق تصمد 


عندناء العامة وقت الحرث. يرمون الحب بأيديهم فى شقوق الأرض. 


ويهتفون: حب يابسء في بلد یابس, بين يديك يا فاطر السماوات والأرض 


8 


7 م 0 2 4 ر 


۶ ۹ 


0 3 2 8 5 ۲ دز N‏ 7 و ۳ وو 
# أفرأيتم ما تحرنون ۳ نتم تزرعونه آم نحن الزارعون 4. إنها نزعة 
4 ۱ 
توحید الباري. وتوجه النفوس الیه. سبحانه وتعالی. 


اس 


لا رن ۲۹۱ 


قام الخطیب الصَع عبدالحمید كشك . وهو أعمى ‏ فلمًا علا النبر. 
أخرج من جيبه سعفةً نخل. مکتوب عليها بنفسها: الله. بالخط الكوضي 
الحمدل :م ميدس الحم ظ 
الك حي اكا تیم ذات الف نون النتض ره 
الى اتيا وا ی ناا د ر 
ذاك هوالله الذي 





فأجهش الناس بالبكاء. 


بالوحدانية والصمدية والريويية والألوهية طرَبنَا ما خلقت هذا باطلا. ٠‏ 


من دعائم السرور والارتياح» أن تشعر أن هناك ربا يرحم ويغفر ويتوب 
على من تاب» فأبشر برحمة ربك التي وسعت السماوات والارض. قال 
سبحانه: 8 ورحمتي وسعت کل شيء #4. وما أعظم لطفه سبحانه وتعالى: 
وفي حديث صحيح: أن أعرابيًا صلى مع رسول الله عله فلما أصبح في 
التَشْهّد قال: اللهم ارحمني اموي ولا ترحم فنا خد قالعَي: «لقد 
حجرت واسعا. أي: ضیقت واسعاً. إن رحمة الله وسعت كل شيء ١‏ وكان 
بامنین رحیما 4 «الله آرحم بعیاده من هذه بولدها». 

آحرق رجل نفسه بالنار فراراً من عذاب الله عز وجل» فجمعه سبحانه 
وتعالی وقال له: ديا عبدي, ما حملّك على ما صنعت؟ قال: يا رب» خفتك. 


ند 2 ا ۶ 
وخشيت دنویی. فاد خله الله الحنه . حدیت صحيح . 


ف وأما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوى فان ا جنة هي المأوى 4. 





۳۹۲ لا حون 








حاسب الله رجلا مسرفاً على نفسه موحدا؛ فلم یجد عنده حسنة 
منك نجاوزوا عنه. فأدخله الله الجنة. 

(والذي اطع أن فر بي خطيتمي يوم ال تقتطوا من ره الل 

عند مسلم: أن الرسول كه صلّی بالناس. فقام رجل فقال: آصبت حدا. 


فأقمه علی. فال: «أصليت معنا ؟. قال : دعم . فال. «اذهب فقد غضر للک». 


# ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غَفُوراً رُحيماً 4. 

اك اف خفي ینف العيدء من أمامه ومن خلفه. وعن يمينه وعن 
شماله؛ ومن فوقه ومن تحت قدمیه. صاحب طف الخفي هو الله N‏ 
سَلّم محمدأعلة ينه في الغارء ورحم أهل الكهف في الغار وفرج عن الثلاثة الذين 
اليه تیم السكرا ذافن او خی اراھ هق قاور کے موس مه 
الفرق, ونوحاً من الطوفان, ويوسف من الجبء وأيوبَ من المرض. 

وى 
وقفه 


یت و فرع دوم ۰ 12 مر . 
عفرن ام سلمة آنه | فالت: سسصمهت رسول الله يسه يقول: دمأ من مسلم 
تصيبه مصيبة:؛ فيقول ما آمره الله: إنا لله وانا إِلَيه راجعون 4 اللهم 


ووه 


أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها. إلا أخلف الله له خيراً منهاء. 


لا حزن 


فال الشاعر: 
ا و ا مه ده 
فإن نزلت يوما فلا تخضعن لها 
وكانت على الأيام نفسي عزيزة 
يضيق صدري بغم عند حادثة 
ورب يوم يكونالغمأوله 


جر م 6 


ما ضصقت ذرعا بيغم عند نائبه 


۳۹۲ 


تسدوم على حي وان هي جلت 
ولا تكثر الشكوى إذا النعل زلت 


وعند آخره وا وريحانا 
الا ولي فرح قد حل آو حانًا 


ی 
الأفعال الجميلة طریق السعادة 


رأيت في أول دیوان حاتم الطّائي کلمةً جميلة له یقول فیها: إذا كان 


ی با م ول 


ومعناه: إذا كان يسع السکوت عن الشر واجتنابه. فحسبه بذلك 


حر اعت 0 اعم عن 


1 م اش كن ګر ص 
محبة الخیر للناس موهبه ربانیه. وعطاء مبارك من الفتاح العلیم. 


مھ م 0 1 55 و ۰ « „êdl‏ ۰ 1 0 م 2 ۰ ff‏ 1 
يقول أبن عياس متحدنا بنعمه الله عز وجل: فى ثلاث خصال: ما دزل 
ر 5 س و ار ر ۰ 


E a الله اه‎ a a و تست‎ 


53 2 


ا “2 سس الى ۲ 5 
عرفت آية من كتاب الله إلا وددت أن الناس یعرفون منها ما أعرف. 


44 1 حورن 








ا الخير للناسء وإشاعة الفضيلة بينهم. وسلامة الصدر لهم: 
والتصح کل النصح لاخليقة. 

يقول الشاعر: 
فلا نزلت علي ولا بأرضي س حائب ليس تَنْتَظم البلادا 

العتی: إذا لم تکن الفمامة عامةّ. و الت هاما فى افا فلا يدها 
آن تکون خاضصة ني فلست أنانيًا « الذين یبخلون ویأمرون الئاس بال 

ویکتمون ما آتاهم الله من فضله 4. ۱ 

الا خی كول عات رومن ی ق ام وس ناف 
الجم: 
آما والذي لا يعلم الغیب غيره . ويحيي العظام البیض وهی رمیم 
لقد كنت آطوي البطن والزاد یَشتّهی مخافة یسوم آن يقال لئیم 

العلم النافع والعلم الضار 

لیهنك الملم إذا دك على الله. ۲ وقال الذين آأُوتوا العلم وَالإِهَانَ ند 
لبشتم فى كتاب الله إلى یوم الت زن هناک هلما ایمانیا. وعلماً كاتا 
يقول سبحانه وتعالى عن أعدائه: ظ یعلمون ظاهرا من الحياة الدنيًا وهم عن 
الآخرة هم غافلون 4 . ويقول عنهم: © بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في 


چم 
٠‏ 


شك منها بل هم منها عمون 4. ويقول عنهم: ( ذلك مهم من العم ... 4. 


لا حزن ۲4۵ 


ويقول جل وعلا: 8 واتل علیهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فکان من الغاوين یټ ولو شننا لرفعناه بها ولکنه آخلد إلى الأرض 
واتبع هواه فمنله کمثل الکلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه بلهث ذلك مثل 
القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 4 .وقال سبحانه 
وتعالى عنّ اليهود وعن علمهم: ‏ كمتل الحمّار يحمل أسقارا 4 : إنه علم لكنه 


2 سے ت 
هو 


لا يهديء وبرهان لا يشفي. وحجة ليست قاطعة ولا فالجة وتقل ليس 
یصادق. وكلامٌ ليس بحق. ودلالة ولکْ إلى الانحراف. وتوجه ولکن إلى غي 
فکیف یچد آصحاب هذا العلم السعادة, وهم آول من یسحشها بآقدامهم: 
ظ فاستحبوا العمی علی الهدی »۰ وقولهم فلوبنا غلف بل طبع له علیها 
بكفرهم 4. 

رأيت مئات الألوف من الكتب الهائلة المذهلة في مكتبة الکونجرس 
بواشنطن. في کل فن. وضي كل تخصص. عن كل جيل وشعب وأمّة وحضار 
وثقافة؛ ولکن الأمة التي تحتضن هذه المكتبة العظمی. أمّة كافرة بربها. إنها 
لا تعلم إلا العالم النظور الشهود. وأما ما وراء ذلك فلا سمع ولا بَصر ولا 
قلب ولا وعي ظ وجعلتا لهم سمعا وأبصارا وأقئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا 


أبصارهم ولا افئدتهم من شيء 4. 


1 


E 2ّ ۱‏ س 2 ۱ و سٍَ 2 2 س 4 ۱ 

إن الروض آخضر» ولکن العنز مريضةء وان التمر مقفزی. ولکن البخل 
سر 2 م س - ۳ م وس هس و ل 0 ی 
مروزي: وان الاء عذب زلال. ولکن في الفم مرارة # کم اتيناهم من اية 


باه وم تسهم یآ من آیات رنهم ‏ خائرا نها E‏ 


۲۹۹ لا تحزن 








أكثر من الاطلاع والتأمل 

ان مما يشرح الصدر: كثرة العرفة. وغزارة الادة العلمية. واتساء 
الثقافة. وعمق الفکر. وبعد النطرة: واصالة الفهم. والفوّص علی الدلیل, 
تفر کف المسالة: وإذراك مقا هسه الأمون ك اف سای ا 
!نما يخشى الله من عباده العلماء 4 ظ بل كذبوا بما لم یحیطوا بعلمه 4. 
إن العالم رحب الصدر, واسع البال. مطمئن النفس, منشرح الخاطر. 
يزيد بكثرة الإنفاق منه ویتضص إن سسه عفنا شددتا 

يقول أحد مفكّري الفرب: لي ملف كبير في درج مكتبي؛ مكتوبٌ علیه: 
حماقات ارتکبتها. أكتبه لكل سقطات وتوافه وعثرات أزاولها في يومي 
وليلتي. لأتخلّص منها. 

قلت: سَبّقَك علماء سلف هذه الأمّة بِالمحاسّبّة الدقيقة والتتقيب 
صني دشیم و سم باش الا 

ال العسيح ایک E‏ یی مت نمراك 
لشریکه. 

وکان اثربیم بن خیم یکتب کلامه من الجمعة الی الجمعة فان وجد 


حسنه حمد الله وان وحد سیله استففر . 


لا حزن 4¥ 


وقال أحد السلف: لي ذنب من أربعين سنة. وأنا أسأل الله أن يغفره 
لي. ولا زلت آلح في طلب المغفرة # والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 4. 
دس ی 
حهاأست ده _ 


۰ 
1 


و س ۳ 5 


ا که نات ا ال ا نفسك» وتذكر فيها ال بساك 


2 


الملازمة لك وت بذکر اَعَد في معالحنها . 
قال عمر: حاسبوا سکم قبل أن تحاسبواء وزئوها قبل أن توزنوا. 
وتزينوا للعرض الأكبر. 
ثلاثة أخطا ء تتكررفن حياتنا اليومية: 
الأول : ضياع الوقت. 
الثاني: التّكلّم فيما لا يعني: «من حسن اسلام المرء تركه ما لا یعنیه». 
الثالث: ود بتوافه الأمور, كسماع تخويفات المرجفين. E‏ 


۳ س اکر 


E‏ 55-0 المُوسوسين, کول دن وهو من عوائق 
السعادة وراحة اليال. 


يقول امرو القیس: 
0 7 هل بر رم ر ر و و 
ألا عم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 


وهل يعمن إلا سعيد منعم قليل الهموم لا يبيت بأوجال 


۲۹۸ ل رن 








قوله يله : «ا للهم إني أسألك العفو والعافية. 

ظ فآتاهم الله تواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 4 ظ فلا بضل ولا 

۳ 0 
خدوا حدرکم 

من سعادة العبد آخذ الحيطة واستعمال الأسباب. مع التوكل على الله 
عز وجل. فان الرسول عي بارژ في بعض الغزوات وعليه درع. وهو سيد 
المتوكلين: وقال لأحدهم نا قال له: أعفلّها يا رسول الله أو آتوكل؟ قال: 
«اعقلها وتوکل» . 
1 و ور ۳ ۳ ن 3 
في التوحید . 

دكن این الكو قوق ا ان مهار قفر كلقن دسا عليه ات 


ولم یخن بالحيطة. 


تو قر ۳ 7 7 ل قر 
ورجل دخل علی حمار من سردان» فهصر يطنه فمات . 


لا رن ۱ 44 


۶ بو 
وذكروا عن طه حسين ‏ الکاتب المصرى ‏ أنه قال لسائقه: لا تسرع حتی 
1 ۲ بر ّ ا ۳ 2 

وهذا معنى مثل: رب عجلة تهب ريثا . 

قال الشاعر: 
قد يدرك المتأتي بعض حاجته وقد يكون مع المتعجل الزكل 

ون ۳ 7 00 

فالتوقي لا یعارض القدر. بل هو منه. ومن لبه # ولیتلطف 4 # تقیکم 
اخر وسرابیل تقیکم بأسكم 4. 

اکسب التاس 

ومن سعادة العبد قدرته علی کسب الناس, واستجلاب محبتهم 
وعطفهم قال إبراهيم عليه السلام: ‏ واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4. 
قال المفسرون: الثناء الحسن. وقال سبحانه وتعالى عن موسی: 8 وألقيت 
عليك محبة مني 4 .قال بعضهم: ما رآك أحد إلا أحبك. 

وفى الحديث الصحيح: «أنكم شهداء الله في الأرض». وألسنة اك 
آقلام الحق. 

وصح: «آن جبریل ينادي في آهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه 


فيحيه آهل السماء ویوضع له القبول في الأرض». 


۰ لا نزن 








ومن ا ا د الوجه ولين الكلام وسعة الخلق. إن من 
العوامل القوية في جلب أرواح الناس إليك: الرفق. ولذلك یقول َيه : «ما كان 
الرفق في شيء الا زائه وما تزع من شيع الا شانه) . 
ويقول: «من يحرم الرفق» يحرم الخير کله». 
قال آحد الحکماء: الرفق یخرج الحية من جحرها. 
وفال الغربیون: اجن تفس ولا تکسر الخلية. 
و هی الحديث الصحيح: «المؤمن كالتحلة تأكل ت وتضع طیبا؛ و ادا 
وقعت على عود. لم تکسره». 
IS‏ 9 505 و 
تنقل فى الديار واقرأ آيات القدرة 
ومما يجلب الفرح والسرور: الأسفار والتتقل في الديار ورؤية الأمصار. 
وقد سبقت كلمة في أوّل هذا الكتاب عن هذا . قال سبحانه: © فل انظروا 
ماذا في السماوات والأرض ۰# « قل سيروا في الأرض فانظروا ۰4 © أفلم 
قال الشاعر: 
ولاتلبث يرع فيه ضَيْم ٠‏ پذیبا اقب الا إن كينت 


2 1 8 ع ١‏ م عي ۶ هټ 0 م ته مر 0 
ورب فالتفرب فيه نفع وشسرق ان بریقفك قد شرقتا 








ومن يقرأ رحلة ابن بطّوطة؛ على ما فيها من البالغات يجد العجب 
العجاب من خّق الله سبحانه وتعالى؛ وتصريفه في الکون. ويرى أنها من 
العبر العظيمة للممن. ومن الراحة له أن يسافرء وأن يغير أجواءه ومكانه 
ومحلّه, ليقرأ في هذا الكتاب الكوني المفتوح. 


يقول آبو تمام - وهو يتحدث عن التنقل في الديار -: 


1 


بالشٌّام اهلسي وبخداد الهوی وأنا بالرقمتین وبالفسطاط جيراني 
قل سيروا في الأرض ۰ فسیحوا في الأرض ۰# #۶ حتی إذا بلغ مغرب 
مرس 
تهجد مع المتهجدين 
ومما ا الف ويشرح الصدر: قيام اللیل. 
وقد کر في الصحيح: أن العبد إذا قام من الليلء ودَكّر الله ثم 
يهجعون 4 ظ ومن الليل فتهجد به نافلة لك 4. 
وقيام الليل يذهب الداء عن الجسد. وهو حديث صحيح عند أبي داود : 
«يا عبدالله» لا تكن مَل فلان» كان يقوم الليل؛ فرك قيام الليل» «نعم 


الرجل عبدالله لو كان يقوم من الليل». 


۷۲ لا حزن 








لا تأسف على الأشياء الفانية کل شيء في هذه الحياة فان الا وجهه 
سبحانه وتعالى « کل شيء هالك إلا وجهه 4. ۲ کل من عَلَيّهًا فان 457 
ويبقى وجه ربك ذو اجْلال والإكرام 4. 

إن الإنسان الذي يأسف على دنیاه. كالطّفل الذي يبكي على فقّد لعبته. 


جه © 


و كەك 
6ے a.‏ ۳ ۱ م هر و و 
3 شم ع ر و 3 3 
الماضي أو فوات المحبوب. وكلاهما تألم وعذاب يرد فلن الروح» فان تعلق 
4 لا م 2 یں بر يل ۳ 
بالماضي سمی حزنا. وان تعلق بالستقبل سمی هما». 
«اللهم اني أسألك العافية في الدنیا والآخرة:؛ اللهم إنى أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي 
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي ومن 
فوقي, وأعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي». 
قال الشاعر: 


ألم كر أن زنط لیسس تحصسی أياديهالحديثة والقديمه 


تسل عن الهموم فليس شيء يقيمم ولا همومك بالمقيمه 


2 - و ۶ 0 واس 0 
لعل الله ينظر يعد هذا إليك بنظر‌منه رحيمه 








يقول الشاعر: 
تفسي التي تملك الأشياء ذاهبة فكيف أبكي على شيء إذا ذهبا 
إن الدنيا بذهبها وفضتها ومناصبها ودورها وقصورها لا تستأهل 
قطرة دمع. فعند الترمذي أن الرسول يه قال: «الدنيا ملعونة, ملعون ما 
فيها الا ا وما والاه؛ وعاماً واا 
إنها ودائع فحسب. كما يقول لبید: 
وماال مال والأهلون إلا وديعة ولا بد يو مأأن ترد الوداقع 
01 نماو نواعت او تسیا ات زر دون بخ RE‏ شن | حل 
العبد. قال حاتم الطائي: 
لعَمرك ما يُغني التْراء عن الفتی إا حشرجت یوماً وضاق بها الصدر 
ولذلك قال الحکماء: اجعل للشیء ثمناً معقولاٌ. فان الدنیا وما فیها لا 
تُساوي نفس المؤمن: جوا هذه الخياة لیا رولب 4 
ویقول الحسن البصری: لا تجعل لنفسك تمناً غير الجنة. فان 
نفس الومن غالية وبعضهم یبیعها برخص. 
إن الذین ینوحون على ذهاب آموالهم وتهدم بیوتهم واحتراق سیاراتهم 
ولا يأسفون ویحزنون على نقص إيمانهم وعلی أخطائهم وذنوبهم. 
وتقصیرهم في طاعة ربهم سوف یعلمون آنهم کانوا تافهین بقدر ما ناحوا 
عاق تام تا هه EE‏ ا لاله ميال قیم ومثل ومواقف 


۳ لا رون 








الحب الحقیضقی 
کن من أولياء الله وأحبائه لتسعد. إن من آسّعد السعداء ذاك الذي 
سل هتفه E E‏ هنو SEE Eg‏ 


و ه و و 


لإ يحبهم ويحبوته 4. 

قال بعضهم: ليس العجب من قوله: یحبونه. ولكن العجب من قوله: 
يحبهم؛ فهو الذي خلقهم ورزقهم وتولاهم وأعطاهم. ثم يحبهم: # قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني یحبکم الله 4. 

وانظر إلى مكرمة علي بن آبي طالب. وهي تاج علی رأسه: 0 
الله ورسوله. ۱ الله دوو 

ان فا من الصحاية ی ظفل هو الله آحد » فكان یرددها فی كل 


رکعة ويتو بذ ها و ليها على لسانه. ويشجي بها فواده الجر لك بها 


عل 


ا ذا 


حدم ۹ ۱ 
و حل أ ٣‏ حال له 


له : حبك إياها ادحَلّك الجنة». 
ما أعجب بيتين كنت أقرؤهما قديماً. في ترجمة لأحد العلماء. يقول: 
إذا كان حب الهائمين من السوزی بليلى وسلمى یسب اللب والعَقلاً 
فماذا عسى أن يفعل الهائم الذي سرى قلبه شوقاً إلى العالم الأعلى 
« وقالت اليهود والتصاری تحن أبناء الله لله وأحباؤه فل فلم یعذبکم بذنوبكم 4. 


7 


اون د اب 3 کے فا | ٠‏ وفرعون حب منصب. 
وقتل حمزة وجعفر وحنظلة حباً لله ولرسوله؛ فيا لبعد ما بين الفريقين 








مه 


وقفه 

«يتجر ۳۰۰ ضايط الوط ونا فى أمريكاء منهم عشرة في نيويورك 
وحدها.. و مند عام ۷ (م يتزايد علد دا الشرطة اا هناك .. وضى 
ظاهرة أقلقت السلطات. وقام الاتحاد الوطنى لضباط الشرطة ببحثها. 

لقد وجد الاتحاد أن آیرز آسباب انتحار الضباط هو: ۳ الأعصاب 
الدائم الذي يعيشون فیه. فهم مطالبون دائماً بالثبات في الأزمات. وتحمل 
الضفوط التزايدة مع ارتفاع تسه رتم لا لاه النائسية عن 
التعامّل مع الجرمین. ورؤية جثث الضحایا من أطفال ونساء وعجائز. 

والسبب الثاني هوه وجود الاسلحة معهم بشکل دائم. فهي تساعدهم آو 
تسهل علیهم عملية الانتحار. ۱ 

وقد وجد أن ثمانین بالائة من حوادث انتحار الضباط تتم بسلاحهم 
الخاص فى ثلاثة آیام متتالية انتحر ثلائة ضبّاط. كل منهم بواسطة 


مسسل سيك الیری». 


ا حن فار هله فة 
إن مما يُثلحج صدر السلم ظاهرة اليسر والسماحة في الشريعة 
الإسلامية «طه < ما آنزلا علَيْكَ الشرآن ششقی 4 ونيرك 
للیسری 4 « لأ کلف الله نما إلا وسعها 4 « لا يكلف الله نفسا الا ما 
ها وس جَعَلَعَليْكم في الذي من ضرع ۰4 ريصع عم رم 


۳٠‏ لا نحؤن 








والأغلال التي كانت 51 علیهم 4 فان مع اله لعسر یسرا 4 إن مع اله 
یسرا که ربتا لا تاخذنا إن ز نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما 


مر © اس 0 


«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه «ان الدین تس 
ولن يشاد الدين أحد الا غَلبه» «سددوا وقاريوا وآبشروا» «بعثت بالحنيفيًة 
اه شام در دینکم انسرد , 
و ۱ 4 5 ۲ 8 ۱ 2۶ 0 7 5 77 
عرضت على شاعر معاصر في دولة وزارة يتولآهاء على أن يترك 
يي و 7 
طموحاته ورسالاته وآطروحاته الحقة. فقال: 
وو 4 و و و و ۳ و لس ر ر م 0 
خدوا كل دنيا كم واترككوا فوادي حرا طليقا غريبا 
فإني أعغظمكلم تمر ون اتم ونی ودا بسا 
_ 
حح ی 
CET‏ 
اسس للراحه 
في مجلة «أهلاً وسهلاً» بتاريخ ۲۳ ئه مقالة بعنوان «عشرون 
و 
من معاني هذه المقالة: 
یا م وغ : 56 5 E‏ ا سان 
يحزن على ما يجري. إن رزق المخلوق عند الخالق في السماء فلا يملكه 


لا حزن ۱ ۲.۷ 








آحد؛ ولا ا هيه قوم ولا بمنبعك انسان. وإن الماضى قد ذهب بهمومه 
و عموم4ه وانتهی فلن یعود. ولو اجتمع العالم بأسره على اعادته. وان 
الستقبل في عالم القیب. ولم یحضر إلى الآن. ولم یستآذن عليك. فلا 
مت هبات رات اسان إلى القانى هی فلن تما رورا 
وعلی الصدر انشراحا وهو يعود على مسديه أعظم بركة وثواب وأجر 
وراحة ممن آسدي إليه. 

ومن ا نه الاکتراث بالنقد الجاثر الظالم. فلم ملم من السب 
والشتم حتی رب العالین. الذي هو الكامل الجلیل الجميل: تقدست أستماؤه. 

فلك فقن ات کے 


مر ر 9 و و 72 2 9 8 و وو م 2 
فعلام تحرق أدمعا قد وضتت ويظل يقلق قلبك الارهاب 


ر ° 0 2 1 م7 م7 ل ماس سم ك3 عو 
وکل بها ريا جليلا كلما نامالخلى تفتحت أبواب 


وسوی 
احدر العشق 
ر ر مگ ام ال 
إياك وعشق الصورء فإنها هم حاضرء وكدر مستمر. من سعادة المسلم 
و ور ك2 ۳ ا و‌ 
بعده عن تأوهات الشعراء وولههم وعشفهم. وشكواهم الهجر والوصل 
على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 4. 


وأنا الذي جلّب المنية طرفه ف الاه وای اال 


۳۸ لا حزن 








والعنی: إنني آستحق وأستأهل ما ذقت من الألم والحسرة؛ لأننى 
التسبب الأعظم فیما جری لي. 


۷ 4 . 
واخر اندلسي یتباهی بکثرة هيامه وعشقه وولهه. فیقول: 


شكاألم الفراق الناس قبلي وروع بالحوى یی وم 


ولو ضم بين ضلوعه التقوى والذكر وروحانية وريانية؛ لَوَصل إلى الحق. 
ولعرف الدلیل. دی ان فد و لسلك او  :‏ وما ينزغنك من الشیطان 
نزغ فاستعذ باللّه 4 ٠‏ © إن الذين اتقوا إا مسهم طائف من الیطان تذكروا 
فاذا هه مض وان 4 

۶ ۱ ا 
إن ابن القیم عالج هذه المسألة علاجاً شافياً كافياً فى کتابه «الداء 

والدواء» أو «الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافي» فلیرجه إليه 

إن للعشق أسباباًء منها: 

١‏ فراغ القلنية هس متسد وتعالی وذکره وشکره وعيادته. 

21 إطلاق البصر ٠‏ فإنه رائد یجلب على القلب أحزاناً هت | : فل 
ا a E‏ «النظرة سهم من 
سهام إبليس». 

وأنت متى أرسلت طَرفَك رائدا این كسيل عن أت ف الناظر 


4 و 2 کہ 0 0 ۳ و 
رآیت الذي لا كله آنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر 





11 التقصير هي ا والتقصير في الذكر والدعاء والنوافل # إن الصلاة 
تنهی عن الْفَحشاء والنکر 4. 


آما دواء العشق, فمنه: 


ظ کذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إِلّه من عبادنا الخلصین 4. 

۱. الانطراح على عتبات العبودية. وسؤال الولی الشفاء والعافية. 

3 تفت البصر وحفظ الفرج ظ ویحفظوا فروجهم 9.4 والّذین هم 
لفروجهم حافظون ). 

۲ وهجر ديار من تعلّق به القلب. وترك بيته وموطنه وذكره. 

۶ والاشتفال بالأعمال الصالحة: إِنَّهُم کانوا یسارعون في اضیرات 
ویدعوننا رغبا ورهبا . 

۵ والژواج الشر عي « فانكحوا ما طاب لکم من النساء 4 8 ومن آياته أن 
خلّق لَكُم من آنفسکم أزواجا لتسکنوا (لیها #. «يا معشر الشباب» من 
استطاع منکم الباءةً فلیتزوج». 

مس 
حقوق الأخوة ‏ 
مما بسمد أخاك السلم آن تنادیه بأأحب الأسماء الیه. 


e‏ ۳ چ ۵ م و ور و و 1 ۵ م و مر و 
أكنيه حين أناديه لاكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب 


۳۰ لا دزن 


وأن تهش وتبش في وجهه «ولو أن تلقی أخاك بوجه طلق» «تبسمك في 
وجه آخيك صدقة» . وأن تشجعه على الحدیت معك - آی تترك له فرص 
اک مر ره ام آخباره . وتسأل عن آموره العامة والخاصَة, التى لا 
حرج في السوال عنها. وآن تهتم بآموره «من لم یهتم بأمر السلمین فليس 
مهم ». 1 والمؤمنون والمنات بعضهم أولياء بعض 4. 
بالمزاح: 86 تمارأخاك ولا ما اد ولا تعده موعدا ۱ 

«آسرار فى الدتوب.. ولکن 4 لد نب () 

دکر بعض آهل العلم: أن الذنب کالختم على العبد. ومن آسرارها بعد 
التوبة: قصم ظهر العجب. وكثرة الاستففار والتوبة والانابة والتتوجه والانکسار 
والندامكة ووفوع القضاء والقدر. والتسلیم بعیودیه ل القضاء والقدر . 

ومنها: تحقق آسماء الله الحسنی وصفاته العلی مثل: الرحیم والغفور والتوّاب. 

عو 
اطلب الرزق ولا نحرص 

سبحان الخالق الرازقء أعطى الدودة رزقها في الطین. والسمكة في 

الماءء والطائر في الهواء. والنملة في الظلّماء. والحيّةً بين الصخور الصمّاء. 


دک امن ال فد من اللطائف: ا نحية عمیاء کانت فی رأس 


سے ا میم 
نهذ 


9 هه ۰ 0 7 م 
تخلك فكان يأتيها عصفور بلحم في كمك هادا افترب منها ورور وصمر. 


لا حزن ۳۱ 





ماقرا تیان یت هه فاسأله من ذا بالسموم حشاکا 
لالحنا ده كنف تكيش با بان او تحیاوهدا السم یم لا فاکا 
كانت مريم عليها السلام يأتيها رزقها في المحراب صباح مساء. فقيل 
لها: يا مریم. آنی لك هذا؟ قالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء 
خر و ا ی ای و ی ون 
یل 2 
زیاهم 4 . لتعلم البشرية أن رازق الوالد والولد. هو الذي لم يلد ولم پولد . 
الخزائن الکبری جل في علاه قد تکفل بالرزق. فلم القلق والزعیم بذلك الله5! 
لإ فابتغوا عند اللّه الرزق واعبدوه واشکروا له 4. 
ل والذي هو بطعسي ویسق) 
وقفد 
«أمّا الصلاة. فشآنها فى تفریغ القلب وتقویته» وشرحه. وابتهاجه 
e E‏ ۳0۳ و 
ولذتهء أكبر شآن» وفيها اتصال القلب والروح بالله» وقربه والتنعم بذكره؛ 
کر ی عفن با 
والابتهاج بمناجاته. والوقوف بين يديهء واستعمال جمیع البدن وفواه والاته 


۳۲ لا حوزن 








في عبودیته. واعطاء کل عضو حظّه منها. واشتغاله عن الق بالخلّق 
وملابستهم ومحاورتهم. وانجذاب قوی قلبه وجوارحه إلى ربه وقاطره. 
وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات 
والأغذية التي لا تلائم الا القلوب الصحيحة. وأما القلوب العليلة. فهي 
کالأبدان, لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلت. 


«فالصلاة من آکبر العون على تحصیل مصالح الدنیا والآخرة؛ ودقع 
مفاسد الدنیا والآخرةء وهي مَنْهَاةَ عن الاثم. ودافعةٌ لأدواء القلوب. ومَطّردةٌ 
للداء عن الجسد. ومتورة للقلب. ومبيضة للوجه, ومنشطة للجوارح والنفس: 
وجالبةٌ للرزق. ودافعة للظلّم. وناصرةٌ للمظلوم. وقامعةٌ لأخلاط الشّهوات. 
وحافظة للنعمة, ودافعةٌ للتقمة: ومر للريحمة وكا فة للعْمةه. 

مما یفرح العبد السلم. ما فى الشریعة من الاب الجزیل والعطاء 
الضخّم» یتجلّی ذلك في الکفرات العشرء کالتوحید وما یکره من الذنوب. 
والحسنات الماحيةء كالصلاة. والجمعة إلى الجمعة. والعمرة إلى العمرة, 
والحج. والصوم. ونجو ذلك من الأعمال الصالحة. وما هناك من مضامَمَة 
الأعمال الصالحة. کالحسنة بعشر آمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى آضعاف 
yS‏ ما قراس نی والخطایا. 7۳9 الصائب 
الکفرة: فلا يصيب المؤمن من أذئ الا کشّر الله به من خطایاه. ومنها 
دعوات السلمین له بظهر الفیب. ومنها ما یصیبه من الکرب وقت الوت. 


لا ندسزن ۳۲ 








ومنها شفاعة السلمین له وقت الصلاة علیه. ومنها شضاعة سید الخلق له 
ورحمة آرحم الراحمین تبارك وتعالی وان تعدوأ نعما نعمة الله لا تحصوها 4 
«( وأسبع علیکم نعمه ظاهرة وباطنة 4 
مس 
الا تحن تَخَف إتك أنت ت الاعلی 4 
أوجس موسى في نفسه خيفة ثلاث رات 
الأولى: عندما دخل ديوانَ الطاغية فرعون, فقال: 8 انا نخاف أن يفرط 
علیناآر أن يَطْفَى 4 . قال الله: لا تخافا ني مَعَكُمَا أسمع وأرَى . 
وحقیق بامؤمن أن تكون شي ذاكرته وه وضي خَلّده: لا تَخَفْء إنني أسمع وأرى. 
والتانیه: شا القن ره عصیهم. فأوجس في نفسه خيفة موسی 
فقال الله عالى: نشف لت نت الأعلى 4. 
الثالثة: لما أَنَبَعَهُ فرعون بجنوده. فقال له الله: اضرب بعصاك #. 
وقال موسى: كلاً إن معي ربي سیهدین 4. 
وى 
ابا ك وأريعا 
آربع تورث ضتَك العيشة وکُدرّ الخاطر وضیق الصدر: 
الأولى: التَّسخُط من قضاء الله وقدره. وعدم الرضا به. 


فا كت یځ 


٤‏ لا تحزن 








الشالكة: د ا الانتقام منهم. وحسدهم على ما آتاهم الله 
من فضله م یحسدون الاس علی ما آاهم الله من قله )» دلا راحة لحسود. 

الرابعة: الاعراض عن ذكر الله [ ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة 
ضنکا 4. 


و 1 
اسكن إلى ريك 
راحة العبد في سكونه إلى ربه سبحانه وتعالى. 
وقد ذكر الله السكينة فى مواطنْ من كتابه عر من قاثل, فقال: ۶ فأنزل 
آنزل الله سکینته على رسوله ۰4 فأنزل الله سکینته عله 4. 
Ua‏ لا اثر ر ةف 
آو سکون الضاطر ك على القادر. والسكينة هدوء لواعج النفّس 
وسکونهاء واستتناسها ورکودها وعدم تفلتها. وهي حالة من الآمن» یحظی 
بها آهل الایمان. تنقذهم من مزالق الحيرة والاضطراب. ومهاوي الشك 
A‏ وهی سرت ولاية العید تربار وذگره وشکره ولاه و استقامته 
على آمره. واتباع رسوله یه وتمسكه بهدیهء وحبه لخالقه, وثقته فى مالك 
أياه ط ينبت الله اْذين منوا بالْقول الابت فى الخيّاة الدني وفي الآخرة 4. 


لا تحزن ۳۹۵ 


قال الإمام أحمد : كلمتان نفعنی الله بهما في المحنة: ‏ 

الاولی: تويك 50 فى شرب الخمر, فقال: يأ آحمد اثیست. فإنك 
عل قن لمش وان ا و هوا ام وخ صبرت. 8 إن تکونوا 
تأ مون فانهم یألون كما تألون وترجون من الله ما لا يرجون 44 ظ فا صبر إن 
وعد الله حق ولا يستخف: یستخفنك الذین لا یوقنون 4. 

الثانية: لأعرابی قال للامام آحمد . والامام آحمد قد آخذ إلى الحبس: 

نی قا 5 7 11 و ۶ 
مرس 
من فوائد المصائب 

استخراج مکنون عبودية الدعاء. قال أحدهم: سبحان من استخرج 
الدعاء بالبلاء. ودگروا في الأثر: أن الله ابتلی عبداً صالحاً من عباده. 
وقال لملائكته: لأسمع ضبن نه اه ادا والالحاح. 

ومنها: کسر جماح النفس وغیها. لأن الله يقول: ‏ كلاً إن الإنسان 
لَيَطْعَى يد أن رآه استغدم 4 

ومنها: عطف الناس وحبهم ودعاؤهم للمصاب. فان الناس يتضامنون 


557 : 
ويتعاطفون مع من أصيب ومن ابتلي. 


۳۹۹ ۱ لا رن 








ومنها: صرف ما هو أعظم من تلك الصيبة. فانها صغيرة بالنسبة 
لأكبر منهاء ثم هي كفارة للذنوب والخطایا. وأجر عند الله ومشوبة. فاذا 
علم العید آن هده تمار المصيبة نظن بها وارتاح, ولم يدرعج و نما 

یوفی الصابرون آجرهم بغیر حساب 4. 

مس 
و و 
العلم هدى وشفاء: 

ذكر ابن حزم في «مداواة النفوس» أن من فوائد العلم: نَفي الوسواس 
7 1 ی 


۰ ۰ ۹ م 3 مه 
وهذا كلام cE‏ خاصه لمن آحب العلم و هه » يه وراولة. و 5 بك 


e 1‏ ع 
وظهر عليه نفعه وأثره. 


فعلى طالب العلم أن یوزع وقتّه. فوقت للحفّظ والتّکرار والإعادة, 


و ل ب حي oy‏ # دس ا 0 ےم مس ۳ کر 
ووهت للمطانعه العامه. ووفت للاستیاص. ووفت للجمع والترتیب. ووفهت 





للتأمل والتدیر. 
فکن رجلا رجه في الشری وهامئةهمته سس الثری 
سی 
عسى أن يكون خيرا 
للسيوطي کتاب بعنوان «الأرج في الفرج»: در من كلام أهل العلم ما 


مجموعه پفیدنا آن الحاب ككييرة ف الکاره ران الصائب تسضر فة 
عجائب وعن رغائب لا يدركها العبد. إلا بعد تکشفها وانجلائها. 


لا دزن بش 


لعمرك ما يدري الفتی كيف يتقي نوائب هذا الدهر آم كيف یحدر 
یری الشيء مما يتقى فیخافه وما لا یری مما يقي الله آکبر 
ملس 
ور و 2 
السعادة موهبة ريانية 
لیس عجبا أن یکون هناك نفر من الناس يجلسون على الأرصفة؛ وهم 
ا لا یجد آحدهم إلا ما يكفي يومه ولیلته. ومع ذلك يبتسمون للحياة 
صدورهم منشرحه وأجسامهم فویه. وفلوبهم فط 3 وما ذلك إلا لأنهم 
عرفوا أن الحياة إنما هي الیوم ولم يشتغلوا بتذگر الاضي ولا بالستقبل. 
وانما أفنوا آعمارهم فى آعمالهم. ‏ 
وما أبالي إذا نفسي تطاوعني على النجاة بمّن قد عاش أو هلكا 
وقارن بين هؤلاء وبين أناس يسكنون القصور والدور الفاخرة. ولكنهم 
بقوا في فراغ وهواجس ووساوس. فشتتهم الهم. وذهب بهم الهم كل 
لحا الله ذي الدنيا مناخاً لراكب ٠‏ ۰ فكل بعيذ الهم فيها معدب 
مس 
و 6 ف 
الدکر الجمیل عمر طویل 
من سعادة العبد السلم أن یکون له عمر ثان. وهو الذکر الحسن؛ وعجباً 
لمن وجد الذکر الحسن رخيصاًء ولم يشتره بماله وجاهه وسعیه وعمله. 


۳۸ ا رن 








وقد سبق معنا أن إبراهيم عليه السلام طلب من ربه لسانَ صدّق فى 


بو ور س 72 ير و 
وبدلهم. حتی إن عمر سأل آبناء هرم بن سنان: ماذا أعطاكم زهيرء وماذا 
آعطیتم وه؟ قالوا: مدحنا. وأعطيناه مالاً. قال عمر: ذهب والله ما 
يعني: الثناء والدیح بقي لهم أبد الدهر. 


آولی البرية طرا أن تواسیه عند السرور الذي واساك فى الحزّن 


۳ 
۰ ۰ 
حم 


77 7 0 0 
4 .م ۳ 8 “E‏ ۳ + ر 4 © + + ۲ ۸ 1 3 
سرا سن ضال یا شیم قى الحترزل الخسن 
5 1 ا 


وح ی 


أمهات المراثي 


هناك ثلاث قصائد خلدت من قيلت فيهم: 


٣‏ م2 و 
ان الک ام اذا ما أدسلها 
۶ . ل ] ۶ تو 


۳ 


ابن بقية الوزیر الشهیر. قتله عضد الدولة. فرتاه آبوالحسن الأنبارى 
بقصيدته الرائعة العامرة ومنها : 
علو في الحياة وفي المات تج أنت احدی E‏ 
كأن الناس حولّك حين قاموا وفود تداك آیام الصّلات 


كأتك واقف فيهم خطیبا وهم وقفوا قيا ما للصلاة 


لا تحزن 


مددت يديك نحوهمو احتفاء 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن 
قاروا الصو قير لقيو ادو 
وما لك تربة فأقول تسقی 
عليك تحيّة الرحمن تَتَرَى 
: ن : لعظّمك في النمُوس تبات تُرعى 


وتوقد حولك التبسران ليلا 


کمدهما إليهم بالوسبات 
یواروا فيه تلك الکرمات 
عليك الیسوم صوت النائحات 
لأنك نصسب مطل الهاطلات 
بتبريك الفواد الرائصات 
بجراس وحاظ ثقات 


كذلك كنت ایام الحیاة 


۶ 2 > 7 4 20 و ءِِ 
ما أ حمل العیارات. وما احمل الاییات؛ وما أنيل هده المثلء و ما اصحم 
هراق العاتى: لها أحماها بنم و وها | وواک تهات ١١‏ 


لا سمع هذه الأبيات عضد الدولة الذي قتلّه. دمعت عيناه وقال: وددت 


5 ۳ ۳ چ 3 
والله آننی فتلت وصلبت. وفيلت فى . 


بو 5 ۱ 5 ذه ع الله 5 
ويقدل محمد بن حميد الطوسي في سبیل الله. فيقول ابو تمام یرنیه : 


كذا فلیجل الخطب ولیفدح الأمر 


تدم :كسان لوت حمر فا أت 


وليس لعين لم يفض ماوژها عدر 
واصبح في شغل عن السفر السَفْرٌ 


و 01 6 جام و ور ه و 
لها اللیل إلا وهي من سندس خضر 


إلى آخر ما قال في تلك القصيدة الاتعة. فسمعها العتصم. وقال: ما 


مات من قيلت فيه هذه الابیات. 




















ورأيت کریماً آخر في سلالة فُتّيبة بن مسلم القائد الشهيرء هذا 
الکریم بل ماله وجاهه وواسی النکویین. ووقف مع المصابين وأعطى 
الساکین. وآطعم الجائعین. وکان ملاذاً للخاتفین. فلمًا مات. قال آحد 


الشعراء: 


وما كنت آدري ما فواضسل که 


وأصبح في لحد من الارض ضیق 


سأبكيك ما فاضت دموعي فان تفض 
فما آنا من رزء وان جل جازع 
كأن لم يمت حي سواك ولم تقم 


و 9 مه و 
۵ اه ۰ مه £ ا 
لثن عظمت فيك الراشي وذکرها 


ولا مغرب الا له فيه مادح 
على الناس حتی غيبته الصفائح 
وکانت به حيًا تضیق الصحاصح 
فحسبك مني ما تجن الجوانح 
ولا بسرور بعد موتك فارح 
على أحد الا عليك النوانسح 


3 و 1 و 
OT‏ الهاي n‏ من قبا شبا؛ الداشح 


إذا لم تزر أرض الخصيب ركابُنا 
هما جازه جود ولا دونه 


فتى يشتري حسن الثناء بماله 


و 


فأي بلاد بعدهن تزور 


و 


0 و وو 
ولکن يسير الهود حيث يسير 


مر 


و 7 و 





له فد در تاه یاه تم ا ناف لا ین سا 


لا دزن ۱ ۳۳ 








وقفه 
«اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بیننا وبين معاصيك؛ ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك؛ ومن الیقین من تهون به علینا مصائب الدنياء 
وا باسماعناوابصارناوقوّنا ما ین وج لورت مناء واجعل 
ثارنا على من ظلمّناء وانصرنا على من عادانا؛ ولا تجعل مصیبتنا في 
دینناء ولا تجعل الدنیا اکبر همناء ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علینا بذنوینا 
من لا برحمنا». 


قال على بن مقلة: 








إذا اشتملت على اليأس القلوب 
ولتت ساره واظطيانت 
ولم تر لانكشاف الضر وجها 


رم ۵ ل 


أتاك عسى قنوما لک منه غوث 





وكل الحادشات وان اهت 


وضاق مايه اليم الر نت 
وأرست في أماكنها الخطوب 


5 بحيلته الأريب 


۱ م و و و و 
يمن به الق ریب المستجيب 


سم 


مس 





۳ 


ألا يحق لك أن تسعد. وأن تهدأ وآن تسكن إلى موعود الله. إذا علمت 


5 ۲ 2 ی ۶ ی 2 
ال قبن السماء ریا عاد لا وحكما منصفا. أدخل امرأة الجنة فى کلب. 


وأدخل امرأة النار في هرة. 


"۳ ۱ ۱ لا نزن 








فتلك اضرا بفي من بني اسرائیل, آسقت اكلا علی غلم فففر الله نها 
وآدخلها الجنة ًا قام في قلبها من |خلاص العمل لله. 

وهذه حبست قَطَّةٌ في مُرفة؛ لا هي أطعمتها و مت يا > ولا ترکتها 
تأكل من خشاش الأرضء فأدخلها الله النار. 

فهذا ينفعك ويثلج صدرك بحيث تعلم أنه سبحانه وتعالى يجزي على 
القلیل. عا الك الس لكاشم هيد هرسفي 

و عند البخاری مرفوعاً: «آریعون خصله» آعلاها منيحة العنز, ما من 
عد حي ص با را موعودها وتصديق ثوابهاء إلا | آدخله الله 
الجنة, و فمر ن يعمل مقال ذرة < یا 5 
إن اطستات پذهبن السیئات 4 

ی ۳۹ ۷ یی جائعاً: ۳ 

إن هذه المعاني الجميلةء والصفات السامية, من أعظم ما یجلب 
السعادة. وانشراح الصدر. وطّرد الهم والغم والقلق والحزن. 


لله در الخلّق الجمیل. لو كان رجلاً لكان حَسَنَ الشّارة. طیب الرائحة 
حسن الذكرء باسم الوجه. 


مس 


ا دزن ۳۳۲ 








كنت جالساً في الحَرّم في شدة الحر. قبل صلاة الظهر بساعة. فقام 
رجلٌ شيعٌ كبيرء وأخذ يباشر على زانیا اننا نب كاسن یهت 
کوباًء وفي الیسری كوباً. ويسقيهم من ماء زمزم فكلّما شرب شارب عاد 
فأسقى جاره. حتى أسقى فئاما من الناس, وَعَرَقّه یتصبب. والناس جلوس 
o‏ تا الشيخ الكبير. فعجبت من جلّده ومن 
صبره ومن 8 للخیر. ومن اعطائه هذا الماء للناس وهو يتبسم: ليت أن 
الكير مس علی من یسره الله علیه, وأن شعّل الجميل سهلّ على من سهله 
الله عليه؛ وأن لله ادخارات من الاحسان. يمنحها من يشاء ف اه اذ 
الله يجري الفضائل ولو كانت قليلة على يد آناس خيرين» يحبون الخير 
لعباد الله ويكرهون الشز لهم. 

آبو بكر یعرض نفسه للخطر في الهجرة. حماية للرسول عله . 

وحاتم ينام جائعاً؛ ليشبع ضيوفه. 

وآبو عبيدة یسهر علی راحة جیش اسلمین. 

وعمر يطوف المدينة والناس نیام . 

ویتلوی من الجوع عام الرمادة. لیطعم الناس. 

وآبو طلحة يتلقّى السهام في أحدء ليقي رسول الله عه . 

وابن المبارك يباشر على الناس بالطعام وهو صائم. 


مثل كالنجوم بل هي أعلى ومعان كالفجرفي اشراقه 


« ویطْعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما وأسيرا 4. 


4 لا حون 








أخصت لكلام الله 
2 5 د ۶ قر 72 2 با م2 
هدئ آاعصايك بالانصات إلى کتاب ريگ تلاوة ممتعة حسنه مؤثرة من 


کتاب الله. تسمعها من قاری مجود حسن الصوت. تَصلّك إلى رضوان الله عز 
5 2 3 2 2 2 
وجل. وتضفی على نفسك السكينةء وعلی فلبك يقينا ويردا وسلاما. 


كان يحب أن يسمع القرآن من غیره. وکان چ یتأثر (ذا نمع القرآن 
من سواه. وکان یطلب من آصحابه أن يقرؤوا علیه, وقد آنزل عليه القرآن 
هو. فيستأنس عه ویخشع ویرتاح. 

إن لك فيه أسوة أن یکون لك دقائق. أو وقت من الیوم أو اللیل تفتح 
فيه المذياع أو مسجلاً. لتستمع إلى القارئ الذي یعجبك. وهو يتلو كلام الله 
عزوجل. 2 

ان ضجة الحياة وبلبلة الناس. وتشویش الككرين: کل بازعاجك, وهد 
قواك. وبتشتیت خاطرك. وليس لك سكينة ولا طمأنينة؛ الا في کتاب ربك 
وهي كر مولاك: لس وا رطس وم بط الله ل بكر لله طمن 
القلوب 4. 

يأمرئكة ابن مسعود. فیقراً عليه من سورة النساء. فیبکی له حتى 
تنهمر دموعه على خده. ويقول: «حسبك الآن». 

ظ 

ويمر بأبي موسى الأشعريء وهو يقرأ في السجد. فينصت لهء فيقول 

له في الصباح: «لو رأيتني البارحة وأنا استمع لقراءتك». قال آبو موسی: 


ماش ۸2 قو 


لو أعلم يا رسول الله أنك تستمع لي. لحبرته لك تحبيراً. 


إا مزن ۱ ۳۲۵ 


۰ £ هه 2 ل ۰ هه 
عند ابن أبي حاتم یمرن بعجوزء فینصت إليها من وراء بابها. 
وهی تقرأ #هل أتاك حديث الغاشية 4. تعيدها وتکررها. فيقول: «نعم 
أتانى» نعم آتانی». 


7 
هه 


إن للاستماع حلاوة. وللانصات طلاوة. 

آحد الکتاب اللامعين المسلمين ساهَّرَ إلى أورباء فأبحَرَ في سفينة؛ وركبت 
معه امرأةٌ من يوغسلافياء شيوعيةٌ فرت من ظلم ومن فهر تیتو. فأدركته صلاة 
الجمعة مع زملائه. فقام لتحم يع ثم صلّی بهم وقراً سورة الأعلی والغاشية, 
وکانت المرأة لا تجید العربية. كانت تنصت إلى الکلام والی الجرس والی 
ات ی ماس ات هنک توغ هو اه ها رها ات 
کلام الله عز وجل, فبقیت مدهوشةً مذهولةء قال: ولم تمكتي لفتي لأدعوها 
إلى الاسلام: ‏ فل لعن اجتمعت الانس وال جن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا 
تون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا 4. 

إن للقرآن سلطاناً على القلوب. وهيبة على الأرواح» وقوة موثرة فاعلة 
علی التفوس. 

عجبت لأناس من افمللت a‏ من ات ای آمام 
تأثير القرآن وآمام ایقاعاته الهائلة الصادقة النافدة: لو آنزلنا هذا 
القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللّه . 


2 ۳ 3 ۱ ل ابر و 0 
فداك على ين الفضیل بن عیاض یموت لا مس آباه يكرا : © وقفوهم 
|نهم مسئولون ا ما لکم لا تناصرون 4. ۱ 


۳۳۹ لا حون 








وعمر رضي الله عنه وآرضاه ینهد من سماعه لآية. ویبقی مريضاً 
سر کا رما کسا اه المريضء كما ذكر ذلك 5 ولو أن قرآنا 
سيرت به الجبال أو فطعت به الأرض أو کلم به الُوتَى 4. 

وعبدالله بن وهب» مر يوم الجمعة فسمع غلاماً يقراً: ل واذ یتحاجون 
في النار ... 4 فأغمي علیه. وغل إلى بیته» وبقي ثلافة آیام مریضاً ومات 
في الیوم الرابع. ذکره الذهپی. 


وآخیرنی ي عالم أنه صلّی في الدينة, فقراً انقاری بسورة الو افعة. فال: 
فآصابني من الذهول ومن الوجّل ما حملي ی معان وأتصرك بفیر 


۵ و ثر ي و 


إرادة مني, مع بکاع ودمع رن # فبأي حدیث بعده يؤمنون 4 . 

ولکن ما عاف هذا الحدیث بموضوعنا عن السمادق۱۹ 

إن التشویش الذي يعيشه الانسان في الأربع والعشرین ساعة كفيلٌ أن 
يفقده وعيه» وأن يقلقه» وأن يصيبه بالاحباط. فإذا رجع وأنصت وسمع 
وتدبر كلام الولی. بصوت حسن من قاری خاشم. ثاب إليه رشده. وعادت 
إليه نفسه. وقرت بلابله. وسكنتٌ لواعجه. إنني أحدّرك بهذا الکلام عن 
قوم جعلوا الوسیقی آسباب آنسهم وسعادتهم وارتیاحهم. وکتبوا في ذلك 
کتباًء وتبجح كثيرٌ منهم بآن آجمل الأوقات وأفضل الساعات یوم ينصت إلى 
الوسیقی, بل إن الکتاب الفربیین الذین کتبوا عن السعادة وطرد القلق, 
یجعلون من عوامل السعادة الوسیقی. ‏ وما كان صلاتهم عند الْبَيْت إلا 
مکاء وتصدية 4 . ظ سامرا تهجرون 4. 


| نزن ۳۲۷ 


ان هذا بدیل آثم. واستماع محرم. وعندنا الخير الذي نزل على 
محمد ته والصدق والتوجیه الراشد الحکیم. الذي تضمنه کتاب الله عز 
وجل أنه بل مب یه ولام خلف یل حكيم خمد 

فسماعنا للقرآن سماع ايماني شرعي محمدي سني ط تری آعینهم 
تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق 4. وسماعهم للموسیقی سماع لاه عابث, 
لا يقوم به إلا الجهّلة والحمقی والسفهاء من الناس ‏ ومن الناس من يشتري 
لهو اخدیث لیضل عن سبیل الله 4 

موسو 
كل يبحث عن السعادة ولكن 
للعالم الاسكافي کتاب بعنوان (لطّف التدبیر) وهو کتاب #9 الاك 


نو #رر 


كاذ جذاب جلاب. موّدی الکلام فیه البحث عن السيادة والسعادة 
والريادة. فإذا الاحتیال والکر والدهاء وضَرب من السياسة وأفانين من 
تراك سكرب قل وک هواس اما 
۳ 

کلهم يريد أن يهدأ وأن پرتاح. وآن یحصل على مطلوبه. حتی انه من عناوین 

ااا 


في لطف التدبيرء في تسكير شفب. وإصلاح نفار أو ذات بین. ماذا يفعل 
النهزم. في مكائد الأعداء. مكايدة صغير لکبیر. في دقع مكروه بقول. في دقع 
مکروه بمکروه؛ فى دقع مكروه بلطف. في لطف التدبیر فى دقع مکروه. في 
مداراة منلطان: فی الانتشام من سالب ملك؛ فی الخلاص من نقمة, فی الفتّك 


والاحتراز منه في إظهار أمر لإخفاء ار ۱:۵ لیم آخر تلك الآبواب. 


۳۹۸ لا حزن 








۱ م 3 1 7 و 
ووحدت ان الجميع كلهم يبحتون عن السعادة والاطمئنان. ولکن فلیل 
۱ ور م7 8 
منهم من اهتدی ی ذلك ووفْق لنیلها . وخرجت من الکتاب بثلات فوائد: 
یز 3 و 7 
الاو لی: ان من لم یجعل الله نصب عینیه. عادت فوائده خسائر 
2 م 5 2 و رم 0ر © برير لو هدخ عردم م ا وی وی دو ۳ 
وأفراحه آتراحا. وخيراته نكبات # سنستد رجهم من حيث لا يعلمون 4. 
ی بط 2 کر 
الشانية: آن الطرق اللتوية الصعبة التي یسعی اک من الناس فی 
: 5 8 وی 0 1 9 م 7 مس یه از 
غير الشریعة. لنيل السعادة. يجدونها ‏ بطرق آسهل وأقرب ‏ في طريق 
تغبيتا 4 فينالون خير الدنيا وخير الآخرة. 
م هه A‏ 0 7 ۲ 9 ۳94 ۲ و 5 
التالته: ان اباسا دهبت علیهم دنیاهم وآخراهم. وهم یظنون آنهم 
2 ۳ 2 2 و 
a n‏ 2 ری ا ال ی 
وهي طلب الحق» وقول الصدق. ‏ وتمت كلمة ربك صدفا وعدلا لأ مبدل 
لكلماته 4. 
كان آحد الوزراء في لهوه وطّربه, فأصابه غم کاتم. وهم جاثم. فصرخ: 
آلا مسوت د فأاظف ر فيمذا اليش ما ترذ 


3 ۱ و 2 0 ۱ 7 
ادا ادص ت فقس ا من سب وددب ا 11 ۱ مما 3585 2 


۰ گیب و وك ۰ و 9 





عم 


وقضصه 


«فليُكثر الدعاء في الرخاء: أي في حال الرفاهية والأمن والعافية؛ لأن 
من سمة المؤمن الشاكر الحازم؛ أن ریش السهم قبل الرمي. ویلتجی إلى 
الله قَبّل الاضطرار: بخلاف الكافر الشقي والمؤمن الفبي 8 وإذا مس 
الانسان د دعا ره ناهذا وله يعم م نسي كان دعر یه من 
قبل وجعل لله آندادا 4. 

فتعيّن على من يريد النجاة من ورطات الشدائد والغموم. أن لا يغفل 
بقلبه ولسانه عن التّوجه الی حضرة الحقّ . تقدس ‏ بالحمّد والابتهال الیه 
والتّناء عليه إذ الراد بالدعاء في الرخاء ‏ كما قاله الامام الحليمي ‏ دعاء 
الثناء والشکر والاعتراف بالتن. وسوال التوفیق والعونة وال آیید. 
والاستغفار لعوارض التقصير, فإن العبد ‏ وان جهد ‏ لم یف ما عليه من 
حقوق الله شمنامها: ومن هفل عن ذلك, ولم بالاخطة في زمن صحته 
وفراغه وأمّنه. فقد صدق عليه قوله تعالی: ‏ فاذا رکبوا في الفلك دعو | الله 
مخلصی له الدین فلما نجاهم إلى البر ذا هم يشر کون . 

حسی 
نعیم وجحیم 


2 ۱ ۲ 5 


۰ 


١ ١ 
الرئیس میتران, والسبب في ذلك آن بعض الصحف الفرنسية شنت علیه‎ 
غارة من النمّد والشتم والتجريم فلم یجد هذا السکین ایماناً ولا سكينة‎ 


7 1 7 ال ا E‏ 
ولا استقرارا يعود الیه. ولم يجد من يركن إليه؛ فبادر فازهق روحه. 


۳۲۰ ۱ لا حزن 








اه لوح اکن الذي آقدم على الانتحار لم يهتد بالهداية 
الريانية المتمتلة في قوله سبحانه: : ولا تك في ضيق مما یمکرون 4 وقوله 
سبحانه: ظ لن یضروکم الا أذى 4. وقوله: [ واصبر على ما یقولون واهجرهم 
هجرا جميلا)؛ لأن الرجل قد مفتاح الهداية. وطریق السداد وسبیل 
الرشاد: من يُضَللٍ الله قلا هادي لَه 4 

ان من وصايا الاخرین لكل مَل بالهم والحزن. أن یآمروه بالجلوس 
على ضفاف لنهر. ویستمتع بالموسيقى. ويلعب الذرد. ويتزلّحَ على الشج. 

لكن وصايا أهل الاسلام. وأهل العبوديّة الحقّة: جلسة بين الأذان 
والاقامة في روضة من ریاض الجنة. وهتاف پذکر الواحد الاأحد. وتسلیم 
بالقضاء والقدر. ورضاً بما قسم الله وتوكُلٌ على الله جل وعلا. 

هی 
(آلم تشرح لك صدرك > 

دزل هذا الکلام على رسول ل فتحققت فیه هنه الکلمة. فكان 
سهل الخاطر. منشرح الصدر. متفائلاً. جیاش الفاد. حي العاطفة, ای | 
في آموره. قرب أ من القلوب, بسيظأ في عظمة. دانیا من الناس في هيبة, 
متبسما في وقار. متحبباً في سمو مألوفاً و جم الخلّق؛ طاق 
ای رن الحا عب ل ا ل للقادم. عورا 
بعطاء الله جاذلاً بالهبات ا لا يعتريه اليأسء. ولا یعرف الاحباط. 


ولا بخلد إلى التخدیل, ولا يعترف بالقنوط. ويعجبه الفآل الحسن: ويكرد 


لا دزن ۳۳ 








العم واللشدق, والتّفَيّهّق والتکأف والشّطّم؛ طن هي را له ووهاي 
مبداًء وقدوة أمة؛ وأسوة جیل. ومعلم شعوب. ورب أسرة؛ ورجل مجنمع 
وز مثل. ومجمع فضائل» وبحر عطایا: ومشرق تور 
انه باختصار: ميسر لليّسرىء وانه بایجاز: ظ ویضع عنهم اصرهم 
والاغلال التي كانت علیهم 4 أو بعبارة آخری: ‏ رحمة للعلمین 4 وکفی!! 
ظ شاهدا ومب‌شرا ونذیر | * وداعیا إِلَى الله باذنه رسراجا منیر | 4. 
۱ ۲ 
ان مما ناركن الرسالة ال و السهلة: تتطع الخوارج. وتزندق اهل 
النطق, وحمق الصوفية, وحذلقة التکبرین. وله الشعراء. وهیام الفنین؛ 
وصلّف غبید الدنیا: وانتحراف مرتزقة الافکار ‏ فهدی الله دين آمنوا نا 
اختلفواً فيه من احق باذنه واللّه يهدي من یشاء إلى صراط مستقیم 4. 
مس 
مفهوم الحياة الطیبة 


یقول آحد آذکیاء الانکلیز: بامکانك وآنت فى السجن من وراء القضبان 
a OT‏ ت 
الحديدية أن تنظر إلى الافق. وأن تخرج زهرة من جيبك فتشمها وتبتسم, 
واس ناك رونك نار نع فى Eya‏ تشاد ارين اتج 


وأن تغضب وأن ور تا من بيتك وأسرتك وأموالك. 

اذن السعادة لیست في الزمان ولا في الكان و في الایمان؛ وفي 
E‏ فشو اقلت وك و زر قاذ ای BEN‏ 
انبعثت السعادة, فأضفّت على الروح وعلى النفس انشراحاً وارتياحاًء ثم 
o e‏ ین ارود وا مك شعن 


۳۳۲ ۱ ۱ لا رن 








آحمد بن حنبل عاش سعيداً؛ وکان ثوبه أبيض مرقعاً. يخيطه بیده. 
وعنده ثلاث غرف من طين يسكنهاء ولا يجد إلا كسر الخبز مع الزيت. 
وبقي حذاوّه . کما قال الترجمون عنه . سبع عشرة سنة یرشمها ویخیطها: 
ويأكل اللحم في شهر مر ویصوم غالب الايام. يذرع الدنیا ذهاباً وإياباً في 
طلّب الحدیث. ومع ذلك وجد الراحة والهدوء والسكينة والاطمتنان؛ لأنه 
ثایت القدم مرقوع الهامة. عارف بمصیره اك لتواب, ع لاجر تاش 


لآخرة, راغب في جنة. 


وكان الخلفاء في عهده . الذین حكموا الدنیا . المأمون. والواثق, 
والعتصم. والتوکل, عندهم القصور وان ون والذهب والفضة والینود 
والجنود؛ والاعلام والاوسمة والشارات و ومعهم ما یشتهون. ومع 
ذلك عاشوا في کدر. وقضوا حياتهم في هم وغم. وفي قلاقل وحروب 
وثورات وشغب وضجیج. وبعضهم كان یتأوه في سكرات الوت نادماً على ما 
غرط؛ وعلى ما فعل في جنب الله. 
ا شيخ الاسلام. لا آهل ولا دار ولا آسرة ولا مال ولا منصب؛ 
عنده غرفة بجانب جامع بني أمية يسكنهاء وله رغيفٌ في الیوم. وله ثوبان 
يغير هذا بهذاء وينام أحياتاً في المسجدء ولكن كما وصف نفسه: جنتّه في 


3 4 کر ۳ 
صسد ۰۵ وفتله شهادة. و سجیه خلوق واخراحه من بيلده ناه 0 شحرة 


2 


۳ 


الإيمان في قلبه استقامت على سوقهاء توتي كلها كل د ن بإذن ربها: 
يدها زيت العناية الربانية ظ يضيء ولو لم تمسسه نار نور على : نور بهدي 
اله وه من ياء کشر عنهم باتهم وأملح بالهم 4 ط والدين 
هتدر زادهم هدی وآناهم تقرآهم ) تعرف في وجومهم نع لیم ). 


لا دزن ۳۳۳ 








3 ع 0ن 3 3 5 ر قا 

حرج ابو در رصي الله عنه وأرضاه ال الریذة. فنصب خيمته هناك. 
> 3 5 2 2 2 2 2 
وأتى يامراته ویناته فكان یصوم کثیرا من الآيام, يذكر مولاه ويسيح 
شا لقم ورت و وق ا ناد تام لا تملت من الدنيا الاشمله ا وبخيمة: 





ففنده ما وحتاحة من الدنياء آما 





كان منشرح الصدر. و ۳ منتلج الخاطر 


ما ژاد کل حاحنه. فأشغال وتبعات وهموم وعموم. 


ی لي a.‏ 5 
قلت في قصيدة بعنوان: أبو ذر في القرن الخامس عشرء متحدنا عن 





0 د 
عسریه ابي در وعن سعادته. وعن وحدته وعزلته.: و عن ۸۵« 


وميادته. وكأنه لحد ت عن دعس : 











0 و و رم 8 
قلت لا خسوف لم أزل في شباب 


€ لا يحون 








إذن فما هى السعادة؟! 
«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» «فطوبى للغرياء. 


ليست السعادة قصر عبدالملك بن مروان. ولا جيوش هارون الرشيد, 
ولا دوز ابن الجصاص, ولا كنوز قارون ولا في كتاب الشفاء لابن سيناء ولا 
في دیوان التنبي ولا في حدائق قرطبة. آو بساتنن الزهراء. 

السعادة عند الصحابة مع قلَّة ذات الید. وشَظف الميشة, وزهادة 
ازج وی اتقو 

السعادة عند أبن المسيب E‏ وعند البخاری فى صحیحه. وعند 
الحسن البصري في صدقه: ومع الشافعي في استنباطاتهء ومالك في 
مراقبته, وأحمد في ورعه. وثابت البناني في عبادته ظ ذلك بِأَنَهُم لا 
مااي اود د وی ی 
الك رولا ینالون من عدو نیلا الا کتب [ E.‏ عمل صالح 


ین 
اہ ددم 


لست اسان نك هی نم ولا 7 507 ولا وردة تشم , ولا برا 
یکال, ولا درا پنشر 
الا ا ی وانشراح ضدر ندا بعيشه: وراد 


سے 227 مر بو 


فلب لخیر يكتنفه . 
8 5 9 3 27 ی 7 
کنا لحار انا إذا آکثرنا من التوسع في الدور. وكثرة الأشیاء. وجمم 
0 - 1 206 5 يو ساراس 
السهلات واگرغیات والشنهیات. آننا نسعد ونفرح ونمرح و دسر قادا هی 
سبب الهم والکدر والتنغيض؛ لأن كل شيء د بهمه وغمه وضريبة کده وكدحه 
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزوجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 4. 


لا رن ۳۳۵ 








2 و ۲ ۱ ۳ 2 ال 7 8 2 8 3 
إن أكبر مصلح في العالم رسول اليد ق عاسو فقيراء يتلوى 
رز 2 1 
من الجوع لا يجد دقل التمر يسد جوعه. ومع ذلك عاش في نعيم لا یعلمه 
TE‏ لد حر باق 
فى الحديث الصحيح: «البر حسن الخلق, والإثم ما حاك في صدرك؛ 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». 
البرأبقى وان طال الزمان به والإثم أقبّح ما أوعيت من زاد 
وهی الحديث: الت ظيانئيتة. والإكم ردبكه) . إن الحسن صراحه ان 
فى هدوء وسکینه وإن المريب ا حداف والخطرات ومن 
فحسّب فان السیء لابد أن یقق وآن يرتبك وان يصطيرب: وآن 
ادا ]اه فعل الرء ا و۸ وصدق ما بعتاده من توهم 
1 5 5 و ۰ 72 5 3 
في آمن $ الذین آمنوا ولم يلبسوا إيمنهم بظلم أولئك لهم الامن رهم 
مهتدون 4. 


۳۳۹ لا رن 








آقبل راکب یحث الدبو ينون الفبار من على رأسه؛ پرید سعد بن آبی 
وا وفد صرب سعد فى کید الصحراء تفت عن الضجیج. 
من الغنم. فاقترب الراكب فإذا هو ابنه عمرء فقال ابنه له: يا آبتاه. الناس 
یتنازعون اللك وآنت ترعی عنمك. قال* آعود بالله من LL‏ ني أولى 
با لخلافه مني بهدا ین الذي علي کر معت الوم روا یقول: دإث 

إن سلامة السلم بدینه أعظّم من ملك کسری وقیصر؛ لأن الدین هو 
الذي یبقی معك حتی تستقر في جنات النعیم. وأما اللك والنصب فانه 
زائل لا محالة نا نحن نرث الأرض ومن علیها وإلينا برجعون 4. 

الیه بمصعد الکلم الطیب 

كان للصحابة کنوز من الکلمات البارکات الطیبات. التي علمهم إياها 
صفوة الخلق عه . 

وکل کلمة عند احدهم یر من الدنیا زما قیا ومن عظمتهم معرفتهم 
بقیمه الأشیاء ب 

آبویکر يسأل الرسول ع أن یعلمه دعاء. فقال له: «قل: رب إني ظلمت 
نفسي ظلماً کثیرا؛ ولا يغفر الذنوب الا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني, إنك آنت الغفور الرحيم». 


لا حزن ۳۳۷ 








ویقول 4 للعیاس: «اسأل الله العفو والعافیة». 

ویقول لعلی: «قل: اللهم اهدني وسددني». 

ويقول لعبيد بن حصين: «قل: اللهم آلهمني رشدي» وقني شر نفسی» . 

ویقول لشداد بن آوس: «قل: اللهم اني أسألك الشضبات في الأمر 
والعزيمة على الرشد» وشکر نعمتك» وحسن عبادتك وأسألك قلباً سلیما؛ 
ولساناً صادقاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم؛ 
وأستغفرك لا تعلم انك أنت علام الغيوب». 

ورل لعاد: «قل: اللهم أعنّى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 

ويقول لعائشة: «قولی: اللهم إنك عفوتحب العفو قاف ف 

إن الجامع لهده الأدعیة: سؤال رضوان الله عز وجل ورحمته في 
الآخرة والنجاة من عضیه. وأليم عقایبه. والمون هت عيادته سیحانه 
وتعالى وشكره. 

وان الرابط بینها: طلّب ما عند الاسه. والاعصراض عما فی الدنیا : 
ار سا ات اه یات که و 
زخرفها الرخیص. 


سس 


۳۳۸ لا دزن 








6 و مس ۶ ر سس 


#وكذلك أخد ريك اذا أَخَدَ القری 


۳ مر مر وم م7 و ر کہ م کہ 
وهي ظاله إن آخده أليم شدید 6 


7 2 
وهضمه حفوفهم. 2 صعیعهم. حتى قال أحد الحكماء: حت ممن لم 


يجد له عليك ناصراً الا الله. 


م2 
مه 


ولقد حفظ لنا تاريخ الأمم آمثلةً حيّةَ فى الأذهان عن عواقب الظّلمة. 


فهذا عامر بن الطفيل يكيد للرسول يه ويحاول اغتیاله, فیدعو 


با ۰ هو 5 3 ۰ ۰ 7 ۰ ۳۹ 5 
عليه َيِه فيبتليه الله بعده فى بحره. قي و أ | 4 وهو د خ من الالم. 


ِ ۳ دب ال كه م تي ا : 
واريد بن قيس يودي رسول الله عي ویسعی في تدبير فتله. فیدعو 
و 2 
عليه فينزل الله عليه صاعقة لحرقه هو وبعيره. 
5 ۳ ۳ اه ۳ #رر 
وقبل أن یقتل الحجاج سعيد بن جبير بوقت قصیر. دعا عليه سعيد 
0 س 2 ل 5 يل ك 
وفال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدی. فاصاب الحجاج خراج فى یده. ثم 
انتشر في جسمه» فأخذ يخور كما يخور التور. ثم مات في حالة مؤسفة. 
واختفى سفيان الثوري خوفا من آبي جعفر النصور. وخرج أبو جعفر 
يريد الحرم المكي وسفيان داخل الحرم. فقام سفيان وأخذ بأستار الکمبة, 
2 2 
ودعا الله عز وجل أن لا يدخل آبا مجعفر بیته. فمات آیو جعفر عند بر 


ميمون فبل دخوله مكة. 


ا حون ۳۹ 








وف اپ دراد ناشن اک نی ناراك فى دام لاسام احفه ين 
حنبل فیدهو علیهم فیصیبه الله يمرض الفالج فكان يقول: أما نصف 
جسمی, فلو وق علیه الذباب, لظننت آن القيامة قامت. وآما النصف 
الافر ناي نیا اما مها أ حصت 

قفش عمد مق سا ایض فلي ان ان الك الوردو شس اه رها 


م سے مر سے 8 


من آخده. وجعله في فرن من نار. وضرب ال لسامير في رآسه. 

وحمزة البسيوني كان يعذب السلمین في سجن جمال عبدالناصر 
ويقول في كلمة له مودیة: «أين إلهكم لأضعه قي الحدید »۹ تعالی الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيراً . فاصطدمت سيارته ‏ وهو خارج من القاهرة إلى 
الاسكندرية . بشاحنة تحمل خود | فدخل الحدید في جسمه من آعلی 
راسه إلى آحشائه. وعجز النقذون آن بخرجوه الا قطعاً # واستکیر هو 
ل ب موسا GG‏ 

وكذلك صلاح نصر من قادة عبدالناصر, 5 أكثّرٌ في الأرض الظله 
والفسادء أصيب بأكثر من عشرة آمراض مؤلة مزمنة: الى بق ا 
من عمره في تعاسة. ولم يجد له الطب علاجاً. حتى مات سجيناً مزجوجا 
به فى زنزانات زعمائه الدین كان يخدمهم. 

ل الذین طَعوا في الد » فاکترا فيها الَْسَاد » فصب عليه رنك موط 
عذاب #: «إن الله ليْملي للظالم» حتى إذا أَخَدَهُ لم یفلته» «واتق دعوة 
الظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب». ظ 





وسارية لم تسر في الأرض تبتغي محلا ولم يقطع بها البيد قاطع 





وت حيث لم تحد الرکاب ولم تنخ 





تمروراء الليل والليل ضارب 


۴۳ 
قال ابراهیم التيمي: إن الرجل لیظلمني فأرحمه. 





لفضیل: لم تبکی؟ قال: كرت أن الله سوف 
القيامة» فیکیت رحمة له. 





واغتاب ل آل علماء السلف. فأهدى للل 0 وقال: لأنه صنع 


لي معروفا. 








A . الأفه التحيد و تيويور لك الويف‎ aE 
للشاعر العالمي السعدي الشیرازی. وقد ترجمت إلى الإنجليزية وهي تدعو‎ 
إلى اعادو لك تمه وال وی‎ 


4 


قال لحن الوب الور بيه من بات کات يانم اانا 





قال لي أخطأت تعریف الهوى حینمافسرقت ف تا 


۱ 
مس 


۳: 














ت عه 3 و ۳ 2 
لايد للعید من اح مصید يبابس الیه. ات الیه. ويشاركه أفراحه 





9 


امن أهلي 4 هارون أخي ) A‏ 


اسر ر ار 
هه 


¢ )ايم ° 





«ورحلان ها في الله اجتمعا عليه وتضرقا علیه» . 


nS 


۳۶ لا حزن 








9 ر 2 7 
ال*من مطلب شرعي وعقلي 
أولئك لهم الامن وهم مهتدون  .4‏ الذي آطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف راك حكن لهم حرماً امد 4 ومن ده کان آما 4 « نم O‏ 
مأمنه 4. 
«من بات آمناً في سربه عاق ف فتاه عند ه توش دو مسه» فكأثما 
حیزت له الدنیا دح اقیرها) . 
قأمن القلب: (یمانه ورسوخه فی معرفة الحق, وامتلاوه بالیقن. 
0 و 4 4 ع ور 
وآمن الاسیت: سلامته من الانحراف. ويعده عن الردیله. وامتلاوه 
بالسكينة. واهتداوه بالبرهان الریانی. 


وأمن الأمة: جمعها بالحب. واقامة آمرها بالعدل. ورعایتها بالشریعة. 


9 ۸ 


ا إن ا dS‏ ا 

وخافون إن كنتم مؤمدين 4. 

ولا راحة لخائف. ولا آمن للحد. ولا عیش لریض. 
12 واه و سه م ی ان 0 7 
إنها العمير هه یاف فإذا ولیا فن العمرولی 

لله ما آتعس الدنیا. ان صحت من جانب فسدت من جانب آخر ان 
اه از کے سر ۶ 7 1 هو 
وأ ستقام الآأمن بحل الموت. 





لا حون ۳:۳ 


خرج الشاعر الأعشى من «نجد» إلى الرسول يه يمتدحه بقصيدة 
ویسلم. فعرض له أبو سفيان فأعطاه مائة ناقة. على أن يترك سفره ويعود 
اع رع ان وها دوو كن اك E CC‏ هه قاتا مان يلها 
فاندفت عنمّه. وفارق الحياة. بلا دین ولا دنیا :ما قصیدته التي هاها 
لیقولها بين يدي رسول الله له فهي بديعة الحسن یقول فیها: 
قات وق وافتفتار وقوه فلله هذا الدهر كيف ترددا 
إذا انت لم ترحل بزاد من التَقَى ١‏ ولاقيت بعد الوت من قد تزود 
ندمت على أن لا تكون كمثله .۰ وأتك لم ترصد لا كان آرصدا 

أمحاد زائلة 

إن من لوازم السعادة الحقّة أن تكون دائمة تامةّ. فدوامها أن تكون في 

الدنيا والآخرة؛ في الغيب والشهادة. اليوم وغداً . 


ا سس 
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وتمامها أن لا ينغصها نكد. وآن لا تخدش وجه محاستها بسخط. 


جلس النعمان بن النذر - ملك العراق . تحت شجرة متنزهاً يشرب الخمر 
. فأراد عدي بن زيد ‏ وكان حكيماً . أن يعظه بلفظ فقال له: أيها اللك, أتدري 
ماذا تقول هذه الشجرة؟ قال الملك: ماذا تقول: قال عدي: تقول: 

رب ركب قد أناخوا حولنا یم زجون اتم باكا انر لل 
ثم صاروا تعب الدهر بهم وكا الدهر خالا تعد جال 


فتنغص النعمان. وترگ الحم وبقي متكدراً حتى مات. 


C= 
“€ 

چم 

ge 








وهذا شاه إيران الذي احتفل بمرور ألفين وخمسمائة سنة على قیام ‏ 
اوه را سس کاخ لتوسيع نفوذه. وبسط ملكه على بقعة أكبر 
من بلده» ثم یسب سلطانه بين عشية وضحاها ‏ تؤتي ي الك من تشاء وتنزع 
املك ممن تشاء 4. 


ل 


ويطرد من قصوره ودوره ودنياه 2 ويموت مشرداً بعيداً 
محروماً مفلساًء لا يبكي عليه أحد کم قركوأمن جات رون هرن 
ومقام كريم * ونعمة کانوا فیها فاكهين 4. 

وكدلك شاوشیسکو ی رومانياء الذي حکم اثنتين وعشرین سنة 
وکان حرسه الخاص سبعین ألفاً. ثم يحيط شعبه بقصره. فیمزقونه وجنوده 
ارباً ربا « فما كان له من فتة ینصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين 4. 
لقد دهب. فلا دنیا ولا آخرة. 

وذاک رئیس الفلبین مارکوس: جمع الرگاسة والال» ولکته آذاق آمته 
أصناف لد وأحقاها کاس مایا هه الله خی التماينة الشقاء. 
فإذا هو مشرد من بلاده ومن آهله وسلطانه. لا يملك مأوى يأوي الیه. 
ويموت شقياً. يرفض شعبه أن يدفن في بلده: «ألم يجعل كيدهم في 
تضلیل 6 فأخده الله نكال الآخرة والولی 4 ظ فكلا آخذنا بذنبه 4. 


سس 


لا زن ۳ > 0 








اکتساب الفضائل أكاليل على هام الحياة السعيدة 

مطلوب من العبد لکي یکسب السمادة والأمن والراحة. آن یبادر الى 
الفضائل: وأن يسارع إلى الصفات الحميدة والأفعال الجميلة «احرص على 
ما يتفعك واستعن بالله». 

آحد الصحابة يسان الرسول عله مرافقته في الجنة فیقول: ای علی 
تفسك كت رة السجود, فانك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجت. 
والآخر يسأل عن باب جامع من الخیر. فیقول له: «لا یزال لسانك رطبا 
من ذکرالله.. وثالث يسال فیقول له: «لا تسب احداء ولا تضرین بیدك 
احدا وان احد سبك بما یعلم فيك فلا تسبتّه بما تعلم فيه؛ ولا تحقرن من 
العروف شيماء ولو آن تفرغ من دلوك في اناء الستقي». 

إن الأمر يقتضي البادرة والُسارعة: «بادروا بالأعمال فتنا» «اغتنم 
خمساً قبل خمس» ظ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 4 هم کانوا 
یسارعون في خیرات 4 ط والسابقون السابقون 4. 


لا تهمل في فعل الخیر, ولا تنتظر في عمل البرء ولا تسوف في طلّب 








ا 1 فة وتسسوان 





« وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ¢. 
:. و ا سر 3 5 
عمر بن الخطاب بعد أن طعن ونج دمه. یری شابا يجر [زاره. فقال له 
0 وم و 2 ,اكات 2 9 RE‏ مور 
عمر : «يأ این اجی؛ ارقع إذارك قانه أتضى لريك وأنقى لثويك». وه | امر 


بالعروف في سكرات الموت لَن شاء منكم أن يَتَقَدَمَ أو يتأَخْر 4. 
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إن السعادة لا تحصل بالنوم الطویل, والخلود إن ال عة وهچّر 
العالي» واطراح الفضائل. ‏ ولکن كره الله انبعاتهم فبطهم وقیل افعدوا مع 
القاعدین 4. 

إن منطق أصحاب الهمم اة والنفوس الهابطة یقول: لا تنفروا في 
الحر &» ٠‏ لو کانوا عندتا ما ماتوا ومافتلوا 4. 

وقد نهي العبد بالوحي عن التّأخر عن فعل الخير: :ما لکم إِذا قيل 
لکم انفروا في سبیل الله الاقم إلى الأرض ي ۰ وان منكم لَن یط » 
ولکنه أخله إلى الارض 4 . «٠‏ أعجزت أن أكون مثل هذا الْغُرَاب 4 ذلك 
بأنهم استحبوا اخياة اْدنیا على الآخرة 4 ولا تتازعوا فتفشلوا 4  »‏ واذا 


مع 


لامو إلى الصلاة تابر «اللهم اني أعود بيك من الکسل» «الکیس 
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علی الله الأماني.- 
ملس 
و 
الخلد والنعيم هناك لا هنا 

هل ترید أن تبقی شاباً معافی غنياً مخلّداًة إن كنت تريد ذلك فانه 
ليس في الدنياء بل هناك في الاخرة. إن هذه الحياة الدنيا كتبّ الله عليها 
الشقاء والفناءء وسماها لهواً ولعباً ومتاع الغرور. 

عاش أحد الشعراء OY‏ ا وهو فى عنفوان شیایبه. دردد ها 
فلا سجل ۰۵ يريد زوجة فلا یحصل علیها. فلمًا كبرت سنه وشاب ۳9 


لا نزن 00 ۳:۷ 





ص لم و بير 


ورق عظمه. جاءه لاش كل مکان: و ا رن اله ورب کت فا ورن 


هذه المتضادات وآنشد : 


ها کت اوه د کت اين هن تا فلع 4 طن ما سارت یهت 
تطوف بي من بنات الترك أغزلة شتا قا ن 
لوا )تبتك ول اللي هرا فما الذي تشتكي قلت الثمانينا 


« أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير 4 ظ وظنوا أنهم 
نا لا برجعون #4 9 وما هذه الحياة الدنیا إلا لهو ولعب 4. 

إن مكل هذه الحياة الدنیا کمسافر استظل تحت ظل شجرة ثم 
ذهب وترکها . 

مس 

قرأت كفنا للملاحدة الصادین عن منهج الله شمراً ونثراً, فرأیت کلام 
الاعتداء الجارف على البادی الحقة. وعلى التعاليم الرماسةة ووجدت هذا 
الرکام الرخیص الدی و ورایت من سوء ده 1 
حیانهم. ما یستحی الانسان آن 1 للناس ما فالوه وما كتبوه وما آنشدوه. 

وعلمت أن الانسان إذا لم یحمل مبداً ولم یستشمر رسالة. فانه یتحول 
معد رم مد بر وت 


مر سر ۵ مسر ۵ 
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وسألت نفسى » وأنا أقرأ الكتاب: كيف فك هوّلاء وقد آعرضوا عن 
الله الذي يملك السعادة ويعطيها سبحانه وتعالى لمن يشاء؟! 
أنفسهم الهزيلة المريضة وبين رحمة الله الواسعة5! 

كيف بسعد هؤلاء وقد أغضيوا الله ۱5 

وكيف يجدون ارتياحاً وقد حاربوم؟! 


ولکني و حدات آن آول التکال آخد يصيبهم فى هذه الدار بمقدمات نکال 
آخروی + ٍن لم یتویوا . في نار جهنم نكال الشقاع. وعدم البالاق ها 
والانهیار والاحباط: [ ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا 4. 

حتی ان كديرا منهم يريد أن يزول العالم, وآن ننتهي الحياة, وأ تنسمص 

الدنياء وأن 00 هذه المعيشة. 

إن القاسم المشترك الدى يتجمع الملاحدة الأولین والآخرين هو : سوء 
الادب مع الله والجازفة بالقیم والبادی. والرعونة فی الأْخْدٌ والعطاء 
والإعراض عن العواقب. وعدم البالاة بما یقولون ویکتبون ویعملون: ۶ آفمن 
سس بان ی تقوى من الله ورنوان خیرم من سس ناته على فا جرف 
هر انها به في نار جهْم ولا هدي رم الظالين4. 

اال الوحید لهژلاء اللاحدة, للتخلّص من همومهم وأحزانهم ‏ إن 
لم يتوبوا ویهتدوا . أن ينتحروا وينهوا هذا العيش ار والعمر التافه 


الرخیص: فل موتوا بغيظكم 4 ظ فافتلوا آنفسکم ذلکم خر کم 4 


۳۹۵ ۱ ۱ 





إن ميزان السعادة فى کتاب الله العظیم. وإن تقدیر الأشياء فى ذكره 
2 ر 8 و سم 

الحکیم. فهو يمرر الشىء وقيمته ومردوده کل العيد فی الدییا والآخرة. 
« ولولاً أن یکون الناس أمة وحدة جُعلنا لن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من 
CEU IPI‏ ا هچ 00 ۶F‏ بير ی شم دوي 2 ١‏ 
فضة ومعارج عليها يظهرون 7 ولبيوتهم آبوابا وسررا عليها یتکئون )4 
وزخرفا وان كل ذلك لا متاع الحياة الدنيًا والآخرة عند ربك للمتقین 4. 

۲ ی و ر 3 

هذه هی حقيقة الحیات وقصورها ودورهاء وذهبها وفضتها ومناصیها . 

إن من تفاهتها أن تعطى الكافر جملة واحدة. وأن يحرمها المؤمن ليبين 
الا تاه انا 

إن عتبة بن غزوان الصحابی الشهیر يستغرب وهو یخطب الناس 
الجمعة: كيف یکون فى حالة مع رسول اللهعيه. مع سید الخَلّق يأكل معه 
ورق ای مجاهنا فى سبیل الله فى ار شوم ساعات عمره وأحلى آیامه 


یں ے 
هه 


مقاطعة. إن الحياة التي تقبل بعد وفاة الرسول لله حياة رخيصة حقاً. 
أرى آشقیاء الناس لا يُسأمونها | على آنهم فیها عراة وجسوع ۱ 
آرم وان کانت تسیر فانه ا سحابةً صیف عن قلیل تقشع 

سعد بن آبي وقّاص یصیبه الذهول وهو یتولّی إمرة الكوفة بعد وفاة 


الرسول يله وقد أكل معه الشجرء ويأكل جلداً ميتاً. يشويه ثم يسحقه؛ ثم 


۳۵۰ لا رن 





تخس ی نامسا میم لاه وفنا ههام وهای ار من اما 
الرسول ية وتأتي بعد ذهابه يه ط وللاخرة خير لك من الأولّى 4. 

اك الأعدو تن فالالا ا اف ا د 
« آیحسبون آنما نمدهم به من مال وبدين 4257+ نسارع لهم في اخيرات بل لأ 
یشعرون چ «والله ما الفقر آخشی علیکم». 


هب 


9 


۰7 ۱ 1 تا 1 اه ۰ ك2 مه‎ ۰ ١ 
دخل عمر على رسول الله 2 وهو في المشرية؛ وراه على حصير انر‎ 
في جنبهء وما في بيته إلا شعیر معلّق. دمعت عينا عمر.‎ 

إن الموقف مؤثرء أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة الناس 
وإمام الجمیع. في هذه الحالة ظ وَقَالُواً ما لهذا الرسول يأكل الطّعَام ویمشی 
في الأسواق 4. 

تم يقول له عمر - رضي الله عنه -: کسری وقيصر في ما تعلم يا 
رسول الله! قال رسول الله يله: «افي شك أنت يا ابن الخطاب آما ترضی أن 
تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا». 
یسخط. ولیطلب السعادة من آرادها في الدرهم والدينار والقصر والسيارة. 
ویعمل لها ی 3 يجدها والدي لا إله إلا هو. 
5 1011119 
وباطل ما کانوا یعملون 4. 


عفاء على دنيا رحلت لغيرها فليس بها للصالحين معرج 





لا خرن ۳۵۱ 


مفتاح السعادة 


إذا عرفت الله وسبحنّه وعبدته وتأَلَهُتَّه وأنت في كوخ» وجدت الخير 
TOT‏ ۰ 
ولكن عند الانحراف, فلو سكنت أرقى القصورء وأوسع الدور. وعندك 
كر ما تشتهي: فاعلم آنها نهايتك | ره وتماستك الحققل؛ لتك ما ملکت 
اش ارم مفتاح السعادة. 
«( وآتيناه من الکنوز ما إن مقاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة 4 
مس 


مه 


وقفة 
لإ إن الله يدافع عن الّذين آمنوا #. اي: يدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة. 
«هذا |خبار ووعد وبشارة من الله للذين آمنواء أنه يدفع عنهم كل 
مکروه. ويدفع عنهم . بسبب إيمانهم كل ۳ من شرور الكفارء وشرور 
وسوسة الشیطان. وشرور آنفسهم. وسيئات آعمالهم. ویحمل عنهم عند 
نزول الکاره ما لا یتحملونه. فيُخْمّف عنهم غاية التخفیف. کل مؤمن له من 
هذه الدافعة والفضيلة. بحسّب ایمانه. فمستقل ومُستكثرٌ». 
«من ثمرات الایمان آنه يشلى الغيد عند الصائب. ویهون علیه الشدائد 
والتوائب ‏ ومن يؤمن بالله يهد قلبهُ 4 وهو العبد الذي تصیبه الصيبة, 
فیعلم آنها من عند الله؛ وأن ما آصابه لم يكن لیخطته. وما آخطاه لم يكن 
لیصیبه. فیرضی ويسم للأقدار المؤلة. وتهون عليه الصائب الزعجة, 
تصدورها من عند الله. ولیصالها إلى ثوابه». 


5-8 لا حون 








كيف كانوا يعيشون ؟ 

تعال إلى يوم من أيام آحد الصحابة الأخيارء وعظماتهم الأبرار. علي 
ابن آبي طالب مع ابنة رسول الله عه مع فلذة كيده یصجو علي في 
الصباح الباكرء فیبحث هو وفاطمة عن شيء من طعام فلا یجدانه, 
فيرتدي فرواً على جسمه من شدة البرد ویخرج. ویتلمس ویذهب في 
آطراف الدينة. ویتذکر یهودیاً عنده مزرعة. فیقتحم علي عليه باب الزرعة 
الضیق الصغير ويدخلء ویقول اليهودي: يا آعرابي؛ تعال وأخرج کل غَرّب 
بتمرة. والغرب هو الدلو الکبیر. ولخراجه. آي: اظهاره من البثر معاوَةً مع 
الجمل. فیشتفل علي - رضي الله عنه ‏ معه برهة من الزمن. حتی ترم يداه 
وکل جسمه» فیعطیه بعَدّد الفروب تمرات. ویذهب بها ویمر برسول الله عه 
ويعطيه منهاء ويبقَى هو وفاطمة يأكلان من هذا التمر القليل طيلةً النهار. 

هذه هي حیاتهم. 99 يشعرون أن بيتهم قد امتلاً سعادة وحبوراً 
ونوراً وسروراً. 

إن قلوبهم تعيش البادی الحقّة التي بعث بها الرسول ي وامُثل 
السامية. فهم في أعمال قلبية. وفي روحانية قدسية يبصرون بها الحق؛ 
ویبصرون بها الباطل؛ فيعملون لذاك ويجتنبون هذاء ويدركون قيمة الشيء 
ألة. 


هده مھ هه 


> 3 
و حصیعه الامر و سیر 6 





أين سعادة قارون. وسرور وفرح وسكينة هامان؛ فالأول مدفون, والثاني 
ملمون ظ کمثل غيث آعجب الکفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا تم یکون حطاماً 4. 


لا دزن ال 








على الصدق. وعماراً وفی الميثاق # آولعك الذین نتقبل عنهم آحسن ما عملوا 
ونتجاوزعن سیناتهم فى أصحب الجئة وعد الصدق الذي کانوا یوعدون 4. 
وح ی 
أقوال الحكماء فى الصبر 


یحکی عن آنوشروان آنه قال: جمیع الکاره في الدینا تتقسم علی 
ضریین: فضرب فیه حيلة, فالاضطراب دواژه» وضرب لا حيلة فیه, 
قالطا ام 

ینعی یآ خایت فتاه ا لس 

وکان یقال: من اثبع الصبر. اتبعه النصر. 

ومن الأمتال السائرة: الصبر مفتاح الفرج. من صبر قن ثمرة الصبر 
ا عند اشتداد البلاء يأتى الرخاء. 

وكان يقال: خف المضار من خلل امسار واج النفع من موضع النع؛ 
a‏ وی ا لوك ره که مها یه استتهای العاف ومين 
فناء سببه ایثار البقاء: وأکتر ما يأتي الأمن من قبل الفزع. 

والعرب تقول: إن في الشر خیاراً 

فال الأصمعی: معناه: آن بعضص الشر آهون من يعض . 

اف أبن ی ای او سای اس O E‏ فان يكو الكل 
منها. فلتهن عليك مصيبتك. 


04 ل حون 
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فى مگروه. ومکروه في محیوب. وكم مغبوط بنعمة هي داوه ومرحوم من 


داء هو سْفاوه. 

وكان يقال: رب خير من شرء ونفع من ضر. 

وقال وداعة السهميء في كلام له: اصبر على الشر إن فَدَحَك: فریما 
لحان عما ا ولحت ال اللسن الصریح. 

يأتي الله بالفرح عند انقطاع الأمل: ۶ حتی إذا استیأس الرسل وظنوا 
آنهم قد کنبوا جاءهم نصرنا ۰46 إن الله مع الصّابرین 4. «إنما يوفى 

یقول بعض الکتّاب: وکما أن الله جل وعلا ‏ يأتي بالحبوب من الوجه 
الذي قدر ورود المكروه منه. ويفتح بفرج. عند انقطاع الأملء واستبهام وجوه 
الحیل. لیحض سائر خلّقه بما يريدهم من تمام قدرته, على صرف الرجاء 
إليه. وإخلاص آمالهم في التوکل علیه. وآن لا يزووا وجوههم في وقت من 
الأوقات عن توفع الروح منه. فلا یعدلوا بآمالهم على أي حال من الحالات 


بمحنة يسيرةء ما هو أعظم منها. وافتداهه م 24 له مما كان أن> 





كال امهنا ف اسف ما تمالع اعد ةيد مع يهنا من 


البلكة :فكو ك اة أجل ت 
یقال: ان من احتملّ الحنة. ورضي بتدییر الله تعالی في اللكية دو 
علی الشدة. کشف له عن منفعتها. حتی یقف علی الستور عنه من 
حُكي عن بعض النصاری أن بعض الأنبیاء علیهم السلام قال: الحن 
ات مخت والادب لا يدوم: ا كه وهلي دک اه 
الحنة, فیجب له لبمن اکلیل اللّبة. وتاح الفا الذي وعد الله به محبیه, 
وآهل طاعنه . ۱ 
كان امهنا ف ات ا لا سا اقم انس وی ی 
فاٍن الطریق المؤدي إلى النجاة تن الم للف 
مس 
و م 2 
حسن الظن بالله لا يخيب 
«أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاع . 
لبعض الكُتّاب: إن لايع اسر هی ب ةك فيه 
الرحاء قاد E‏ را باللهء الذي 0 يحور € یحیب. فا قد ستقري 


الکرماء فنجدهم يرفعون من أحسنَ ظنه بهم. تعد و ت 
فیهم. ویتحرجون من إخفاق رجاء مَن قصدهم. فکیف بأکرم الأكرمين, 
الذي لا یعوزه أن یمنح ما سین على آمانيهم قیه . 








۳1 لا خن 











أ يمع ك لتمسك مده اس ا ]ناه 
الرو< من ظلّه و الانسان لا يأتیه الفرج. ولا ا الا بعد 
إخفاق آمله في کل ما كان یتوجه نحوه بأمله ورغبته, وعند انفلاق مطالبه, 
وعجز حیلته. وتناهي ضره ومحنته. لیکون ذلك باعثاً له على صرف رجائه 
أا إلى الله عز وجل وزاجراً له على تجاوز خسن ظنّه به إن الذين 
لا ار 0 
صادقين 4. 

E 
يدرك الضور اح الأمور‎ 

روي عن عبدالله بن مسعود: الفرج والروح في اليقين والرضاء والهم 
والحزن في الشك والسخط. 

وکان یقول: الصبور. یدرك احم الأمور. 

قال آبان بن تفلب: سمعت أعرابياً یقول: من أفْضل آداب الرجال أنه 
إذا نزلت بآحدهم جائحة استعمل الصبر علیها. وآلهم تسه الرجاء 
لزوالها. حتی كأنه لصبره يُعاين الخلاص منها والعناء. توكلا على الله عز 
وجل وحسن ظن به, فمتی لزم هذه الصفة, لم یلبث أن يقضي الله حاجته. 
ويزيل گریته. وينجح طلبته. ومعه دینه وعرصه ومروءته. 

روى اد عن ن أعرابي آنه قال: خف نف الشرٌ من موضع | الخیر. وارج 
الخير من موضع اشر دقري حياة سببها طلب الوت. وموت سببه طلب 
الحياة. ر ك رها باك الأمن من ناحية الخوف. 


7 ۳ 0 و ۵ مر ر و 
وإذا العناية لاحظتسك عيوثها تم فالحوادث كلهن آمان 





ا دزن 


وقال قطري بن الفجاءة: 
لا يركن آحسد إلى الإحجام 
فلهقد أراني للرماح درينة 
حتی خضبت بما تحدر من دمي 


و ۳ و و ۳ 9 
ثم انصرفت وقد أصبت ولم أصب 


۳۷ 


یوم الوغسی متخوفا لحمسام 


من عن يميني مرة وآمامي 


أحتاء سرجي أو عنان لجامي 


جنع البصيرة قارح الإقدام 


وقال بعض الحکماء: العاقل یتعژی فیما نزل به من مکروه بآمرین: 


أحدهما: السرور بما بقی له. 


والجاهل یجزع في محنته بآمرین: 
آحدهما: استکثار ما أوى الیه. 


۱ ۲ 
و خر: تخوفه ما هو اشد منك . 


ووصف الحسن بن سهل المحن فقال: فيها نمحیص من الدنب. وتنبیه 


2 هر ور 
من الغفلة وتعرص للثواب بالصبر. وتدكير بالنعمه واستدعاء للمتئویه 
و 
وفي نظر الله عز وجل وفضائه الخيار. 


فهذا من أحب الموت. طلباً لحياة الذّكّر. ظ الّذين قالوا لاخوانهم وقعدوا 


لو أَطَاعونًا ما فتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 4. 


۳۵۸ لا رن 








أقوال في تهوین الصائب: 

قال بعض عقلاء التجار: ما آصفر الصيبة بالأرباح: إذا عادت بسلامة 
الفرواح. 

وکان من قول العرب: إن تسلّم الجلّةٌ فاك هد 


ومن کلامهم: لا تياس آرض من , عمرار » وان حفاها الزمان 


را ل ا تاونس رن 
٠ 02 03‏ صم ساس 3 
والعامة تقول: نهر جرى فيه الماء لابد أن يعود إليه. 


وقال ثامسطيوس: لم يتفاضل أهل العقول والدين إلا في استعمال 
الفضل في حال القدرة والنعمة. وابتذال الصبر في حال الشدة والمحنة. 
a‏ 


جه 


وقفة 


إن تکونوا تألون فإنهم یلو كما تألون وترضون من الله ما لا 
یرجون 4. 

RTE‏ الصادقین حين تصیبهم التوازل والقلاقل 
والايتلاء من الصبر والثيات E‏ ا والقيام بحق الله ما لا 
یوجد عشر معشاره عند من لین کل بوذکت تقر اسان تالا 

E‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ه: «یقول ریکم 
تبارك وتعالى: يا ابن آدم تَفْرعْ لعبادتي أملاً قلبك غنى» وأملاً يديك رزقاً. 


يا ابن آدم» لا تباعد مني» فأملأ قلبك فقراً» وأملاً يديك شغلق. 


لا رن ۳۵۹ 


«الاقبال على الله تعالی. والانابة الیه. والرضا به وعنه. وامتلاء القلب 
من محجینه. واللهج بد‌گره والفرح والسرور یمعرفته تواب عاجل و حنه 
وعيش. لا نسبة لعیش اللوك إليه آلبتة». 
وسح یی 
ا 0 4 و 
لاا تحزن إن قل مالك آو رت حالك 
ل لاو هر ۰ 
فضيمتك شىء اخر 
قال علي رضي الله عنه: قيمة کل امرئّ ما یحسن. 
5 7 1 2 4 ۰ ۲ ی 7 
فقيمة العالم علمه قل منه أو کثر. وقيمة الشاعر شعره أحسن فيه 
ب 0 م 7۳ 9 
١ ۲ 5 ۳‏ مر قا ۶ م 
أو تلك الحرفه ليس إلا فلیحرص العبد على أن يرفع فیمته. ويغلي ثمنه 
و 5 ۲ . بل 2 ۳ 
بعمله الصالح. ويعلمه وحکمته. وحوده وحفظه. ودبوعه واطلاعه. ومثابرته 
39 نم وسؤاله TET‏ وتثقيف عقله و مان هق و اشعال 


الطموح في ا والثیل هي دفسه. لتكون قيمته غالية عالية. 





مطالعة الكتب تفتّق الذهن, وتهدي العبر والعظات. وتمد المطّلع بمدد 


Es a‏ الان وتتمي ملكة التفكير. وترسخ الحمائق. وتطرد 
ا وهي سلّوة تلمتضرد. ومناجاة للخاطر, ومحادثة للسامرء ومتعة 


۳۹۰ لا يحون 








7 9 ر ن ن مر د 8 ۳ 8 يلا‎ E 
للمتآمل. وسراج للساري» و کلما کررت المعلومة وضبطت. 9 ھت صست ) انمرت‎ 
ی 308 ۲ 0 3 1 2 2 3 يل‎ 
واینعت وحان فطافها. واستوت على سوقها. وآتت آکلها کل حين بإذن ریها.‎ 
وبلغ الکتاب بها أجلّهء والنباً مستقره.‎ 
في رصيد العرقة. وجفاف للفکر وما من کتاب الا وفيه فائدة أو مثل, أو‎ 
همم ۶ ِ س‎ ۸ 
طرفة أو حکاية أو خاطرة أو نادرة.‎ 
هذا وفوائد القراءة فوق الحصرء ونعوذ بالله من موت الهمم وخسة‎ 
1 ۲ ۳ 
العزیمه. وبرود الروح, فادها من أعظم المصائب.‎ 
مس‎ 
4 و اام‎ 7 
وطالع اد صنعه فى المعمورة تجد المجب العجاب؛ و تقعصی فل‎ 
ير یار سَّ‎ 2 
رسول الله يه وآمر علینا آبا عبيدة, نتلقی عيراً تقریش, وزودنا جراباً من‎ 
7 > ۰ 2 3 
دمر لم يجد لنا عيره» فكان أيو عبيدة يعطينا دمرة نمرة.‎ 
۳ 
فال الراوي عن جابر .: فقلت: كيف کنتم تصنعون بها؛ فال: نمصها‎ 


ب ت ۳ 
3 ی ا و 
تضرب يعصينا الخبط . آی ورف الشجر . ثم نبله قناکله . 


لا رن 5 ۳۱ 





Ê‏ علی ساحل البحر فٍذا شيء كهيثة الکثیب الضخم - آي 
که ار تن انس راتس ا ادا هی 2 
تدعی العنبر. قال: قال آبو عبیده: ميتة. ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول 
الله تيه . وفي سبیل الله وقد اضطررتم فکلوا. قال: فأقمنا علیه هرا 
ونحن ةن نه حتی سمنا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه ‏ أي من 
الكل سس شرفي لقالا يجا واد الهي ارذا سيردا لد حر رزو 
الفدر . أي القطم . کالثور أو قدر الثور. فلقد أ منا آبو عسيحدة ثلاثة 





عم ات فأقعدهم في وقب عینه وأخد a‏ صضلاعه فآفامها. تم 
ل لا سم E‏ 5 3 ۳4 ر هر 11 

وتزودنا من لحمه وشائق, ET‏ تست تا تون لاه 
ا كه 5 5 5 ر 
فذكرنا له دلك. فقال: «هو رزق آخرجه الله لکم. فهل معكم من لحمه شيء 
و 5 1 ۲ 
فتطعمونا؟» قال: فارسلنا الى رسول الله ةفاكل منه. 


0 م سے سیر 


الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدى 5 

البذرة إذا وضعت فى الآرطن لا تنبت حتی تهتزٌ الأرض هرة خفيفة. 
تسجل بجهاز رخترء فتفقس البذرة وتلبت: ظ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتَرّت 
ربت 4. 

اي أضلى کل يف دی 

فال آبو داود في کتابه «السس» في باب زكاة الزرع: شبرت فتاءة بمصر 
ثلاثة عشر شبراً؛ ورأيت أَترَجة على بعير بقطعتین. قطعت وصیرت على 


مثل عدلين. 


ثانا ۱ لا نزن 








# الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدی 4: 

ذكر الدكتور زغلول النجار الدارس للآيات الكونية . في إحدى 
محاضراته ‏ أن هناك نجوماً انطلفت من آلاف السنوات» وهي في سرعة 
الضوء. ولم تصل حتی الآن إلى الأرضء وما بقي الا مواقعها فلا سم 
بمواقع النجوم ). 

جاء في «جريدة الأخبار الجديدة» في العدد ۲۹۰ بتاریخ 
لظ سم ص" آنه: (دخل صباح الیوم «آونا» باریس دخول الفاتحمن, 
يحرسه عشرات من رجال البولیس, الراکب والراجل. آما «آونا» هذا فهو 
حوت نرويجي ضحم محنط, وزنه ۸۰۰۰۰ كيلو. وکان محمولاً على عشر 
جرارات مرپوطة بسيارة نقل ضخمة» وسیعرض الحوت لدة شهر. 
ویسمح للناس بدخول کرشه الضاء بالکهرياء ويستطيع عشرة 
تاه ن و 

لكن المشرفين على معرض «أونا» وبوليس الدينة. لم يتفقا على المكان 
الذي يوضع فيه الحوت. وهم يخشون وضعه فوق محطة القطار الأرضي. 
خشية أن ينهار الشارع. 


1 


ویرغم آن سن هذا الحوت لا بريد علی ۱۸ شهراً. فان طوله ۲۰ ا 
وقد صيد في شهر سبتمبر من العام الاضي في میاه النرويج؛ وقد صنعت 
aa‏ قطار خاصة, نله في جولة عبر أورباء ولكنّها E‏ 
فصنعت له سيازة جر؛ طولها ٠١‏ متراً). 


|| زدسرن ۳۳ 








النملة تخر قوتها من الصیف لاشتاء؛ لأنها لا تتخرج فى الشتاء فاذا 
كيت اش هت ای هکس با ی نی TN‏ له جح 
طعاماً. نصبت نفسها کالعود. فیقع علیها الطائر فتأكله. 

الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدی 4: 
ی عبت وف ام راخ باسفات لها ملع ی . کل 
عدت 0 تسقی بماء واحد وتف 8 عقيف بعض 8 
تدافع بشوكهاء ومنها الحامضة اللاذعة. 

قال كمال الدين الأدفوي المصري في كتابه «الطالع السعيد الجامع 
نجباء أنباء الصعید»: «رآیت قطف عنب. جاءعت زنته ثمانية آرطال بالليشي, 





ی ب كته ات a‏ 
ووزنت حبه علب. حاءت زنتها عشرة دراهم. ود لك بادقو بلدنا». 


ل الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدى 4: 


4« ۱ سس fs‏ هد 


وقد ذكر علماء الفلك أن الکون لا ذال هه یا نی کم 


تسم البالونة: ۲ والسماء بنیناها بأيد وإنا لوسعون 4 . وذک روا أن 








جاء في مجلة «الفيصل» عدد ۱۲ سنة ۱۶۰۲ه ص۱۱۲ صورة لثمرة 
كرنب «ملفوف» وزنت ۲۲ كيلو غراماًء وبلغ قطرها متراً واحداً. وصورة 
لبصلة يابسة واحدة؛ وزنت ۳۱۲ كليو غراماًء وبلغ قطرها ۳۰ سم. 


وذكرت المجلة عقب دلك. آن ثمرة یندوره «طماطم» واحدة بلع محيطها 
اکن هن ٠‏ سم و آن هد ه ا ات غيرالعادية. نبتت في أرض المزارع 
المكسيكي «- زيه کارمن» دی الخبرة الطويلة في الزراعة والعناية بالارض. 
مما جعله الزارع الأول في المكسيك. 

الذي آعطی کی" ل شيء خلقه 52 ثم هدی 4: 

وقي الرأس أربعة سوائل: عذب في فمه: يسوغ به الطعام والشراب. 
ولزج في آنفه. ليمنع الغبار. ومالح في عینیه. يمنعها من اليبس. ومر في 

قال المؤرخ آبو الفضل عبدالرزاق بن الفوطي في كتابه «الحوادث 
الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السايعة»: 


في حوادث سنة 177 قال: وفي هذه السنة أعجمي خیّاط. كان في 
خدمة الامیر جمال الدین قشتمر. كان قد جرح جار له بمقص فمات. 
وهذا الخیاط قد برع في صناعة الخياطة. وعمل آشیاء عجيبة. منها: آنه 
حبس نفسهء ومعه ثوب غير مفصل. وعلّقَ الصندوق مُقَابل باب جمال 


الدین کس مر هن أول الليل: نم حل الصندوق وقت الصباح. وفتحوه 


لا دزن ۳۹6 








فوجوده قد فصل الثوب. وخیطه وطواه. ورام جماعة بعده آن یفعلوا کذلك 
2 . وکان هذا الرجل A‏ فيا میت جدا. آعرج آحدب 
أوحد عصره في الخياطة. غير محمود الطریقه . ظوعلمك ما لم تكن 
تعلم 4 . ظ علمالانسان ما لم يعلّم 4» وله أخرجكم من بطون آمهاتکم لا 
تعلمون شيئا وجعل لکم السمع والأبصار والأفئدة #. ل وعلّمناه صنعة لبوس 
کہ نل تین لم بیط مهو اه تاريل 
قل للذي يدعي في العلم معرفة كفت ف وغافت منک افتیاء 

وما نریهم من آية إلا هي أكبر من أختها 4. 

قال الشيخ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المصري: بلغني أن 
الملك الكامل؛ صنع له شمعدان . هو عمودٌ طويل من نحاس: له مراكز 
يُوضّع عليها الشمع للانارة . كلّما مضى من الليل ساعة انفتح ساعة منه, 
وخرج منه شخص يقف في خدمة انتم اذ القضت ر اغا مله 
الشخص علی آعلی الشمعدان وقال: صبح الله السلطان بالخیر والسعادة. 
فیعلم أن الفجر قد طلع. 

وقد عملت آنا . أي القرافي . هذا الشمعدان؛ وزدت فيه أن الشمعة 


را في کل ساعة. وفیه اش وف و 


و 


ألا , التحعدكك» ١‏ ال ۵ ة الشدیدة ساعة 5 تسب مهل 
بسیاص 9 فى لها لون 35 


هر 


حصاتان من ا وید خل شخص ویحرج شسخص غیره» E‏ باب 
ویفتح باب فإذا طلع الفجر ا ا هلق عل الان ا 





۳۹ ۱ لا تون 





فلن ی عم إلى الا وان ولکني عجزت عن صنمة انکلام . ثم صنعت 
صورة حیوان يمشي ویلتفت يميناً ويساراً. ویصفّر ولا یتکلم. 


وجودة العقل تنبئ أن خالقه ۱ سبحانه مبدع في خلقه عبر 
موسی خالف الخضر ثلاث مرأت فقال له: هذا فراق بینی ویینكك. فکیف 
۰ 2 1 
ميكحو 
يا الله با الله 
و قل الله ینجیکم منها ومن کل كرب 4. 
© آلیس اللّه بکاف عبده 4. 
قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر 4. 
ی سو رض 4. 
ê‏ 
ا 


ب 00 و مر بي مرس 
فا ع“ آذه : , اجتباه ربه فتاب و هل 


+ ١ 
ها‎ 


¥ 5 


ونوح: :# ونجيناه وأهلّه من الکرب اليد 
وإبراهيم: ظ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 4. 


لا دزن ۳۹۷ 








ويوسف: : 8 وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو 4. 
وداود : « فَعْفَرنَا له ذلك وان له عندنا زلفی وحسن مَآب . 

ویونس : د وينم الف 

ومحمد: سه سم ی 


في اي ا اي في صلل 


ط کل يوم هو فى شأن 4: 

فال بعضهم: 4 ويكشف كرباً. ويرفع أقواماً. ويضع آخرين. 
اشتدي یه تنفرجي قد ادن لیلد بالبلسج 

سحابة ثم تنقشع: ظ لیس لها من دون الله كاشفة 4. 

مس 
لا تحزن؛ فان الأيام دول 

سجن ابن الزییر محمد بن الحنفية في سجن «عارم» بمكة؛ فقال کثیر عزة: 

وما رونق الدنيا بباق لأهلها وما شدة الدنيا بضّربّة لازم 


لهذا وهذا مدةّسوف تنقضي ويُصبح ما لاقيته حلم حالم 


كن 


مس 








وتات ان هد اب نت يشرو ادا ان ال لسو ان | فیس 
مات الظالم والظل وم والحاپس والحبوس. 


کل بطاح من الناس له یوم بطوح. 


0 ET 7 قحم‎ 





وفي الحديث: «لتَوّدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من 
الزات 
وه ره م عو م 0 
مثل لنفسك أيها المرور يوم القيامه والسماء تمور 
هدا بلا ذتب یضاف وله کی ف الاي مرت علیه دهور 
وی 
0 ع مس له 7 
ترهبون به عدو له وعد و کم )4 
5 باد ع » مه 1 ۰ ۰ 1 0 3 
و قوله عه لابی دحانه وهو يخطر فى الصفوف متبخترا و ا.حد: 
4 4 ۰ ِ ِ 9 َم 
«انها لمشية ببغضها الله الا هي هدا الموطن». وامر اصحابه بالرمل حول 
ف 
البیت. ليظهروا قوتهم للمشركين. 


لا نزن 3 ۳۹۹ 








يقول أبو دهبل: 
عسى كربةٌ أمسيت فيها مقيمةً ١١‏ يكون لنامنهانجاء ومخرج 
ف ویجدل الفاً الشطة كا من لوصة البیت تلعج 

ووعد يقر مرن 

إن أعداء الحق وخصوم الفضيلة سوف یتقطعون حسرة إذا علموا 
بسعادتتا وفرحنا وسرورناء؛ ظفل ونوا ۲ بظكم 4 إن تصبك ۰ 
تسوهم 4. 9 ودوا ما عنتم 4. 


ر 2 





وقال آخر: 
وتجلدي للشامتين أريهم أتي لريب الدهر لا اتضعضع 
وهي الحديث: «اللهم لا تشمت بي عدوا و حاسدا». 
وفيه: «ونعوذ بك من شماتة الأعداء». 
کل ات قد کر غات اد وتهون غیسر شسماتة الأعداء 
وكانوا يتبسمون في الحوادث. ويصبرون للمصائب. ویتجلدون 
للخطوب. لإرغام أنُوف الشامتين. وإدخال الفیظ في قلوب الحاسدين: 
#فما وهنوا لا آصابهم في سبيل اللّه رما ضعفوا وما استكانوا 4. 


و 


يزيد يغض الطرف دوني كأنما طوى بين عينيه علي المحاجم 


و 


فلا دس ما تین هاه انرو ولا تلقّني الا وأنفك راغم 


قا لا دزن 








تفاول وتشاوم 

ل فأما الذين آمنوا فزادتهم إعانا وهم یستبشرون » وأما الذين في فلوبهم 
مرض فزادتهم رجسا إِلَى رجسهم ومائوا وهم كافرون 4. 

كثير من الأخيار تفاءلوا بالأمر الشاق العسیر. ورآوا في ذلك خيراً 
على الج انی رعس أن کطز هرا شیم ردو قر اگم وني ان منوا 
شیدا وهو شر کم 4. 

كيدا أيه نف يقول: أحب خلؤنا کر ا حون لد و ارم 
والوت. لأن الفقر مسكنةء والمرض کفارة. والموت لقاءٌ بالله عز وجل. 

ولك خر یکره الفقر ویدّمه. ویخبر آن الکلاب حتی هي تکره الفقیر: 
ناوات توا قفر مما هرت ف وقد آنا 

والحمى بها بعضهم فقال: 
زارت مكفرة الذنوب سريعة فس‌ألتها بالله أن لا تقلعي 

لكن المتنبي يقول عنها: 
بذلت لها الصارف والحشايا فعافت ها وباتت في عظامي 

وقال يوسف عليه السلام عن السجن: « السجن أحب إِلَي مما يدعونني 
الیه 44. 

وعلي بن الجهم يقول عن الحبس أيضاً : 


قالوا حبست فقلت ليس بضائري حبسي وأي مهند لا يغد 


لا دزن ۳۷۱ 








و م و 8 هن .من 7 3 و وه و 
قالوا حبست فقلت خطب نکد آذحسی على به الزمان المرصد 
والموت أحبه کثیر ورحبوا به. فمعاذ يقول: مرحباً بالوت. حبيب جاء 
على فاقة,أفلح من ندم. 
ويقول فى ذلك ١١‏ لحخصس بن ا لحمام: 
تأخرت أستبقي الحياةً فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما 
ويقول الآخر: لا بأس بالموت إذا الموت نزل. 
۳ 5 5 3 ۳ 
ولکن الآخرين تذمروا من الوت وسبوه وفروا منه. 
5 ءِِ 7 75 1 9 
رت الدي د ملافیکم > 
وفال بعضهم: 
ما ت نج هذا ال سین ات TE‏ 
5 ۰ 1 لاد 5 : و 
۰ قضی : نحبه ومنهم من ینتظ 4 
وابن رواحه ينشد : 


كدق اتال ال خا م وطعنة ذات فزع تقذف الزیدا 








ويقول ابن الّرماح: 
أيا رب لا تجعل وفاتي ان أت ٠‏ على شرجع یعلو بحسن المطارف 
ولكن شهیدا ثاوياً في عصابة يصابون في فج من الأرض خائف 
غير أن بعضهم كره القتل وفر منه. يقول جميل بثينة: 
يقولون جاهد يا جميل بغزوة ١‏ وأي جهاد غیرصسن أريد 
وقال الأعرابی: والله إني أكره الموت على فراشي. فكيف آطلبه في 
الشغور قاروا عن سکم امات إن کم دق )»لفل لو كنم في 
بیوتکم لبرز الذين کتب علیهم الْمَمَل إلى مضاجعهم 4 . إن الوقائع واحدة, 
لکن النفوس هي التي تختلف. ۱ 


لا تحزن آیها الانسان 


آیها الانسان: يا من مل من الحياة. وسئم العیش. وضاق ذرعاً بالأيام: 
وداق الغفصص. إن هناك فسا مق وتطيرا قويقا : وقوها بعد ی ۳ 
۳ 


٠‏ ر 


72 لس‎ 2 2 
1 ۰ + | ٠» + 01 


إن هناك لطفا خفیا من بين يديك ومن خلفك. وهناك املا توما 
ومستقبلا حاقلا ووعدا ER‏ # وعد الله ل یخلف الله وعده 4 إن 
لضيقك فرجة وکشفا ولمصيبتك زوائل؛ وان هناك انشا eT‏ وندی وطلا 


وظلاً. « امد للّه الذي آذهب عنا الحرن 4. 


لا تن ۱ ۳۷۳ 


a‏ داوف لك مالي تاقوا یا نی 
و 7 

وعوح الأفكار بالهدی. واضطراب السيرة بالرشد . 

a‏ تقشع عنك غياهب الظلام و الفجر الصادق. ومرارة الا شیر 

9 0 ۲ 2 ۲ 0 ۶ 5 و 
بحلاوة الرضا. وحنادس الفتن بنور يلقف ما يأفكون. 

آیها الناس: إن وراء بید اتکم القاحله ای علس يأتيها 0 وعدا 
من کل مکان. 

وان على رأس جبل المشقة والضنی والاجهاد. جنة آصابها وابل» فهي 
و OE‏ و قزر 2 50 9 6 م و 9 
المنشود. 

با من أصابه الأرق, وصرخ في وجه الليل: ألا أيها الليل الف لا 
وسرورا. 

يا من أذهب لبه الهم: رویدك. فان لك من أقق الغيب فرجاًء ولك من 

۱ ِ 

ETE E الفرة‎ 

يا من ملأت عينّك بالدمع: كَفَكف دموعك. وأرح مقلتيك. اهدأ فان لك 
من خالق الوجود ولاه وعليك من لطفه رعاية. اطمئن آیها العبد. فقد فة 

: ۰ 0 

من القضاء ووقع الاختیار. وحصل اللطف, وذهب ظماً الشقة. وابتلت 


عروق الجهد. وثبت الأجر عند من لا يخيب لدیه السعي. 


۳۷ لا زكرن 


اطمئن: : فإنك تتعامل مع غالب على آمره. لطيف بعباده؛ رحيم ا 
۲۹ في تدبيره. 

اطمئن: فان العواقب حستةء والنتائج مريحة والخاتمة كريمة. 

بعد الفقر غنی, وبعد الحا ري. وبعد الفراق اجتماع؛ وبعد الهجُر 
ر وبعد الانقطاع ا ويعد E‏ نوم هادئ لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا 4. 
لبت تار هم وقد متسین ان سل ومل الحادي وحار الدليل 
فتأملتهاوفکري من الب سن علیل ورف عيني كليل 
وفوادي ذاك الفؤاد المعتشى وغضرامي ذاك الغفرام الدخیل 
وس‌ألنا عن الوكيل الرجی . . للملمّات هل الیسه سبیل؟ 
فوجدناه صاحب الملك طرا | آکسرم الج زلین فرد جلیل 

5 د في الآارضن: بالجوع ل 50 والآلم ا 
والمرض, آبشروا. > قانکم سوف تشبعون وتسعدون. وتفرحون وتصحون, 
«واليل إذ أدبر * والصبح إ إذا أسفر 4. 
فلا دج الل أن جلى وا شتا تاعند لب سیر 
ومن يتهيب صعود الجبال تفش آیسد الدهر بین الحقر 

نف علی العبد آن ر بریه كور يوان پنتظر منه فضلاٌ وآن پرجو 
مدرو عع نار عر ای فا ینود با 
یملق بمهوده. فلا یجلب النفع الا هو ولا یدفم الضر الا هو وله في کل 


لا حزن ۳۷۵ 


و قور يل کر ر ر قرو 2 
2 2 7 وس 2 22 ۳ ۳ سے مم 
3 ر هي ور یب و اس 3 7 5 


۵ ع 2 


لو لم Ck‏ امن جوم کشلد ما E‏ 
انقطع العلا بن الحضرمي ببعض الصحابة في الصحراء. وتّفد 
ماژهم. وآشرفوا علی الوت. فنادی العلاء رة القریب. وسأل الهاً سمیما 
ییا وف بای با میا کی وا سای کال اقب قافن 
تلك اللحظة. فشربوا وتوضوّوا. واغتسلوا وسوا دوابهم. ‏ وهو الذي ينزل 
الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولي الحميد 4. 
سى 


مه 


وقفه 
و الله تعالى. افر ت ودوام ذكرهء والسكون ا هه 
إليه. وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوگل. والمعاملة. بحيث يكون هو 
وحده الستولی علی هموم العبد وعزماته و الدنیاء والتعیم 
الدي لا يشبهه نعیم. وهو فُرة عين المحبين. وحياة العارفین». 
7 القلب بالله و حده وال بذكره وا اتات لروال الهموم 
والفموم. وانشراح الصدر والحياة الطيبة. والضّد بالضد. فلا آضیق 
آتاه الله و التجرية اک شاهد ». 


تعربالنکویین 

” 0 ولقد أها‎ ١ 

وميا OT‏ ار E‏ ةو ارك 
ال اليا 1 واصبحت نکبتهم عبرة له وم خر , فان هارون الرشيد 
بيذلا تييع يتن خی ورد سا ها وكانوا في النعيم غافلین؛ وفي لحاف 
العو ی وفي بستان الترف حمر فچاءهم آمر الله ضحی وهم 
یلعبون؛ على يد آقرب الناس الیهم. فخرب دورهم. وهدم قصورهم. وهتك 
ستورهم. واستلب مم وی ۳ دماءهم. تن موارد 


| هالكين 7 8> 4 همر ص ابهه هأ ۲ ۳ 1 5 نكالو e‏ ۴ ا ۳ ۴ أده 


000 5 بي لني‎ E, E E E 
ياولي تخت زا قبل كانوا في الحرير‎ 50 
EER 
هيا ات الا بير كل وهكذا تمحق الأيام والدول‎ 


اطم‌آنوا في سنة من الدهر. وآمن من لکد نا وغملة من الایام 


2 


م 


وسکنتم في مساكن الذين ظَلَموا أنفسهم وبين لکم كيف فَعَلْنَا بهم 
وضربنا کم الأمتال 4. خفقت علی رژوسهم البنود. واصطفت علی 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا آنیس ولسم يسمربمكة سامر 


ا حون 


۳۷۷ 








رتعوا و لاھىن› ۳ في صفو الزمان آمنین؛ ظنوا 


تسترد والعارد 
ی رجعون 4. 


في ور ت 


فجائع الدهرألوان فرغ 


وهذه الدار لا تبقي على أحد 


۱ شم الا ۹ والفناء فا و حسیوا| الودیعه 0 


ET‏ والامانه لا تودی: ظ وظنوا أل ات 


وللزمان مسرات وآ حزان 


ولا يدوم على حال لها شان 


أصبحوا في سرور وأمسوا في القبورء وفي لحظة من لحظات عضب 
هارون الرشید. سل سیف القمة ۰ علیهم. ٠‏ فقتل جعفر بن يحيى 56 
وصلبه ثم حرق جشمانه. وسجن آباه یحیی بن خالد. وأخاه الفضل بن 
وا ا مکی و التتهيرا من آترانی كن 
البرامكة. فمن ذلكك قول الرقاشي . وقیل: (نها لأبي نواس 


الآن استرحنا واستراحت رکابنا 
فل للمطایا قد آمنت من السری 
وقل للمنایا قد ظضرت بجعضر 
وقل للعط‌ایا بعد فضل تعطلي 


ودوك سيفاً برمكيًا مهندا 


وامسك من يجدي ومن كان يجتدي 
وطي الفيافي قدقدا بعد فدفد 
ولن تظفّري من بعده بمسود 
وقل للرژای | كل يوم تجددي 


2 


۳ 7 و مس له 
أ ۰ ۱ ۳3 ۰ 
2 مه ٠»‏ ۰ هه 2 = 3 9 


وقال الرقاشيء وقد نظر إلى جعفر وهو على جدعه: 


و ۱ 1 5 قله +« ن: ام 


۳۷ لا دزن 








لطفنا حول جذعك واستلمنا كما للناس بالحجر استلام 


عو ر 0ر ر ر 


فما أبصرت قبلَك يا ابن يحيى حساماً قله السيف الحسام 
على اللذات والدنيا جميعا ودوله آل برمسنك السلام 
قال :فا ستد وان ی فقال له: كم كان يعطيك جعفر کل عام؟ قال: 
ألف دينار. قال: فأمر له بألفی دينار. 
وقال الزییر بن مكار عن عمه مصعب الزبيری, قال: ا الرشید 
جعفراً > وقفت امرأة على حمار فارق. فقالت بلسان فصیح: والله يا جعفر. 
لئن صرت اليوم آية. لقد كنت في المكارم غاية. ثم أنشأت تقول: 
رات الس خا د جعفراً <١‏ ونادى مناد للخليفة في یحیی 
يكبت هنس الدقيا واتقلت انا قصاری الفتی یوماً مقارقة الدنا 
وماهي الا دولة يعد دوله تخول ذا تعمی وتعقب ذا بلسوی 
إذا آنزلت هذا منسازل رفعة من ا ملك حطت ذا إلى الغاية القصوی 
لا فتل آبو - هم اهبر محمد دز هين ناهن ا 


إلى آبیه عبد الله بن الحسن في السجن مع حاجبه الربیع. فوضع الرآس 
بين یدیه. فقال: رحمك الله يا آبا القاسم. فقد كنت من الذين يوفون بعهد 
الله ولا پنقضون الیشاق. والذین یصلون ما آمر الله به أن یوصل ویخشون 
موی سای اک و ان 


فتی كان یحمیه من الذل سيفه ویکفیه سوت الأمور اجتنابها 


جه 
“2 
2 
1 
جح 


والتفت ال الربيع حاجب المنصورء وفال له + قل لصاحيك: فد مصی 


من ۳ مدة. ومن نعيمك مني والموغك الله تعالی! 


2 ۶ > 
وقد أحن هذا المعنى العياس بن الاحنف . وفیل: غنمازة هن ۲۳ 
فقال: 


RR 


مو 9" تقر 4 م7 72 رم 0 مر مر 7 0 و ۵ م 2 
ر وي 7 ۱ 


نجد كل يوم مر من بؤس عيشتي يمربيوم من نعيمك يحسب 
كما في «قول على فول». 
أن الامر والمأمور؟ ين الدی أصدر أمره وهو على سريره في فصره؟ وأين 
۰ 4 3 5 ۶ ن 2 
الذى فقتل وصلب؟ لا شىء أصبحوا كأمس الدایر؛ وسوف یجمعهم الحکم 
م 9 2 ر 2 6 م م صمل 5 - 3 
يضل ربي ولا ینسی ۰ یوم يقوم الناس لرب العالمين 4 # يومئذ تعرضون لا 
خی سکم ای 
فان ای ات الک رات ها هل و تا 
و ی 
۳ غم ۱ ۰ 4 +1 
ونکب عبدائله بن معاوية بن عبدائله بن جعفر. فقال في حبسه: 
خرحا مين شتا وتن فن اهلها فلسنا من الأموات فیها ولا الأحيًا 


م2 01 مر و9 2 ۳ 0 37 
ادا دخل السجان نوما لحاجة عحبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا 








ونفرح بالرؤيا فَجَل حديثنا إذا نحن أصبحنا الحديث عن الرؤيا 
فإن حستت كانت بطيئاً مجیتها. وان قَبْحَت لم تنتظرواتت سَعیا 
دك 7 : 0 2 س 2 3 1 
واخر بيت فيه تشاؤم وتطیر. ذكرنى ببيتين لأحد الشعراء ۔ كما فى 
کتاب «الیفال» للجاحظ . یقول فيهما : 
اذا ما E‏ ا أقبل نحونا يبعض دوا 
فان كان سرا تسا نوفيا ولا وإن كان EN‏ 
ی ۳ 72 م7 72 
ار لا 7 ۲ 0 5 هی N‏ يد 
شوه اتمه وا و و ناخ ی 
و مه ت ر : و 
بتكن این ee‏ نی یامن E‏ ,وشات ها 
و 1 و 7 7 و و 
و 7 
وسماع الفجاءه فاستفاث پوماً باین تاشمین . وهو سلطان الفرب . علی آعداثه 
5 1 7 عبت ور ت 
ار 97 
فى الحد ائق والقصور والدور ورحب له وأكرمه. وكان ابن تاشفین کال مت 
ينظر في مداخل المدينة وفی مخارجهاء لأن فى نفسه شيئاً. 


و 
14 ع اعم : اک ۱ 
لسار لاثة أيام هجم ابن تاشفین ی ال الصعیمه 4 وآسر این 


وبعد 
عباد وقيده وشات ۹۳ 557 دة ور فصوره. وعاث فَى حد اتمه ونقله إل 
بلده «أغمات» دن # وتلك الأيام نداولها بسن الناس ۵ فتقاد ابن تاشفین 


زمام الحکم, وادعی آن آهل الأندلس هم الذین استدعوه وأرادوم. 


لا رن 


۳۸۱ 


ومرت الأیام» ولذا ببنات ابن عباد یصلّنه فی السجن, حافیات باکیات 


ی 
ن 


کسیفات جائعات. فلما راهن بکی عند الباية وقال: 


تری بناتك في الط مار جائعة 


ررر ك لیم خاة 


یطأن في الطين والأقدام حافية 


فساءك العيد في أغمات مأسورا 


مر ۵ ر رم @ ۵ سم 3 7 
نت س ر ر 
و و 6 


كأنها لم تطا مسكاً وکافورا 


ثم دخل الشاعر ابن البانة علی ابن عبّاد. فقال له: 


ر ر کر 


َتسق ریاحينْ لاون جنا 
وقل مجازا ان عدمت فة 


بکاك الحیا والریح شقت جيويها 


م 7 0 2 ر ۵ مر ر 
۳ 
و ر عو ر م 


تاد و نجھ کد كنات یی 


تیا فتاه ال عد نهك مدا )] 


TE 35‏ ت 
وهی فقصيدة بديعة: آوردها الذهيى ومدحها. 


روى الترمذي» عن عطاء. عن عائشة ‏ رضي الله عنها وأرضاها ‏ آنها 
مرت بقبر آخیها عبدالله الذي دفن بمكة؛ فسلمت علیه. وقالت: يا عبدالله. 


ما مثلي ومثلك إلا كما قال متمم: 
وکتا کتدماتي جِدَيمَة برهة 
وم سنا بخير في الحياةٍ وقبنا 
فلمًا تفرقنا كأتي ومالكاً 


تم بکت وودعت. 


من الدهر حتى قیل لن يتصدعا 
أصاب المنايا رهط کسری 9 


۳۸۲ لا هرن 





وکان عمر رضي الله عنه یقول لتمم بن نویرة: يا متمم > والدي نفسي 
بيده لوددت آني شاعر هارت آخي زید والله ما هبت الصّبا من نجد إل 
جاءتني بريح زید . يا متمم إن زيداً أسلم قر قبلي وهاجر وقتل قبلي. ٠‏ ثم 


یقول متمم: 
لعمري لقد لام الحبیب على البکا حبيبي لتذراف الدموع السوافك 
فقال أتبكي کل قبررأيته لقبرثوى بين اللوی فالدکادك 


7 ۳ له ان الث 8 ل 3 الث : ف € فهذا كله قبر مالك 


> 
5+ 


۳ يىو الا حمر فى انك لسن فحاء الشاعوادة عيدون یعزیهم في 
هده المصيبة فقال: 


۶ و و ۳ و2 ۲ و ِ 72 
الدرهرم يفجع يعد العین بالاشر هما البكاء على الا شباح والصور 
أنهاك أنهاك لا آلوك موعظة ۱ عن نومّة بين ناب الليث والظفر 
وتا اد قدت مرا بخارجة فدت عليًا بمن شاءت من البشر 


وا ای مت حایی ۱۳ فلها 4 ۰ نما مل الحياة الدنیا کماء 


آنزلناه من السماء فاختلط به نبا تا ض مما يأكل 5 د حتى | إذا 


4 ی 


7 la م ° سب 2 ساس ني‎ E 
۱ اخذت الار فها وا يتت وظر آملها نهم قادرون عا‎ 


O‏ دل تن بار 


ER 


زخر 


S/S 


لا رن ۱ A‏ 





كمرات]لرضا 9 

رضي اه عنهم ورضوا عده 4 

وللرضا د إيمانية كثيرة امم عنه؛یرقعبها الراضي الى 
E e‏ 
ھا اما يصب کاو ند شو من بو وله دا هم 2 . من 
الصبر والتوكل والرضا a‏ والافتقار والدل" والخضوع و غیرها اک 
بجریان مس یکره 0 ا بالقضاء 
قد الور وتا تس باه البشر ما كان 
لهم الخيرة. بل الخيرة لله فهو أعلم وأحكم وأجل وأعلىء لأنه عالم الفیب 
ات هلق اا ا 
وكيا برضا: 


ان رضاهعن ره سبحانهوتمالی في جمیع الحالات یر رضا رّ 
عنه. فٍذا رضي عنه بالقلیل من الرزق. رضي ربه عنه بالقلیل من العمّل. ولذا 
رضي عنه في جمیع الحالات واستوت عنده» وجده آسرع شيء إلى رضاه إذا 
ترضاه وتملّقه. ولذلك انظر للمخلصین مع قلّةَ عملهم. كيف رضي الله سعیهم 
لأنهم رضوا عنه ورضي عنهم. بخلاف المنافقين: فإن الله رد عملهم قلیله 
وکثیره. لأنهم ستخطوا ما أنزل الله وكرهوا رضوانّ. فأحبط أعمالهم. 








۳۸ | رن 





من سخط فله السخط: 

والمسخط باب الهم والغم والحزن وشتات القلب. وکسف البال. وسوء 
الخال والطلن بالله خلاف ما هو آهله. والرضا یخلّصه من :ذلك كله ویفتح 
له باب جنة الدنيا قبل الآخرة: فان الارتياح النفسي 25 تمفا کش هه الاقد ار 
ومضادة القضاء. بل بالتسليم والإذعان والقبول. لأن مدبّر الأمر حکیم لا 
یتهم في قضائه وقبره. ولا زلت أذكر قصة ابن الراوندي الفيلسوف الذكٌي 
اللحد. وکان فقيراًء فرأی عامیا جاهلاً مع الدور والقصور والاموال 
الا تفت إلى اش موه ا یه ال تا یی رف 
بليد جاهل ويحيا غنیا. هذه قسمة ضیزی. فما زاده الله لا مَقَتاً ود 


وص ضنکا © ولعذاب الاخرة أخزى وهم لا ینصرون 4. 


فقو شتا کت 

فالرضا پوجب له الم انينة, وبرد القلب. وسكوئّه وقراره وثباتّه عند 
اضطراب الشَبّه والكبايى الم نا وكثرة الوارد. فیتق هدا القلب یموعود 
الله وموعود رسوله تيه ویقول لسان الحال: ۳ هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق اللّه ورسوله وما زادهم الا إيمانا وتسلیما 4. والسخط یوجب اضطراب 
قلبه. وریبتّه وانزعاجه. وعدم قراره. ومرضه وتمزقّه. فیبقی قلا ناقما 
ساخطاً متمرداً. فلسان حاله يقول: م وعدنا الله ورسوله الا غرورا 4 . 
فاصحاب هه القلوب ان یکن لهم الحق. یأتوا اله مذعنین؛ وان طولبوا 
بالحق إذا هم یصدفون. وان أصابهم د ایا | به. وان آصابتهم فتنة 








ا حزن ۳۸۵ 








انقلبوا علی وجوههم, خسروا الدنیا والاخرة ذلك هو اخسران المبين . 
کما إن الرضا كز علیه السکينة التي لا انمع له منهاء ومتی نزلت علیه 
لسكينة, استقام وصلحت آحواله. وصلح بائه. والسخط یبعده منها بحسّب 
لته وکغرته, واذا ثرحلت عنه السکينة» ترحل عنه السرور والأمن والراحة 
وطيب العیش. فمن أعظّم نعم الله على عبده: قر السعيدة ای وین 
أعظم أسبابها: الرضا عنه في جميع الحالات. 

من أجلكم قد جرعنا في الهوى غصصاً تسه القواى ول تكو فا سينا 


تسترا دکرکم دوم ویبهجنا ومتية القلب دوم ا أن تلاقيتا 


لا تخاصم ربك: 

والرضا یخلّص العبد من مخاصمّة الرب تعالی في أحكامه وأقضیته. 
فان السخط علیه مخاصمة له فیما لم یرض به العبد. ف مخاصمة 
إبليس لربّه: من عدم رضاه باقضیته. وأحکامه الدينية والكونية. وإنما 
a‏ لأنه تار یه ود الفظمة وارار الكيرياء: 
ولم یذعن لهام الجبروت. فهو یعطل الأوامرء وينتهك الناهي ویتس خط 
ا ولم يذعن للقضاء . 


2 س ك ےم وکر 
وحکم الرب ماض فى عیده وقضاؤه عدل قیه. كما فى الحدیث: 


«ماض في حکملک؛ عدل في قضاوك». ومن لم E‏ بالعدل. فهو من آهل 


۳۸ ۱ لا رن 








الم والجور. والله اليف الحاكمين. اضر ای عات نيب رس 
بظلام للعبيد ؛ وتقدس سبحانه وتنژه عن ظلم الناس, ولكن الناس أَنْفْسَهم 
یظلمون. 

وقوله: «عدل في قضاوك» 5 قضاء الذنب. وقضاء أثره وعقویته. 
فإن الأمرين من قضائه عز وجلء وهو أعدل العادلين في قضائه بالذنب. 
وفي فضاته بعقوبته. وقد يقضي سبحانه بالذنب على العبد لأسرار وخفايا 


هو أعلّم بهاء قد يكون لها من المصالح العظيمة ما لا يعلمها إلا هو. 
لا فائدة فى السخط: 


وعدم الرضا: ۳ أن یکون لفوات تا اتف | ویریده. واما 
لاصابة بما یکرهه ویسخطه. فإذا تیعّن أن ما خطاه لم يكن لیصیبه, وما 
آصابه لم يكن لیخطته. فلا فائدة في سخطه بعد ذلك الا فوات ما پنفعه, 
TT‏ وفي الحدیث: «جف القلم بما آنت لاق يا آبا هريرة فقد 
فرغ من القضاء وانتهي من القدن وکتبت القادین ورفعت الأقلام وجفت 
لحف 


السلامة مع الرضا: 


م 4 


والرضا یفتح له باب ا السلام 4 افيا ا فا ادها ذف ا 3 اا 
سل اساسا » ی قن اسکسل 


هو 


وال و ود پنجو من عذاب الله الا من آتی ق وهو 
السسّالِم من الشبه. افك والشرك: وتلبس إبليس ا وتخدیله 





لا رن AY‏ 








CNG سیف زد رنه‎ SES aE AS 
و و ۳9 و ی کان‎ 


اا ات A‏ 056 الرضا هکل انس نید : هو من تمرات 


۳ 


o‏ ی ترا از فا سار رطس 
Ew‏ بماء الإخلاص في بستان التوحید. ا الایمان. وأغصانها 
الأعمال الصالحة, ولها ثمرة يانعة حلاوتها. في الحديث: «ذاق طعم 
الإيمان من رضي بالله رباء وبالاسلام دين وبمحمد نبيّاء. وفي الحديث 


ا ا 3 
أيضا: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة ا لایمان...» 


م4 هم د و و 2 ۳2 
السخط باب الشك: 


والسخط یفتح علیه باب لوال في الله. وقضائه. وقدره. وحکمته 
وعلمه: فقل أن یسم الساخط من شك يُداخل قلبه, Es‏ تا وان كاز 
لا يشعر به» فلو فتّش نفسّه غايّة التفتیش, لوجد يقينّه معلولاً مدخولاً. فان 
ركني امش 2 ان مطلهيا وا ماخ ان تست 
الحديث الذي في e‏ دإن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين, 
فافعل. فان لم تستطع؛ فان في الصب لصبر على ما تكره النفس خيراً كثيرا». 
فالساخطون ناقمون من لداخل, غاضبون ولو لم ا عندهم إشكالات 
وأسئلةٌ. مفادها: لمّ هذا؟ وکیف یکون هذا؟ ولاذا وقع هذا؟ 


۳۸۸ ۱ لا حوزن 








الرضا غنی وآمن: 

ا بالقدرء ملا الله صدره غنئ وأمنا وقناعة 
وفرغ قلبه لحبّته والانابة الیه. والوکل علیه. ومّن O‏ 
امتلاً قلبه دلك. واشتغل عما فيه سعادته وقلاحه. 

فالرضا یفرغ القلب لله. والسخط یفرغ القلب من الله, ولا عیش 
لساخط, ولا قرار لناقم؛ فهو في آمر عر یری أن رزقه ناقص. وحظلّه 
باخس, وعطيتّه زهيدة: ومصائبه جمة؛ فيرى أنه یستحق أكَمّر من هذا. 
وآرفع وأجل. لك ربه - في نظره . وب وحرمه ومنعه وابتلاه. وأضناه 
وآرهقه. فکیف يئس وكيف يرتاح» وکیف یحیا؟ 9« ذلك بأنهم اتبعوا ما 
أسخط الله و کرهوا رضوانه فأحبط آعمالهم 4. 


۱ و 2 م ه و 
ثمرة الرضا الشکر: 
والرضا یثمر الشکر الني هو من آعلی مقامات الایمان؛ بل هو حقیعاهٌ 
الایمان. فان غايّة النازل شکر الولی. ولا يشگُر الله من لا پرضی بمواهبه 
و آحکامه و تا وتدبیره. وآخده وعطائه. فالشاکر آنعم الناس بالا 
و حسنهم حالاٌ. 


+. ذه تس‎ ۸ © ۰ «e 


ة السخط الکفر: 


رضي العيد ST E‏ ی تن ی 


انر كين فقا کون كان نويا اه Ba‏ دل 
الكافرين. وإنما وقع الحيف في الاعتقادات والخلّل في الديانات من کون 
كثير من العبيد يريدون أن يكونواً أرباباًء بل یقترحون على ربّهم؛ ويُحلُون 
على مولاهم ما بریدون: # یأیها الذين آمنوا لأ تقدموا بين يدي الله ورسوله 4 
الخ تخد للشيطان: 

والشيطان إنما يظفر بالانسان غالباً عند السخط والشهوة: فهناك ‏ 
Cl‏ سخطّه» فانه یقول ما لا Nga‏ 
لا پرضیه, وينوي ما لا يرضیه. ولهذا قال النبي يه عند موت ابنه ابراهیم: 
«يحزن القلب وتدمع العين؛ ولا نقول إلا ما يرضي رینا.. فان موت البنين من 
العوارض التي توجب للعبد السخط على القَدّرء فأخبر النبي يه أنه لا يقول في 
مثّل هذا القام ‏ الذى یس خطه اکثر الناس. فیتکلم ون يها لا پرضي 3 
ویفعلون ما لایرضیه . الا ما يرضي ربه تبارك وتعالی. ولو لمح العبد في القضاء 
بما يراه مکروهاً إلى ثلاثة آمور. لَّهانَ عليه الصاب. 

آوله ا: علمه بحکمة المقدر جل في علاه. وأنه آخبر بمصلحة العبد 


ثانیها: أن ينظر للأجر العظیم والثواب الجزیل» كما وعد الله من 
أصيب فصبر من عباده. 


مسر لھ 0 


ثالثتهما: أن الحكم والأمر لرك والتسلیم والادعان للعيد: أهم 
تست یا ینز 


۳۹۰ ۱ لا يحون 








انا یخرح الهوی: 
والرضا یخرج الهوی من القلب. فالراضي هواه تَبّعٌ مراد ربّه منه. آعني 
یا اذ تیور ویرضاه. فلا یجتمع الرضا واتّباع الهوی في القلب 
آبداء وان كان معه شعبة من هذاء وشعبةٌ من هذاء فهو للغالب عليه منهما. 
إن كانَ رضاكم في سّهري فسلام الله على وسني 
ظ وعجلت إِليك رب لترضی 4. 
ان كان سركم ما قال حاسدتا فما لجرج إذا أرضاكموائم 
مرس 


مه 


وقفه 
«تعرف إلى الله فى الرخاء؛ يعرفك فى الشدة». 


«(تعرف) بتشدید الراء (الی الله) أي: تحبّب وتقرب لیه بطاعته, 
والشکُر له علی سابغ نعمته, والصبر تحت مر أفُضيّته. وصدق الالتجاء 
الخالص قبل نزول بليته. (في الرخاء) أي: في الدعة والاأمن والنعمة وسعة 
العمر وصحة البدن. فالزم الطاعات والانفاق في القُربات. حتی تکون 
متصفاً عنده بذلك. معروفاً به. (یعرفك في الشة) بتفریجها عنك. وجعله 
لك من كل ضيق مخرجاً. ومن كل هم فرجاًء بما سلف من ذلك التّعرف». 

«ينبفي أن يكون بين العبد وبين ربه معرفةٌ خاصة بقلبه. بحيث یجده 


لا نزن 


ا 
DD‏ 
جو 


هم 
ومناجاته وطاعته. ولا یزال العبد یقع في شدائد وکرب في الدنیا والبرزخ 
والوقف, فاذا كان بینه ون ربه معرفةً خاصة. کفاه ذلك کله». 
دح یی 
الاغضاء عن هفوات الإخوان 
# خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4. 
9 5 > وو 9 تلم م 2 ۱ 
لا ينبغي أن يزهد فيه آي الاخ - لخلق أو خلقين ينكرهما منف إذا 
١‏ 2 2 دن نيا ر 5 و 
7 4 قر 2 2 
وقد قال الکندی: كيف ترید من صديقك خلقا واحدا. وهو ذو طبائع 
ع ء ۳ ۲ ۶ 8 5 
أربع. مع أن نفس الإنسان التى هی أخص النفوس به. ومديرة باختياره 
عو عو 
وارادته. لا تعطيه فيادها في كل ما یرید ولا تجيبه إلى طاعته في كل ما 
يجبء فكيف بنفس غیره؟! [ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم 4› 9 فلا 
تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقی 4. 
ی ع ع يق e‏ 5 ۶ 
وحسيك أن یکون لك من أخيك آکثره. وقد قال آبو الدرداء - رضی 


e TTL‏ ۴ که ود 
الله عنه -: معاتبة الاخ خير من فقده. من لك بأخيك كله؟! فأخد الشعراء 
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وقال أبو تمام الطائي: 


با م2 8 و 0 ۱ 7 0 ا ور 
ما غين المكبمون متل عقله من لك يوماباخيك كله 


1 
e 


۳۹۲ 








و 3 
م 2 
و 1 ۳ 
وفال بعض البلغاء: لا يزهدنك فى رجل حمدت سیرته. وارتضيت 
وتیرته. وعرفت فْضله, وبطنت عقله . عیب خفی, تحیط به كفرة فضائله, 
اه دب nm‏ د وتا تاه ف نلك نا ی E‏ 
و ی 
و ۱ 
الرضاء ولا تجري فيها على حكم الهوی. فإن في اعتبارك بها. واختبارك 
و 5 و 
ع و م ر و ےر ۵ رر “ ووه 
0 
وان الفامفة لد ی 
تفت تمس ها لا اه على شعث أي الرجال المهذب 
ولیس ينقض هذا القول ما وصفناه من آاختباره. واختبار الخصال 
5 8 ۳ 2 و ر هو 
الآربع فیه. لآن ما اعوز فيه معفو عنه. وهذا لا ينبغى أن توحشك فترة 
۲ و 0 ۱ 7 
نجدها منه. ولا أن تسيء الظن في كبوة تکون منه. ما لم تتحقق تغيره: 
وی نیو وی إلى فترات انه الخواطو 
یکون ات نت2 يا ره قيل في منشور الحكم: لا 
و تن م2 1 .9 1 ۲ و 


اس اش 


لاينك: 112110111111 


لا حزن للذلة 








فا مایا روشا اتمه مه و TO‏ ادن تقو 
فى قوله تعالی: ‏ فاصفح الصفح الجميل )» قال: الرضا بغير عتاب. 
وقال اين الرومي:. 


الاس و لدنيا ولا بد من قدی 





ومن قلة الإنصاف أنك تبتغي ال 





تواص لنا على الأیسام باق 

معاد الله آن تلقی غضابا سوى دل الطاع على المطيع 
ولولافضل الله علَیکم ورحمته ما زکی منکم مُن أح در أبدا 4. 

تریسد مه نبا لا عیب فیه وهل عسود يُفوح بلا دخان 


. فلا تركوا آنفسکم هو أعلّم بمن اتقی 4. 


سس 


۳۹ ۱ ۱ لا رن 








الصحة والفراغ واغتنامهما فى طاعة الله 

وال سنالك عملك. فاجعل الاجتهاد غنيمة صحتك, والعمل فرص 
فراغك. فلیس کل الزمان مستعداً ولا ما فات مستدركاً. وللفراغ زيمٌ أو 
ند e yT‏ 

وقال عمر بن الخطاتب: الرانخه للرجال غفلة, ولاساء خلمد. 

وقال بزرجمهر: إن يكن الشغل مجهدة. فالفراغ مفسدة. 

وقال بعض الحکماء: ایاکم والخلوات. فإنها تفسد المقول, 

قال يفطن العاف لا تمض یومك في غير منفعة؛ ولا ضع مالك في 
يصرف في غير الصنائع: والعاقل أجل من أن يفني أيامه فيما لا يعود عليه 
ع و ی آهواله كينها لا يخم ل له نز 9 

وآبلغ من ذلك قول عیسی ابن مریم. على نبینا وعلیه السلام: البر 
تالأذه + نطق وا لد مرت روا نك دعقي ان منطقه في غير ذكر فقد لغاء 
ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سهاء ومن كان ص صمته في غير قکر 
فقد لها. ٠‏ 


صرسی 


لا دزن اقلا 








الله ولى الذين آمنوا 
العبد بحاجة إلى اله. وفي ضرورة إلى مولى؛ ولابد في الإله من القدرة 
والتصرة, والحکم. والغنم: والغناء والقوة, والب قاء. والتصف بذلك هو 
ال ان ای منت ازیو حل قن قاد 


فلیس ی الکائنات ات العبد الیه ویطمئنْ به, ویتتعم بالتّوجه الیه 
الا الله سبحانه, فهو ملاذٌ الخائفین. ومعادٌ الملتجئين؛ وغوث الستفینین. 
وجار الستجیرین: إذ تستغيثون ربكم قاستجاب لکُم 4. ظ وهو يجير ولا 
eA E‏ نزن 
آحبه وحصل که ر د من اللذة. قهو مفسدة 
لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ کل الطعام السموم 8 لو كان فیهم آلهة 
الا الله لفسدتا فسبحان اللّه رب العرش عمّا یصفون 4 فا هرا نان نالا 
الاله الحق. فلو كان فیهما آلهة غير الله لم يكن الهاً حقّا. إذ الله لا سمي 
له ولا مثّل له فک هه ی و انقتاع جنا مه مس لا حی هذا مها نید 
فعلم بالضرورة اضطرار العبد إلى إلهه ومولاه وکافیه وناصره. وهو اتصال 
الفاني بالباقي, والضعيف بالقوي, والفقیر بالفني. وکل مُنْ لم یشخذ الله ری 
وإلهاًء انَخْدَ غيره من الأشياء والصور والحبوبات والرغویات. فصار عبداً 
لها وخادماًء لا محالة في ذلك: ‏ آرآیت من اتخذ |لهه هواه 4 ظ واتخذوا من 
دون الله آلهة 4. وفي الحدیث: ديا حصین. کم تعبد قال: آعبد سبعة. ستة 
في الأرض. وواحداً في السماء. قال: «فمن لرغبك ولرهبك؟. قال: الذي 
في السماء. قال: «فاترك التي في الأرض؛ واعبد الذي في السماء». 


۳۹۹ لا رون 








واعلم أن فقر العبد إلى الله. أن يعبد الله لا يشرك به شيمًاً. لیس له 
نظیر فیقاس به. الكن پشبه . من بعض الوجوه . حاجٌ الجسد الی الطعاء 
والشراب وبینهما فروق كثيرة. 

فإن حقيقة العبد قلبه وروحه. وهي لا صلاحّ لها الا بالهها الله الذي لا 
إله إلا وین ین الا بذگره. وهي كادحة الیه كدّحاً 


فملاقیت شرت ولا بر الها من لقائه ولا صلاح لها الا بلقائه. 

م2 م2 1 4 0 ع س 
ومن اقا الله قد أح.ا كان له الله آشد حبا 

عن 295 ور 2 1 4 0 ر © صاصر 2 4 و 6 
وعکسه الكاره فالله اسأل رحمسه فضسلا ولا تتكل 


ولو حصل للعبد لذات أو سرورٌ بغير الله. فلا يدوم ذلك. بل ينتقل 
من نوع إلى نوع؛ ومن شخص إلى شخص. ویتتعم بهذا في وقت وفي بعض 
الأحوال؛ وتارةٌ أخرى يكون ذلك الذي يتنهم به ويلتذ. غير منعم له ولا ملد 
له. بل قد 2 تیال به ووجوده عنده ا ذلك. 

وأمّاءإلهه فلا بد له منه في کل حال وکل وقت. وآینما كان فهو معه. 
عساك ترضی وکل الناس غاضبةً اذا رضيت فهذا منتهى أملي 

وفي الحدیث: «من آرضی الله بسخط الناس؛ رضي الله عليه؛ وآرضی عنه 
الناس. ومن أسخط الله برضا الناس ؛ سخط الله عليه وأسَخَط عليه الناس». 
ولا زلت أذكر قصة «العكوك» الشاعر وقد مد أبا دلف الأمير فقال: 
ولا مددت يدا بالخيرواهبّةً ‏ الا قضسیت بأرزاق واجال 

شيج نله ها شون له هات سي كله rass‏ السبيت: 
« وكذلك نولي بعض الظّالین بعضا بما كَانُوا يَكْسبُونَ 4. 


لا حزن 4¥ 








إشارات في طريق الباحثين 

للسمادة والفلاح ادمات تلوح وإشارات تظهر. وهي شهود علی رقي 
صاحبها. ونجاح حاملهاء وفلاح من اتصف بها. 

فمن علامات السعادة والفلاح: أن العبد كلّما زید في علمه؛ زید في 
تواضعه ورحمته, فهو کالجوهر الثمين: كلّما زاد وزنه ونفاسته. غاص في 
قاع البحار, فهو يعلم أن العلم موهبة راسخة یمتحن الله بها من شاء. فان 
أحْسَنَ شکرهاء وأحسنّ في فَبُوله» رْعه به درجات: ظ یرفع اللّه لذین آمنوا 
منکم والّدين أوتوا العلم درجات 4 . وکلما زید في عمله؛ زید في خوفه 
وخذره. فهو لا نامو عثرة القدم. وزة اللسان. وتقلّب القلب. فهو في 
محاسبة ومراقبة كالطائر الحدر؛ كلّما وفع على شجرة تركها لأخرى, 
یخاف هيار القنّاصء وطائشة الرصاص. وكلمه زيد في عمره. نقص من 
حرصه» ویعلم علم الیقین أنه قد اقترب من النتهی» وقطع الرحلة. وآشرف 
على وادي الیقین. وهو کلّما زيد في ماله. زيد في سخاته وبدّله. لأن المال 
عارية. والواهب ممتحن. ومناسبات الإمكان فرص والوت بالمرصاد. وهو 
ا زید فى قدره وجاهه. زيد في حزن من الناس وفضاء حوائجهم 
لاضع لهم. ان العباد عیال الله راح إلى الله أنفعهم لعياله. 


9 4 ا ل ل‎ E اس‎ SAE aA Teale 
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غير نافع» وفلبه خاو وطبيعته ثخینة. و طینته سباخ وعرة. وهو كلما رید هي 
۹ ص يم و 7 
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۳۹۸ ۱ لا دزن 








يو تع رور لر 


المتالف. وهو كلما زيد في عمره. زيد في حرصه. فهو جموع منوع, لا 
كه الحوادث. ولا تزعزعه المصائب. ولا تُوقظه القوارع وهو كلّما ا 
في ماله زيد في بُخله وامساکه. فة مقفر من اله وکفه شعي 
بالبدّل. ووجهه صفيق عري من المكارم. وهو کلما زيد في قدره وجاهه. زيد 
في کبره وتبهه, فهو مفرور مدحور طائش الإرادة منتفخ الرئة: مريش 
الجناح؛ لکنه في النهاية لا شیء: NT‏ الكت رون يوم القيامة في صورة 
۱ الدر يطؤهم الناس بأقدامهم». وهذه الآمور O‏ من الله وامتحان› فلن 
بها عباده فیسد بها آقوام ویشقی بها آخرون. 
صسی 
الکرامة ايتلاء 


وکذلك الکرامات امتحانٌْ وابتلاع. كمك والسللطان والال. قال تعالی 
عن نبيه سلیمان لا رأی عرش بلقیس عنده: هذا من فضّل رئي ليبلوني 
آآشکر أم آکفر 4. ۰ فهو سبحانه پسدی النعمة لیری من قَبلّها بقبول حسن. 
وشکرها وحفظها. وتمرها وانتفع ونفع بهاء ومن آهملها وعطلهاء وکمرها 
وصرفها في محاربة العطي. واستعان بها في محادة الواهپ جل في علاه. 


فالنعم ابتلاء من الله و امتحانٌ؛ يظهر بها شكر الشگور وکُفر الكفور. 
كما أن المحن بلوى منه سبحانه. فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالصائب. قال 
تمالی: ‏ فأما الإنسان إذا ما ابعلاه ربه فأکرمه ونمه فیقول ربي كرس ج 
ره مهاب ار عله رزقهفیقول ربي , أهانن + كلاً. أي ليس كل 
من وسعت عليه وأکرمثه ونعّمتّه: یکون ذلك إكراماً مني له ولا کل من 
ضیقت عليه رزقه وابتلیتّه. يكون اهانة مني له. 








الکنوز الباقية 
إن الواهب الجزيلة والعطایا الجليلة. هي الکنوز الباقية لأصحابهاء 
الراحلة معهم الی دار القام. من الاسلام والایمان والاحسان والدر والّقی ‏ 
والهجرة والجهاد والتوبة والانابة: ظ لیس البر أن تولوا وجوهكم قبل الشرق 
ارب ولکن ار من آمن باه ولیوم الاخر ..) إلى قوله تعالی: هم 
المتقون . 
مس 


ف تنطح الثریا 

إذا أعطي العبد همّةً کبری ارتحلت به في دروب الفضائل: وصعدت به 
في درجات المعالي. 

ومن سجايا الإسلام التحلّي بكبر الهمّة. وجلالة المقصود» وسمو 
الهدف. وعظمة الغاية. فالهمة هي مركز السالب والموجب في شخصك. 
الرقيب على جوارحك. وهي الوقود الحسي والطاقة اللتهبة. التي 15 
صاحبها بالوثوب إلى المعالي والسابقة إلى الحامد. وكبر الهمة يجلب لك . 
بإذن الله . خيراً غير مجذوذء لترقى إلى درجات الكمال؛ فيجري في 
عروقك دم الشهامة؛ والركض في ميدان العلم والعمل. فلا يراك الناس 
واقفاً الا علی آبواب الفضائل. ولا باسطاً يديك إلا لمهمات الأمون تنافس 
الرواد في الفضائل, وتزاحم السّادة في الزایا, لا ترضی بالدون, ولا تقف 
في الأخیر. ولا تقبل بالأقل. وبالتحلي بالهمة. پسلب منك سّفاسف الامال 


۰۰ ۱ 1 ون 








وا سا زننن عد منك شجرءةٌ الذل والهوان. والتملّق. والداهنة. فکبير 
الهمة كانت الجأش, لا ثرهبه الواقف, وفاقدها جبان رعدید. تفلق همه 
الفهاهة. 

ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر. فان بینهما من الفرق کما بين 
السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فکبر الهمّة تاج على مشق القلب 
ار الا ی ر إلى لد مين اتسوا او 
فکبیر الهمّة یتلمظ على ما فاته من محاسن. ویتحسر على ما فقده من 
مآثرء فهو في حنین مستمر. ونهم دوب للوصول إلى الفاية والنهاية. 


کبر الهمة حلَية ورثة الأنبیاء» E‏ الرضی ودلة الجيابرة البوساء. 


فکبر الهمة تصعد بصاحبها أبدًا إلى الرقي. والكبّر يهبط به دائماً إلى 
الحضيض. فيا طالب العلم؛ ارسم لنفسك کبر الهمة. ولا تنفلت منها وقد 
أوماً الشرع الیها في فقهیات تلان حياتك. لتكون دائماً على يقظة من 
اغتنامهاء ومنها: اباحة اليم للمکلّف عند فقّد الاء. وعدم الزامه بقبول 
هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من اله التي من 2 فنالا : وعلی 
هذا فقس . ظ 
همم كان الشمس تخطب ودها والبدريرسم في سناها أحرفً 
فالله الله في الاهتمام بالهمة. وسل سیفها في غمرات الحياة: 
هو الجد حتى تفضل العین أختّهًا ١‏ وحتی يكونَاليوم للیوم سيدا 
موی 








قراءة العقول 
معا یشرح الخاطر ویس السين القراءة والتأمل في عقول الأذكياء 
واهل الفطنة. قاتا متعهّ یسلو بها المطالغ لتلك الاشراقات البديعة من 
آولئك الفطناء. وسیّد العارفین وخيرة العالین؛ رسوأنا تيء ولا يقاس عليه 
قة الناس, لأنه موی بالوحی. مصدق بالمجزات. مبعوث بالایات البینات, 


وهدا فوق ذکاء الأذکیاء ولوع الأدپاء. 


سس 


سے © ور ر ور ر 0 
#وإذا مرضت فهو يشفينٍ 

قال آبشراط: «الاقلال من الضاز. خیر من الاکثار من النافع». وقال: 
«استدیموا الصحة بترك التکاسل عن التعب. ویترك الامتلاء من الطعام 
والشراب». 


وقال بعض الحکماء: «من آراد الصعة: فلیجود الغذاء. ولیاگل علی 
نقاء. وليشرب على ظماء لقال من تن الماع 9 بعد الفد‌اء ی 
بعد العشاء ولا تم حتی یعرض نفسه علی الخلاء. ولیِحَدُّر دخول الحمام 
عقي الامتلاء ومر في الصیف عير من عشر في الشتاء». 

سا ع ره سب تدقع ف E‏ ها باکر النه ۵ نوایععل 


هړ س ب م ت 
لاغ و لیخفف الرداء وليقل غشيان الا 


9 5 ګر بره اس ۳ ۳ 
وفال آفلاطون: «خمس يدبن البدن. وریما فتلن: قصر ذات الید. وفراق 


2 73 2 0 








8 0 و 
ومن جوامع کلمات ایقراط فوله: «کل کثیر فهو معاد للطبيعة». 


طعامين ردیئین. ولم أدخل طعاماً على طعام؛ ولم أحبس في المعدة طعاماً 


ور 
میگ » ۰ 
ناديت ملك ) . 


وأربعة أشياء تمرض الجسم: الكلام الکثیر. والنوم الكثير والأكل 
الکثیر. والجماع الکثیر. فالکلام الکثیر: رمال الدماغ ویضعفه: وين 
الشیب. والنوم الکثیر: یصفر الوجه. ويعمي القلب. ویهیج العين. ویکسل عن 
العو ود د الغليظةء والأدواء العسرة. والجماع الكثير: يهد البدن, 
ويضعف القّوى» ویجقف رُطُوبات البدن. ويّرخي العصب. ويورث السدد. 
واس عدي لبان به ال O‏ و 
التفساني. اة أكثر من إضعاف جميع المستفرغات» ويستفرغ من 
2 2 2 
جوهر الروح شینّا كثيراً. 
ور ۳ 3 و و م ف 
اربعة تهدم البدن: الهم. والحزن. والجوع. والسهر. 


واربة تفرح: النْظر إلى الخضرة والی الاء الجاري, وا لصيو 
الاو 


2 
مت 


ترا الى فلت اوه هت فأشرقت الأرواح من حسن ما نَرَى 
5 و 7 2 ن 
و آریعه تظلم البصر: المشى حافیا والتصبح والامساء بوحه البغيضص 


والثقیل والعدو. وكثّرة البکاء, وكثرة النظر في الخط الدقیق. 


ا رن 351 








وأربعة تقوی الجسم: لبس الناعم. ودخول الحمام امعتدل. وآکل الطعام 
الحلو والدسم. وشم الروائح الطيبة. 

د ۳ الوجك دهت ماءه و وطلاهَتَه الکذب والوقاحه؛ 
وكثرة السؤال عن غير علم. وكثرة الفجور. 

ويد تح اه اک رتیت والكذ تال مد 

انيع تجلب الرزق: قیام اللیل, وکترةّ الاستغفار بالأسحار. وتعاهد 
لصدقة. والذگر ول النهار وآخره. ۱ ۱ 
قلت لليل هل بصدرك سر دا خضي الأأخبرر والأسرار 
قال كم ألق في حياتي سرا كحديث الأحباب في الأسحار 

وأريعةٌ تمنع الرزق: نوم الصبّحة: وقلّة الصلاة, والكسلء والخيانة. 

وأربعةٌ تضر بالفهم والذهن: إدمان أكَل الحامض والفواكه؛ والنوم على 
القفاء والهم. والغم. 

وآریعةً تزید فی الفهم: فراغ القلب. وفلة الما من الطعام والشراب: 
اهامای یام الحلوة والد سي واخييراد ميات 
E‏ لل 


وسوی 


٤‏ 0 لا نزن 








و و 0 
خدوا حدرکم 
E‏ 4 20 15 7 
فالحازم يتوفف حتى يرى ویبصر. ویترفب. ويتأملء ويعيد النظرء ويقرأ 
5 0 يل 5 و 5 رم و م2 0 
العواقب. ویمدر الخطوات. وترم الرآی. ويحتاط ويحدر لثلا یندم فإن 
ا چ ۶ 3 5 0 2 2 
وقع الامر على ما آراد. حمد الله. وشكر رآیه. ون كانت الأخرىء قال: قدر 
الله وما شاء فعل. ورضي ولم يحزن . 
مس 
01 22 
يتوا 
. 575 1 2 7 2 2 ۲ 7 3 
قالعافل ثابت القدم, سدید الرآی. إذا هجمت عليه الاخبار. وأشكلت 
5 1 3 ۳ 3 و ۳ يا 
8 0 و ۲ 2 ۳ 5 ۱ س2 قو 
5 ۱ 0 مد ور 
الراي الفطير. وقالوا: لان تخطئ في العفو خير من أن تخطى في العقوبة 
فه فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4. 
سس 
اعزم وأقدم 
۶ 7 سم ع 0 م 4 3 
إن كل ما أكتيه هنا من آيات وآبیات. وآثر وغ وفصص وحکم. 
5 5 2 7 ۱ َ 0 1 
تدعوك بأن تبدأاً حياة جديدة ملها الرجاء فى حسن العاقبة. وجميل 
الختام. وأفضل النتائج. ولا تستطیع أن تستفید الا بهمة صادقة, وعزم 
حثبث. ورغبة أكيدة في أن تتخلص من همومك وغمومك وأحزانك وكآيتك. 
1 5 و ص ۱ 


لا حزن 10 








o 4 0‏ © + مر ام دع 2 8ه o‏ ۵ ۵ م 0 ۳ 3 و 
ميز الله أولي العزم بالهمم # فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ©. وآدم 
2 ا ل تس 
لیس من آولي العزم لأنه © فنسي ولم نجد له عزما #. وکذلك ابناژه. فهی 

0 و و هد 
شنشنه فها من آخزم. ومن يشابه آباه فما ظلم. لكن لا تقد به فى 
4 
الدنب. وتخالفه في التوبة. والله المستعان. 
مس 

سعادة الآخرة مرهونة بسعادة الدنياء وحق على العاقل أن یعلم أن هذه 
الحياة و نلک و آنها حيأة و احدة الغیب والشهادة والدنيا والآخرة 
۰4 ۰ 71 . 3 ای ۶ 2 ES E‏ م 
والیوم وغدا. وظن بعصهم أن حياته هنا قحسب. قجمع قاوعی. و تشیت 
بالبقاء» وتعلّق بحياة الفناءء ثم مات ومآربه وطموحاته ومشاغله في صدره. 
۱ ح ونه تخت ا ا تن 0 ان لا ت:2 ۱ 
تجوت فة انر ا و فت سسس ا د 
افتستان الضبيغفير واف الك ۰ شركر الف اة امسر الهش 
ا ا هرمت توا اتح تفت ذلك شود دن 

و 5 ر ر 

وعجبت لنفسى والناس من حولی: آمال بعيدة؛ وأحلام مديدة». 
۱ ل ۱ 3 ۳ یں 
وطموحات عارمة ونوایا فى البقاء. وتطلعات مذهلةء ثم يذهب الواحد منا 

لح د ا رف ا برض 2 2 و ی رن و د د ا و با م هم فقو 
ولا يشاور أو يخبر أو يخير # وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس 


بأي آرض تموت 4 








0 3 
الاولی: متى تظن أنك سوف تهدا وترتاح وتطمتن. إذا لم ترض عن 
ريك وعن أحكامه وأفعاله وفضائه وقدرهم. ولم رن عن رزقك ومواهيك 


وما عندك! 


الثانية: هل شكرت على ما عندك من النعم والأيادي والخيرات حتى 
تطلب غيرهاء وتسأل سواها؟! إن من عجر عن القلیل. أولى أن يعجر 
عن الکنیر. 

الثالثة: لماذا لا نستفید من مواهب الله التي وهبنا وأعطانا. فنتمرها: 
وننمیها؛ ونوظفها توظیفاً حسناً. وننقیها من الثالب والشوائب. وننطلق بها 
في هذه الحياة نفعاً وعطاء وتأثيراً. 

ان الصفات الحميدة والمواهب الجليلة. كامنةٌ في عقولنا وأجسامنا: 
ولکنها عند الکثیر متّا کالعادن الثمينة في هه 
لم تجد حاذقاً پخرجها من الطین. فیفساها وينقيهاء لتلمع وتشع وتعرّف 
تک 

مصتريحى 


7 1 
سے 


و 
موقت ريثما بیرق الفرح 
يتبحا رت 


التواري مم : من البَطّش حا 

9 1 مو 2 : 
فرآت كتاب «المتوارين» لعيد الغنى الازدی. و هو لطيف حدذاب. يتحدث 

۰ ی 0 3 1 3 ۰ 4 م 4 
فيه عمن تواری خوها من الحجاج بن یوسف. فعلمت أن فى الحياة فسحة 


وفي الشر خياراً؛ وعن الکروه مندوحة أحياناً. 


لا تحزن ¥( 


وذكرت بيتين للأبيوردي عن تواریهء يقول: 
تسترت من دهري بظل جناحه 202 فعيني ترى دهري ولیس يراني 
فلو تس أل الأيام عني ما درت وأينَ مكاني ما عرفت مكاني 
هذا القارئ الأديب اللامع الفصيح الصادق؛ أبو عمرو بن العلاء. يقول 
عن معاناته في حالة الاختبار: «أخافني الحجاج فهربت إلى اليمن؛ فولجت 
في بيت بصنعاء؛ فكنت أظهر بالليل على سطحه» وأكمن بالنهار فيه. قال: 
فإِنّي لفي غدوة من الغدوات على سطح ذلك البیت. إذ سمعت رجلاً ينشد: 


ریما تجزم التضوس من لے بير اكه فرج:ة عجر العقال 

قال: فقلت: فرجة. قال: فسررت بها . قال: وقال آخر: مات الحجاج. 
قال: فوالله ما آدري سا کت ات تت ات هن تیان 
مات الحجاج». 

ان القترار الونیه التافن هن من تیده ملکوت السسماو ات وال رن 
کل یوم هو في شأن ». 

تورای اف البصري عن هيو الحجاج. فجاءه الخبر بموته. فضسجد 

ا ۱ 

سان الله لقا قاد مز ا و و ي 
وسروراً #فما بکت علیهم السّماء والأرض وما کانوا منظرين 4 . وآخرون 
یموتون. فتتحول البیوت إلى ماتم. وتقرح الأجفان» وتطعن بموتهم القلوب 
في سویدائها . 


£۸ لا حزن 








وتواری ابراهیم النخعي من الحجاج. فجاءه الخبر یمونه شيكي 
ابراهیم فرحاً. 
طفح السرور علي حتى انني من عظم ما قد سرني آبكاني 
س ی E a‏ 
لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً 4. 

ne ES O E 
الله عِّ. وهو جالس مع آصحابه تحت شجرة. کأنها بلسان الحال تشکو‎ 


۳ 71 2 و 2 
چ ۶ e‏ چ اه صلابله ۰ 7 2 2 + 
رحلا احد ان من ع > فقالعية: رمن فجع هذه بأفراخها؟ ردوا 


علیها أفراخهاء. 
وفي مثل هذا یقول آحدهم: 
جاءت إليك حمامة مشتاقة 22 تشکو اليك بقلب صب واجف 
اه کرد کے لفاكت 
وقال سعيد بن جبير: والله لقد فررت من الحجاج: حتى استحييت 
من الله عز وجل. ثم جيء به إلى الحجاج, قلما سل السیف علی رأسه 
سه قال الحجاج: لم تبتسم؟ قال: أعجب من جرأتك على الله. ومن حلّم 
الله عليك. يا لها من نفس كبيرة. ومن ثقة في وعد الله. وسكون إلى 
حسن المصيرء وطيب النقّب. وهكذا فلیکن الإيمان. 
فسوی 








آنت تتعامل مع أرحم الراحمين 

ان لفت نَظَّرّك هذا الحدیث. فقد لفت نظري أيضاً؛ وهو ما رواه أحمد 
وأبو يعلى والبزار والطبراني؛ أن شيحاً كبيراً أتى النبي عه وهو مدعم على 
عصاء فقال: يا نبي الله. إن لي غدرات وفجرات. فهل يغفر لي؟ فقال 
النبي عه : «تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال: نعم يا 
رسول الله. قال: «فإن الله قد غضر لك غدراتك وفجراتك». فانطلق وهو 
تقول الله كير الله ا كير 

أفهم من الحديث مسائل: منها سعة رحمة أرحم الراحمین, وأن 
الاسلام بهدم ما قبله, وآن التوبة تجب ما قبلها. وآن جبال الذنوب في 
غفران علام الفیوب لا شيء وآنه يجب عليك حسُن الظَنْ بمولاك والرجاء 
في کرمه العمیم. ورحمته الواسعة. 

وس ی 
براهين تدعوك للتفاؤل 

في كتاب «حسین الظَّنّ بالله» لابن أبي الدنياء واحد وخمسون ومائة 
نص ما بين آية وحدیث. كلها تدعوك إلى التفاؤل؛ وترّك اليأس والقنوط. 
وَامُتْابّرَة على حُسّن الظّنّ وحسن العمل. حتى إنك لتجد نصوص الوعد 
أعظم من نصوص الوعيد. وأدلّة الرحمة کر من دلّة التهدید. وقد جعل 
القه الك ا 


مس 











عى ‏ ا م 
حياة كلها تعب 
تخر نس کی اضرا ادها یا هک اد امه 


ان الأصل في هذه الحياة التاعب والضّی. والسرور فیها أمرٌ طارىءُ 
والفرح فیها شيء نادر. تحلو لهذه الدار واللهٌ لم یَرضها لأوليائه مستقَرّ ۱۹ 

ولولا أن الدنيا دار ابتلاءء لم تكن فیها الأمراض والأكدارء ولم يضق 
العيش فيها على الأنبياء والأخیار. فادم يُعاني المحّن إلى أن خر من الدنيا. 
ونوح كذبه قومّه واستهزؤوا به. وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد. ويعقوب 
بكى حتى ذهب بصره؛ وموسى يُقاسي ظّلم فرعون. ویلّی من قومه الحن. 
وعیسی ابن مریم عاش معدماً فقيراً. ومحمد عله یصایر الفقر. وقتل عمه 
حمزة؛ وهو من أحب آقاربه إليه. ونفور قومه منه. وغير هؤلاء من الأنبياء 
والأولياء مما يطول ذكّره. ولو خُلقت الدنيا للذّ. لم يكن للمؤمن حظ منها. 
وقال النبي: «الدنيا سجن المؤمن؛ وجنَّة الكافر». وفي الدنيا سجن 
الصالحونء وابتلي العلماء العاملون. ونقص على كبار الأولیاء. وکدرت 
مشارب الصادفین. 
مس 


مه 


وقفة 


عن زید بن ثابت - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله عه یقول: ۱ 

0 ل ۱ ۰ وی 3 ۳ 5 ۰ 2 2 
دمن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه؛ ولم يأته 
7 2 5 و م و ۳ 0 رو مر 
من الدنیا الا ما كتب له. ومن كانت الا"خرة نیته» جمع الله له آمره؛ و حعل 


غناه فى قلبه» وأتته الدنیا وهی راغمت. 


لا تون ٤1‏ 








۱ ۱ 0 5 
وعن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: سمعت نبیکم تله یقول: 


۳ 


دمن جعل الهموم هما واحداء هم آخرته. ماه الله هم دنياه؛ ومن تشعبت به 
الهموم في آحوال الدنياء لم یبال الله في أي آودیتها هلّك». 

قال الكاتب العروف توالا 
۳ 7 ا 1 مر نز ۱ 2 5 د ۱ 
ان ال ا م محجسوج بلا حجج 
3 5 اد بهت 5 و 7 5 5 1 3 
ولظتييق قى نهقتح من اللجع 
فمن ضسیق إلى سعه ومن غم إلى فرج 

وس ى 
سر اس 1 ف 
الوسطيه نحاة من الهلااك 

تمام السعادة مبني على ثلاثة أشياء: 

۲ اعتدال الشهوة. 

e 0 5‏ بط 2 1 7 و و 

2 5 و و 

الرخص فیهلك. أو تزید قوة الفضب. فیخرج إلى الجموح فيهلك. «وخیر ‏ 


الأمور آوسطها» . 


5 


Ca 
1 
6 
¢ 


1۲ 








فإذا توسطت القوتان بإشارة قوة العلم. دل على طريق الهداية. وكذلك 
الفضب: إذا زاد. سهل عليه الضرب والقتّل ولذا نقص, ذهبت الفيرة 
والنخمية فى الد والدقيا؛ ها عمط کان ]تسیا تاه را تین 
وکذا الشهوة: إذا زادت. کان الفسق والفجور, ون نقصت, كان المت 
الو اش کی ی : كان العفة والقناعة وآمثال ذلك. وفي الحدیث 


4 مر 2 ر م زع ار ی مر ے مر 72 
1 


۳ ۳۹ 1 ال ا ل ی + 
«عنیکم هديا کاصد!» . # وكذلك جعلنا کم آمة وسطا 4. 
الرء بصفاته الغالبة 
٠‏ 4 م 7 
و ۱ لد و 


TT مد اء > )أب اه‎ | TE 
١ قن سععادنلتا أن تسب صعانت الحير كيت صصات‎ 


ص 


الثناء حتى على شيء ليس فيك ولم یقبل الناس فيك ذمًا ولو كان 
صحیعا لآن الاء إذا بلغ كلتق لم يحمل ا إن الجبل لا يزید فیه 


ظالعت هروا مقذعاً في قيس بن عاصم حلیم العرب. وفي البرامكة 
الکرماء وفي فُتَيَبة بن مسلم القائد الشهيرء ووجدت أن هذا الشتّم 
والهجو. لم يحفظ ولم ینقل ولم یصدقه آحد. لأنه سقط في بحر الحاسن 
فغرق؛ ووجدت على الضند من ذلك مدحاً وثناءً في الحجاج, وفي آبي مسلم 
الخراساني. وفي الحاکم بأمر الله العبيدي ولكنّه لم بحفظ ولم يُتقل ولم 
عند كه آحد» لانه ضاع في ركام زيفهم وظلمهم وتهورهم. فسبحان العادل 
بح تفت 
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هکذا خلقت 

في الحدیث: «کل سور اجا له. فلماذا لست الواهب ویلوی عنق 
المسفا كدو وا لما 15 مها ام هنا ها ها ی 
ار کا من الف دريف کین شير و هه 
الذي يدرس له 556 الفراغ الدی وضع له إن کان في الساقة كان في 
السافة: وان کان في الحراسة كان في الحراسة. هذا سیبویه شیخ الحو 
فك الحدیت وا عاد وتبلد حسه فیه, فتملّم النحو: ف ١‏ فیه واتی بالمجّب 
المجاب. یقول أحد الحکماء: الني يرين عملاً لیس من شانه. کالدی یزرء 

النخل في غوطة دمشق, ویزرع الأترج في الحجاز. 
Sa a‏ رد دم المعو 
يقسم الواریث. لأنه ليس زيد بن ثابت. وعلماء التربية يقولون: حدد 

E 
وللمع‌ارك آبط‌ال نها خلقوا وللدواوين حاب وکتساب‎ 
مس‎ 

د ید للنگاء من زكاء 
a‏ ین u COLE Olo‏ 
الحائز على جائزة نوبل في الأدب. وعدت بذاكرتي إلى كتب له كنت قرأتها 
من قبل, وعجبت لهذا الذكي؛ كيف فاته أن الحقيقة أعظم من الخيال؛ وأن 
الخلود اجل من لقتعيو ان ا البدا البشري 


33 08 لا حون 








ظ آفمن بهدي إلى الحق أحق أن یتبع آمُن لا بهدي إِلاً أن بهدی 4 . بمعنی أنه 
کتب مسرحیات من تسج خیاله. مستخدماً قدراته القويّة في التصویر 
والعرض والاثارة والنهاية آنها آخبار لا صحة لها. 

لقد استضدت من قراءة حياته مسالة کبری. وهي أن السعادة ليست 
إسعاد الآخرين على حساب سعادتك وراحتك. فليس بصحیح أن يسر بك 
الناس وأنت في هم وغم وجرن إن بعض الکتاب يمدح بعض المبدعين. 
ویصفه بأنه یحترق کی اي والنهج اى الثابت هو الذي یجعل 
المبدع يضيء في نفسه ويضيء للناس» ویعمر نفسه بالخیر والهدی والرشد, 
ليعمر قلوب الناس بذلك. 


اع ۶ 


إنني لم أجد الآخرة وعالم الغيب في كتابات نجيب محفوظء نعم 
وجدت خيالاً وتصويراً وإثارة وجاذبية ودنيا وشهرةٌ؛ لكن أين الحق والمقصد 
روا ات( 

آنا أعلم أن نجیب محفوظ وصل إلى ما آراد: ظ كلا تمد هّلاء ومزلاء 
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا #. ولا يكفي الانسان أن يصل إلى 
عا را و امس مس الله ظ يريد الله ليبين لَكُم وبهدیکم سن الّذين 
من قبلکم ويتوب علیکم وال علیم حكيم 5 واللّه يريد أن توب علیکُم 
ويريد الذين یتبعون الشهوات أن تمیلوا میلا عظيماً 4. 

الهم اني لا أشهد لأحد بجِنّة أو نار. الا مَنْ شهد له الشارغ أو قامت 
بذلك البينات الشرعيّة. ولكتني أنظّر إلى الأقوال والأعمال والآثار: 


لا دزن ۱ 9 


# ولتعرفنهم في خن القول #. وليت الجمیع یهتدون ویدخلون في جنة الله 
التي عرضها السماوات والأرض. 
وبعد هذا. فماذا ینفع الانسان لو حازْ على ملك کسری وقلبه بالباطل 
مکسورء وحصل علی سلطان قیصر وأملة عن الخیر مقصور؟! آن الوهبة 
اذالم تكن سسا فى ]معا تقو تیا وا تیا ۱۵ 
0 
و بح سر سر ۱ 9 72 
كن جميلا تر الوجود جميلا 
" ن من تمام سعادتنا آن نتمتع بمباهج الحياة في حدود منطق الشرع 
لسن لاه انيه ت او سا مین نی نع موی 
آیات الوحدانية في هذا الصنع البهیج اهو الذي خلق لکم ما في الأرض 
جمیعا 4. 
فالرائحة الزكية والطعم الشهي والنظر البهي. تزید الصدر انشراحاً 
من دنياكم: الطيبء والنساء؛ وجعلت قرة عيني في الصلاق». 
إن الزهد القاتم والورع المُظلم: الذي دلف علينا من مناهج آرضية. قد 
شوه مباهج الحياة عند کثیر مناه فعاشوا حياتهم هما وغما وجوعاً وسهرا 
وتبتلاًء يقول رسولناعَله: «لكني آصوم وأفطر وآقوم وافتر وأتزوج النساء 


ا 3 2 و 
واکل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 


1۱1 لا زین 








وان تعمجب. فعجب ما فعلّه بعض الطوائف بأنفسهم! فهذا لا يأكل 
الرطب. وذاك لا یضحك. وآخر لا یشرب الماء البارد. وكأنهم ما علموا أن 
هذا تعذيب للنفس وطْمس لاشراقها لفل من حرم زينة اللّه الي أخرج لعباده 
رالطيبات من الرزق ). 

ان رسولناتته کل العسل وهو أزهّد الناس في الدنياء والله خلّق 
العسل ليؤكل: لإ يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء لاس . 
وتزوج الشّيّبات والابکار: 2 فانكحوا ما طاب لکُم مُن النساء مشنی وثلاث 
ورباع 4. ولبس آجمل الثياب في مناسبات الأعياد وغیرها: خذوا زینتکم 
عند كل مسجد 4 .فهو يه يجمع بين حق الروح وحق الجسد؛ وسعادة الدنيا 
والاخرة. لأنه بعث بدين الفطرة التي فْطّرٌ الله الناس عليها. 
E‏ 
أبشر بالفرج القريب 

یقول بعض مولفي عصرنا: ن الشدائد . مهما تعاظمت وامتدت ‏ لا 
تنوم E‏ هی فسان اول انیا فرق ما تکون ا فنا 
داماد /والشود اذاه فقس اتکی ماه ماش انا رارسا خرن سوه 
وملاءةء وفرج وهناءة. وحياة رخية مشرقة وضاءة, فيأتي المون من الله 
والإحسان عند ذروة الشّدة والامتحان, وهکذا نهايةٌ کل ليل غاسق, 
فحدر هناد 


مر ۵ مر و 


E‏ 5 ا ل و 








أنت آرفع من الأحقاد 

آسعدٌ الناس حالاً وآشرحهم صمو ارهق ای پرید الخرة وال يحي 
الاش نها اف کش ی ات سا قو اروت 
سامية من البر والإحسانء يريد ایصال نفعه إلى الناس» فإن لم يستطع, 
کف عنهم آذاه. وانظر إلى ابن عباس بحر العلم وترجمان القرآن. کیف 
استطاع 0 الجم وسخاوة نفسه وسعة مساراته اة ن 1 
أعداءه من بني أمية وبني E‏ شایعهم إلى أصدقاء فانتفع الاس 
بعلمه وفهمه. فملاً المجامع فقها وذكّراً وتفسيراً وخيراً. لقد نسي ابن 
عباس أيام الجمل وصمَّين. وما قبلها وما بعدهاء وانطلق يبني ويصلح: 
ويرتق الفتّق. ويمسح الجراح. فأحبه الجمیع. وأصبح بحق يحبر الامة 
ال :ادن الرسروضى ا نوهو هو ف کر اميه 
وشهامته وعبادته وسمو قدره. فضل الواجهة مجتهداً في ذلك, فكان من 
النتائج أن شغل عن الرواية. وخسر جمعاً كثيراً من السلمین» ثم حصلت 
الواقعة. فضریت الكعبة لأجل مجاورته في الحرم. بح کثیر من الناس. 
وقتل هو ثم صلب ظ وكان أمر الله قدرا مقدورا 4 . ولیس هذا تنقّصاً للقوم: 
ولا تطاولاً على مكانتهم: وإنما هي دراسة تاريخية تجمع العبر والعظات. إن 
الرفق واللّین والصّفح والعفّو. صفاتٌ لا يجمعها الا القلّة القليلة من البشر. 
لأنها تُكلّف الإنسان هضم نَفْسهء وكبحَ طموحه. والجام اندفاعه وتطلعه. 


وس ی 


۸ ل رن 





ow 


وقفه 


«قوله یه : «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك فى الشدة يعنى أن العبد 
3 7 رک م بر 3 
إذا انف الله و حفظ حد و ده وراعی حقوفه هي قفد تعرف 


f 


بذلك إلى انله. وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة صة فعرقّه ربه في الشدة. 


وو لخ ا ال احا ا ا تن تسف مهار 


0 


جو هديو 


عرف ا EYE‏ تقتضي قرب العبد من ريه ومحبتّه له وإجابكة لدعائه». 


«الصبر إذا قام به العبد كما ينبغيء انقلبت المحنة في حقّه منحة 
واستحالت البلية عطية. وصار المكروة محبوباًء فان الله سبحانه وتعالى لم 
یبتله ليهلكه: راتما ابتلاه لمحن صبره وعبوديته . فإن لله تعالى على العبد 
عبودية في الضراء. کما له عبودية في الستراء, وله هيو ا يكره. ظ 
کما له عبودیّة فیما حر وا كت الحا یعطون المبودية فیما بحمونه, 
والشآن في إعطاء العبودية في الکاره. ففيه تفاوت مراتب العباد. وبحبه 
كانت منازلهم عند الله تعالى». 


العلم مفتاح اليسر 


و 5 0 ۱ ١‏ 
العلم واليسر قرينان وأخوان شقیقان. ولك أن تنظر في بحور الشریعة 


| +! 


۲ توت فاد مز ١ e‏ ل و 3 م 
من العلماء الراسخن. ما ايسر حیاتهم. وما آسهل التعامل معهم! إنهم 
فهموا القصد. ووقعوا على الطلوب. وغاصوا في اد بینما تجد من 


م ل 


أعسر الناس. وأصعبهم مراسا وأشة شقهم طريقة الزهاد او د 


لا حون ۹ 








من العم. لأنهم سمعوا جمّلاً ما فهموهاء ومسائل ما عرفوهاء وما كانت 


الحقائق, ولم یهتدوا الى القاصد, فحافظوا علی التتّف» وضیعوا الطالب 


Ea 


مس 
ر و 
ما هكذدا تورد الإيل 
هالت كفا نين موده لذ أرق إل ان فا سنظن يعارم هلين اسفاده 
قکتاب «إاحياء علوم الدین» للغزالی. E‏ صارخة للتجويع ل 
(والبهذلة)» والآصار والأغلال التي آتی رسولنا يه لوضعها عن العالین. 
فهو یجمع من الأحاديث, المتريّة والتّطِيحَة وما آكل السبع. وغالبها 
ضعيفة أو موضوعة. ثم يبني علیها أصولاً یظنها من أعظم ما یوصل 
العبد إلى ربه. 
وقارنت بين إحياء علوم الدین وبين الصحیحین للبخاري ومسلم» فبان 
البون وظهر و هذاك 2 وتکلف: و هد ه بو 
وسهولة. فأدركت قول الباري: # ونيسرك لليسرى . 
والکتاب الثانی: «قّوت القلوب» طالب الکی. وهو اف هام مله 


اک ف و ی وتیل اس الک ي 
الطیبات» والتّسابق في طرق الضنّك والضتی والشدة. 


1۲۰ لا تحزن 








El‏ آبو حامد الفزالي وأبو طالب المكي» آرادا الخیر. لکن كانت 
بضاعتهما في السنة والحديث مُزْجِاةً فمن هنا وقمَّ الخلّل. ولا بد للدليل 
أن يكون ماهرا في الطریق. خريتا في معرفة الممسالك لا ولكن كونوا 
ای سا کم ُو الكقاب وبا حم لو 

مس 
0 و 4 

الصفة البارزة في معلّم الخيرطه: انشراح الصدر والرّضا والتّماول: 
فهو مبشرء ينهى عن المشقة والتنفیر. ولا يعرف اليآس والاحباط. فالبسمة 
تلو ا ا کی dE‏ ا فی شريعته. طلة كن متك 
والسعادة في ملته. إن جل مهمته أن يضع عنهم إصرهم والأغلال التى 


كانت عليهم. 
مصتريحى 


إن من إضفاء السعادة على امُخْاطَبِين بكلمة الوعي: التدرج في السائل. 
الاهم فالهم. د هذا وصيتهعة لعاذ ‏ رضي الله عنه ‏ ا اس 
الیمن: «فلیکن اول ما تدموهم إليهء شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله..... 
الحدیت. إذن في المسألة أول وثان وثالت. فلماذا نقحم السائل على السائل 
ا ولاذا نطرحها جملة واحدة؟! « وقال الذين کفروا لولا نزل عليه الْقرآن 
جملة وحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلتاه ترتيلاً 4. 
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ان من سعادة السلمین باسلامهم آن یشهروا بالارتیاح من تعالیمه؛ وبالیسر 
فى تلقّى آوامره ونواهیه؛ لأنه آتی أصلاً لانقاذهم من الاضطراب النفسي 
وال رد اله والتّفلّت الاجتماعي. 

لآن التكليف ها ۳ لم یات بالشقة. و انما آتی درالتها.. 


ان الصحابي كان يطلب من الرسول يه وصیتّه, فيخبره بحديث 
مختّصّر یحفظه الحاضر والبادي. فاذا الواقعية ومراعاة الحال والیسر هي 
السمة البارزة فى تلك النصائح الغالية. 

إننا نخطی يوم نسرد على الستمعین کل ما في جعبتنا من وصایا 
ونصائح, وتعالیم وستن وآداب. في مقام واحد # وقرانا فرقناه لتق رأه على 
الئاس على مكث ونزلناه تنزيلا 4. 
آوردها سعد وسسعد مشستتمل ماه كدا با سعد تورد الابل 

مس 
و 
مه 4 5 ی | كير 


سم 6 م 


وقد قصرت في شكر القليل 
ادم ا الا ایس اه انق اد تست دقان 


امک ها ایا 


واف ئلا پر ی یه ای وا ال مه 
هل ده ال ود انس وه پم لقال مالک شو وک مت 





هوّلاء آعطی ربه الواثیق الصارمة. علی آنه متی آنعم علیه وحباه وآغدق علیه, 
تسوت و وت و ظ ومنهم من عاهد الله لعن آتانا من فضله لنصدفن 
ونم الصاطین قل اهم م فطل لب وتولوا وم رل 
ونحن نلاحظ كل یوم من هذا الصدف بشراً كثيراً. کاسف البال مد 
الخاطر. خاوي الضمیر. ناقماً على ربه أنه ماأجِرَّلَ له العطية, ولا تحفه 
برزق واسع بينما هو يركّل في صحة ر وکفاف. ولم پشکر وهو في 
فراغ وفسحة. فکیف لو شغل مثل هذا الجاحد بالکنوز والدور والقصور؟! 
إذن كان أككر شرودا من ربه. وعقوقاً لولاه وسیده. : 


۳ کہ س د م7 ر 0 سر ۹ مر ۵ مر 
حنین وتلك الدار نصسب عیوتنا قکیف إذا سرنا مع صحبنا شهرا؟ 


تا منا یقول: سوف آشکر ۳ إذا متحني ا . وصاحب الحداء 
يۇجل رن يحصل على سيارة فارهةء نأخذ النعم نقداً: ونُعطي 
الشكر : نسيئةء رغباتنا على الله ملحة؛ وأوامر الله عندنا بطيئة الامتثال. 

ثلاث لوحات 

پعض الأذکیاء عاق علی مکتبه ثلات لوحات ثمينة: 

مکتوب على الأولى: یومك يومك. أي عش في حدود الیوم. 

وعلى الثانية: فكر واشكر. أي فكّر في نعّم الله عليك» واشگره عليها . 

وعلى الثالثة: لا تغضب. 

إنها ثلاث وصایا E‏ ای :الس مت الطرقوفن اسر 
اسن ولك أن تكتبها في مفكرتك لتطالعها کل يوم. 


إا حون 321 


ow 


وقفة 


«من لطائف أسرار اقتران الفَرج بالگرب. والیسر بالعسرء أن الكرب 
إذا اشتد وعظّم وتناهّی. وحصل للعبد الیأس من کشفه من جهة المخلوقين 
تعلّق قلبّه بالله وحده. وهذا هو حقيقة الت كز علی الله. 

وأيضاً فان المؤمن إذا استبطاً الفرج ویس منه بعد كشّرة دعائه 
راكد عدو ولم یظهٌر علیه ET‏ نفسه باللاگمة. وقال لها: 
إنما أتيثُ من قبلك. ولو كان فيك خیر لأُجبّتُ. وهذا اللوم آحب إلى الله من 
كثير من الطاعات. فإنه پوجب انکسار العبد لمولاه» واعترافه له بأنه أهل نا 
نزلَ من البلاء وآنه لیس آهلاً لإجابة الدعاء. فلذلك تسرع إليه حینشذ 
إجابة الدعاء وتفریج الکرب». 

یقول ابراهیم بن آدهم الزاهد . «نحن في عيش لو علم به اللوك. 
لجالّدونا عليه بالسیوف». 


ویقول ابن تيمية شيخ الاسلام: «إنها مر بقلبي ساعات آقول: إن كان 
أهل الجنة في مثّل ما آنا فیه. فهم في عيش طیب». 
حسسی 
2 7 
فى کناب «الفرج بعد الشدة» آکثر من ثلاتبن ككاناء كلها يرا ان فی 
ذووة | ند اساسا لشدرابها یه ار و اک ای 
مكبوتاً حزیناً غارقاً في النكبة. آقرّب ما تکون إلى الفتح والسهولة والخروج 


٤‏ لا حورن 








من هذا الضنك. وساق لنا التّنوخي في كتابه الطويل الشائق. کر من 
مات" تتي قصة لمن تُكبواء آو حبسوا أو عزلوا. آوشردوا وطردوا. أو عدوا 
وجلدوا. أو افتقروا وأملقواء فما هي الا آيام. فإذا طلائع الامداد وکتائب 
الإسعاد وافتهم على حين يأس» وباشرتهم على حين غفله. سافها لهم 
یسیع لحي ان ار .وقول اسان ور اتکی الم ارات 


2 او 
YAU 4# £4‏ م سو دح 1 ۳ ند 1 ٠‏ ۰ 
45 م فى هد ۳ الطریق تب ی hn‏ 





تا ذا الرمانا بف جين قاتا مر 
ريما تحسن الصنیع لي ما تشه و تكن ك ر وتان 


ن من 


اوقد مي A‏ ظ ولبلونکم بشيء 4 ٠‏ ولقد فتنا الذین 

قبلهم 4 . إنها قضية عادلة ال يعون الله عباده» E oy‏ 

تعبدهم بالرخاء. وأن يُغاير عليهم الأطوار كما غايّر عليهم الليل والنهار. عَم 

aE‏ ل ولو نا کتبنا عَلَيْهِم أن افتلوا أنقسكم أو 
اخرجوا من دارم فعلوة لیم 

ولو قلت لي طّأْ في اللظی قلت مَرحباً ٠‏ فجمراللظی من أجل عينيك عُسْجَدٌ 
هس 

صنائع العروف تقي مصارع السوء 

هن آجمل الکلمات. قول آبي بكر الصدیق - رضي الله عنه -: صنائع 

العروف تقي مصارع السوء. وهذا كلام يصدقه التقل والعقل: « فلولا أنه 

كان من السب‌حین ۲ * للبث في بطنه إلى يوم یسعشون 4 . وتقول خديجة 


7 ۹ 


لا حزن 0( 








للرسول عي : «کلا و ننه لا ك الله انا انك لتنضيل الرحم وتحمل 
م ت 0 و 2 9 ۳ بل > 
الکل» وتكسب العدوم؛ وتعين على نتواتب الدهر . فانظر كيف ات 


بمحاسن الأفعال علی حسن العواقب. وکُرم البداية علی جلالة النهایة. 


وفي کتاب «الوزراء» للصبابي. و «النتظم» لابن الجوزي. وهالمَرج بعد 
E‏ آن ابن الفرات الوزیر. كان یتتبع آبا جع 
ابن بسطام بالأذية. ويقصده بالمكاره فلقي منه في ذلك شدائد كتيرة 
وكانت أ أبي جعفر قد عودتّه ‏ منذ كان طفلاً ‏ أن تجعل له في كل ليلة. 


تحت مخدته التى ينام عليها رغيفاً من الخبزء فإذا كان في غد. تصدقت به 





عند كلها ENE EOE all‏ 
شيء احتاج إلى ذلك فیه. فقال له ابن الفرات: لك مع أمك خبز في 
وفيت قال: لا. فقال: لا a‏ فذکر آبو جعضر امود فحدثه 
بسن سین E‏ ی لسن أفسان سای فا ن :اين القرا كن لا میا 
قات ااا دیا و الوك لاب عا اكه كنت دفر فيد 
في منامي کان بيدي سيفاً مسلولاًء وقد فيد ك لأقتلك به. فاعترضتني 
أمك بیدها رغیف E EE‏ |ليك. وانتبهت. فعاتبه 
آپو جعفر على ما كان بینهما. وجعل ذلك طريقاً إلى استصلاحه. وبذل له 
من نفسه ما پریده من ۵ الطاعة. ولم يبرح حتی آرضاه. وصارا 


4 


7 595 1 5 ۳ له وا 2 
صد یمین . وفال له این الفرات: والله ۳ رات مسی بعدها سوءا أيدا. 


a n 


1 لا خحرن 








استجمام يعين على مواصلة السر 

من المعلوم أن في الشريعة سعة وفسحة؛ تعين العبد على الاستمرار فى 
عبادته وعطائه وعمله الصالح. فرسولنا يه كان يضحك 9« وأَنّهُ هو أضحك 
وأبكى » وكان يمزح ولا يقول إلا حقاء وساب عائشة رضي الله عنها. وكان 
يتخول الصحابة بالوعظة. كراهيّة السّآمة علیهم. وكان ينهى عن التعمق 
ا والتشدید. ويخبر أنه لن شاد الدينَ أحد؛ إلا عَلَبَهُ وضي الحديث 
أن الدین متین. فاوغلوا فيه برفق. وفي الحديث أيضاً أن لكل عابد شرة. 
هی ی ناه والاندفاع. ولا یلبث التکلف الا أن ینقطع. لأنه نظر 
إلى الحالة الراهنة ونسي الطواری وطول امّدّة وملالة النقس, والاً فالعاقل 
5 آدنی في العمل یداوم علیه. ضبن نشطٌ زاد» وان ضسعف بقي علی 
آصله. وهذا معنى الأثر من كلام بعض الصحابة: إن للنفوس إقبالاً وإدباراً. 
فاغتنموها عند إقبالهاء ودُروها عند إدبارها. 

وما رايت نفراً زادوا في الكيل::واكذروا من النوافل. وحاولوا آن اتا 
كانقطهوا واو ا انم اند 

والدين أصلاً جاء للإسعاد «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 .وقد لام 
الله قوماً كلّفوا أنفسهم فوق الطاقَة. ثم انسحبوا من آرض الواقه تین ۳ 


س0 ©6826 
له E‏ كي 5 1 
۵ .۱۱ ۱ 


ابتغاء رضو 


ل و 


ألزموا أنفسهم به ‏ ورهبانية ابتد لے 26 ا ۰ ااا ۲ 
ما را ناک 
۹ ۳۳ 0 م ر 3 
وميزة الإسلام على سائر الادیان أنه دين قطرة. وأنه و سط» وآنه للروح 
والجسم. والدنيا والاخرة, وأنه ميسر ظ ذلك الدين الْقَيُم 4. 


۳ 
1 
ع 


لا رن 1۳۷ 


عن آبي سعيد الخُدْرِيَ قال: جاء آعرابي إلى النبي تيه فقال: يا رسول 
الله أي الناس خیر؟ قال: «موّمن مجاهد بنفسه وماله في سبیل الله ثم 
رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه». وفي رواية: «يتقي الله ويدع 
لاقن من د وکن الى سعيد قال: سمعت النبي عي ل أن 
يكون خير مال السلم غنم يتبع بها ث 


من ا ا رواه الیخاری. 





عضٌ الجبال ومواقع القطر د 





قال عمر: «خْدُوا حظکم من العزلة». وما اجر قفون الجنید: «مکابدة 
العزلة آیسر من مداراة الخلطة». وقال الخطابي: لو لم یکن في العزلة الا 
السلامة من الفيبة, ومن روية النکر الني لا یقدر علی زالته. لكان ذلك 
حور کو 

وفي هذا معتی ما آخرجه الحاکم» من حدیث آبي ذر مرفوعاً. بلفظ: 
«ا لو حدة كور مذ جليس ا وسنده و 

کت الخطابی في «کتاب العزلة» أن العزلة والاختلاط یختلف 
باختلاف متعلّقاتهما. فتحمل الأدلّة الواردة في الحض على الاجتماع على 
ما يتعلّق بطاعة الأئمة وآمور الدین. وعکسها في عکسه. وآما الاجتماع 
والافتراق بالأبدان. فمن عرف الاکتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة 
دینه: EOE‏ مت اند :]لقان و يقير فك نارهم 
الجماعة. والسلام والرد. وحقوق السلمین من العيادة وشهود الجنازة. ونحو 


دلك. والطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة. لا في ذلك من شغل البال 


























وتصييع الوقت عن ااك ويجعل الاجتماع یمنزله الاحتیاج الت 
الغداء والعشاءء فيقتصر منه على ما لابد له منه؛ فهو آروح للبدن 
والقلب. والله أعلم. 

وفال القشیری فى «الرسالة»: ا 07 7 ال 1 يعتقد سلامة 


را مچ ر ۳ 
الناس من شرهء لا العکس. فان الأول: ينتجه استصفاره نَفْسَّه. وهي صفة 





امتواضع. والتانی: شهوده مره له على عیره. و هد ه صفه اک 

والناس في مسأَلة العزلة والخلطة طرَفَان ووسط. 

ها له لرف الأول: من اعتزل الناس حتی عن الجمّم والجماعا ت والاعیاد 
ومجامع الخير, وهؤلاء أخطووا. 

والطرف الثاني: من خالط الناس حتى في مجالس اللهو واللفو. والقيل 
والقال وتضييع الزمان. وهؤلاء أخطوؤوا. 

وا لوسط: من خالط الناس في العبادات التي لا تقوم إلا باجتماع 
وشارگهم في ما فيه تعاون على البر والتقوی وآجر ومثوية 
واعتزل مناسبات الصد والاعراض عن الله وفضول الباحات و کذلك 


مس 


ا نزن ۹ 








وقفه 


ام یج 
عن عبادة بن الصامت. قال: قال رسول الله ع: «علیکم بالجهاد في 
سبيل الله؛ فانه باب من آبواب الجنة يذهب الله به الغم والهم». 


مق ی و 2 ل س ف ر ۱ 
«وآما تأثير الجهاد فى دقع الهم والفم. فأمر معلوم بالوجدان. فان 
> - 2 ر قر م۶ 3 
المي متی ترکت صائل الباطل وصولتّه واستیلاءه. اشتد همها وغمها. 
وک ام ها ای ی ندل اللفولك اليه واس ‏ مها 
ونشاطا وقوة كما قال تعالى: # قاتلوهم يعذبهم الله بایدیکم ریخزهم 
وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين * ويذهب غيظ قلوبهم 6 . فلا 
ا س 
شیء اذهب لجوی القلب وعمه وحزنه من الجهاد. والله. المستعان». 
قال الشاعر: 
دده ی 5 و مق 
وإني لاغضي مقلتي على القدى وألبس ثوب الصبر أبيض أيلجا 
واني لأدعوالله والأمر ضيق علي فما ينف ك أن یِتَرجا 
وكم من فتی سدت عليه وجوهه أصاب لها في دعوة الله مخرجا 
هه و م 
4 7 5 مر 5 
من طرق الارتیاح ويسّطة الخاطر التطلم إلى آثار القدرة في بدیع 
السماوات والأرض» فتستَلدٌ بالبهجة العامرة فى خلق الباري ‏ جل في علاه . 


د لا حزن 








206 ۰ ۱ ۰ ۱ ۳ ۱ 5 4. 
الارضص و السماع هي الليل والنهار, هي الشمس والقمر, نڪل اطتعه والانس.: 
وتزداد إيماناً وتسليماً وانقياداً لهذا الخالق العظیم ‏ فاعتبروا يا أولى 

الأبصار» . 
يقول أحد الفلاسفة ممن أسلموا: كنت إذا شككّت في القٌّدرة نظرت 
إلى كتاب الكون» لأطالع فيه حرف الإعجاز والإبداع: فأزداد إيماناً. 


حم ی 





يقول الشوكاني: أوصاني بعض العلماء فقال: لا تنقطع عن التأليف ولو 
5 و 3 بو 
و هد | معلى الحديث: ات لف ما داوم غاا وان قل». 
وقالوا: القطرة مع القطرة تجتمع سيلاً عظيماً. 
آما تری الحبل بطول ادى على صليب الصخر قد آثرا 
وا ما فت الاميطوان عن انعا دوين أن نحل کل aa‏ واس 
مین 0100 ع. ع 7 1 ل 
قنمل ودتعب ودترك العمل. ولو آننا أخدنا عملنا شیا فشییا ووزعناه علس 
مراحل. لقطعنا المراحل في رن واعتبر بالصلاة فان الشرع جعلها فى 
5 3 م ل ۲ 000 م 0 م 
بالاشواق. ولو جمعت فى و فت. 1 العيدء وقى الحديث: دإن انیت ۳ ظهرا 
۳ 7 9 02 و ۲ 7 0 ےم و 
آیقی ولا أرضا قطع . ووجد بالتجربة. أن من يأخد العمل على فترات. 


لا دزن 3 








SE:‏ لم يُنجزه من خده دفعة واحد حدة؛ مع بقاء جدوة ارو 
وتوقد العاطفة. 

اا نالماع ان ناوات کر مات حور مخ 
قول الباری: ان الصّلاة كانت علی سین کتابا موقوتا 4. فلو أن الد 

وزع ا اله mT‏ اك کل صلاق لوجد ا فى الوفت. وقسحة 

وأنا آضرب لك مَثَلاً: فلو أن طالب العلّم. جعل ما بعد الفجر للحفظ 
في أي فن شاء وجعل بعد الظهر للقراءة السهلة في المجامع العامة؛ وجعل 
بعل العصر للبحث العلمي الدفیق. وما يعد المغرب اة ا وما بعل 
السققاء لكر نز ae‏ مرن تور اضر توس ين A‏ 
لكان هذا حَسَناً والعاقل له منّ بصيرته مَدَدٌ ونور. إن تتقوا اللّه یجعل 
كم فرقانا 4. 

سی 
أرجوك بلا فوضويه 

مما 00 ویشتّت الذهن, ا ااشگن ا التى يعيشها بعص ۳ 
هو کم يد فتراله: ولم يشمي SS‏ لور 
المعرفة ا و دروب ولا بد من تحديد آیتها ومعرفة مسالکها ویجمع 


ی 
2 بن 


رأيه على مشرب معروف. لان | 38 د مطلوب. 


1۳۲ لا حزن 











وکدلك مما پشتت الذهنء ویورث الف الدینْ والتبعات الالية والتکالیف 
الم ما AS a‏ 
اولها: ها عال من اقتصد :ومن Ea‏ ماله الا العامة 
واجتْب انتبذیر والاسراف وج لمون من الله ۵ ربکا وان 
الشياطين #4 ا والذین إذا آنفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بين ذلك قواماً 4. 
الثاني: كسب ال مال من الوجوه الْباحة, وهجر كل كسب محرم. فان الله 
طيب لا یقبل الا طيباًء والله لا يُبارك في الکسب الخبیث ظ ولو َعجبك 
ا لی کي ات ان خا ةو داو ف ا 
والبطالة. واجتناب إزجاء الاوقات فى التفاهات. فهذا ابن عوف يقول: 
دلوني على السوق: ظ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 
الله واذكروا الله كديرا نکم تفلحون 4. 
وسوی 
ر ی ر و وو و 
نمنك إيمانك وخلقك 


وا ا منم وعلنه ا بالئنة ویاب رنه ماف 
این رخا و انس لا باه ولا هل وشن ایا ف 
يأوي إليهء ولا أثاث ولا متاع. یشرب من الحياض العامة بکفیه مع الواردين. 
وینام في السجد. مخدته ذراعه» وضراشه البطحام لکته صاحب ذكّر لربّه 


وتلاوة لکتاب مولاه, لا يغيب عن الصف الأول فى الصلاة والقتال. مر ذات 











لا حون 1۳۲ 








یوم برسول الله ضاداه باسمه وصاح به: «یا جلّیبیب لا تتزوج4». قال: 
يا رسول الله. ومن یوجنی؟ ولا مال ولا جاه؟ ثم مر به أخرى؛ فقال له مثل 
قوله الأول وأجاب بنفس الجواب. ومر ثالثة فأعاد عليه السوال وأعاد هو 
السو اعم ف ال ناويا عدا نطلق إلى بيت فلان الأنصاري وقل له: 






رسول الله عه يقرئك السلام ويطلب منك أن تزوجني بنتك». 


وهذا الأنصاري من بيت شريف وأسرة موقرة. فانطلق جليبيب إلى هذا 
الأنصاري وطرق عليه الباب وأخبره بما أمره به رسول الله که فقال 
الأنصاري: على رسول الله تله السلام. وكيف آزوجك بنتي يا جليبيب ولا 
مال ولا جاه؟ وتسمع زوجته الخبر فتعجب وتتساءل: جليبيب! لا مال ولا 
جاه فتسمع البنت المؤمنة كلام جليبيب ورسالة الرسول عه فتقول لأبويها: 


ا 5 
آتردان طلب رسول الله عة له والدی نفسی بیده. 


ا 


وحصل الزواج البارك و الد الباركة والبیت العام الوّسس علی 
تقوی من الله ورضوان. ونادی منادي الجهاد. وحضر جلیبیب العركة. وقتل 
بیده سيد من الکفار, ثم حدل في سبیل الله. وتوسد الثری ير افيا تعن ربه 
وعن رسوله للك وعن مبدثه الذي مات من آجله. ویتفقد الرسول ت القتلی, 
فیّخبره الناس بأسمائهم. وینسون جلیبیباً في غمرة الحدیث. لأنه لیس 
لامعاً ولا مشهوراًء لكن الرسول ‏ يذكر جلیبیباً ولا پنساه. ویحفظ اسمه 
في الزحام ولا یففله. ویقول: «لكنني أفقد جلیبیبا». 

ویجده وقد تدثر بالتراب. فینفض التراب عن وجهه ویقول له: «قتلت 
سبعة ثم قتلت؟ آنت مني وآنا منك آنت مني وآنا منك؛ آنت مني وأنا 


0 


منك». ويكفي هذا الوسام لنبوی خی بعطاء ومكافاة فها ی و 


ox‏ +« مه بي 


37 ۱ لا يحون 








0 وو 3 50 و 

إن ثمن جلیبیب. إيمائه وحب رسول الله له. ورسالته التى مات من 

ع 1 ۲ ا 0000 
4 ل و 

والکسب الضخم. لقد حاز الشهادة والرضا والقَبُول والسعادة في الدنیا 
والاخرة: 8 فرحین بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم 

إن سعادتك فى معرفتك للأشياء واهتماماتك وسموك. 
التفوق والوصول والاستملاء. ها ان عرف شمنه فعلاً پنفسه؛ و 
3 وه ا 95 2 RN‏ ا ا 0 ر یل 2 ر 
اسعد نفسه بتوجيهه وجهاده ونیله. وهنیتا كن آحسن مرتین وسعد فى 

2 را 
ملسم 
ة ههلا 
يا سعادة هو - 

7 7 ی قوش واد 

ابو بكر - رضي الله عنه -: بآية: # وسيجنبها الأتفى +7 الذي يؤتى 
ماله یتزکی 4. 

عمر - رضي الله عنه -: بحديث: «رأيت قصرا أبيض فى الجنة قلت: 
لمن هذا القصر؟ قيل لي: لعمر بن الخطاب». 

وعتمان - رضی الله عنه -: بدعاء: «اللهم اغضر لعثمان ما تقدم من 


دنبه وما تآخر». 


لا حزن 10 








على صي الله E‏ نکل تحب اللفورسو نف الله رسو 
وسعد بن معاد - رصي الله فحفية راهكر له طرش برخم 


وعبدالله بن عمرو الاأنصاری - رضی الله عنه -: «کلمه الله كفاحاً بلا 


ترجمان». 

وحنظلة - رضي الله عنه -: «غسلته ملائكة الرحمن». 

مس 

ويا شقاوة هؤلاء 

فرعون: ل رون ليها عدوا عضي . 
وقارون: ل فخسفنا به وبداره الأرض . 
والوليد بن المغيرة: ظ سأرهقه صعودا 4. 
ا بن خلف: ظ ویل لكل همزة لرة 6 . 
وأبولهب: ظ تبت يدا أبي لهب وتب 4. 

مس 

و قف4 

«قلَّةٌ التوفیق وفساد الرأيء وخْفاء الحق وفساد القلب وخمول الذگر؛ 


مر جع اس - ماسم مر گر لیا ع و 
واضاعه الوفت. وثفرة الخلق. والوحشه بس العيد وبيس ريك ومع احایه 


۹ لا حورن 








الدعاء. وقسوة القلب. ومحق البركة في الرزق والعمر. وحرمان العلم. 
ی a‏ سید اکتا رای زیت ار 
یفسدون القلب ویضیّمون الوقت. وطول الهم. وضنك العيشة, وکسّف 
البال... تتولد من العصية والففلة عن ذکُر الله. کما یتولّد الزرغ عن الاء 


والاحراق عن النار. ا هده ل عن الطاعة». 


«أما تأثیر الاستففار في دقع الهم والفمٌ والضیق, فممّا اشترك في 
العلم به آهل اللل وعقلاء كل أمة: ان العاصي والفساد توجب الهم والغم؛ 
والخوف والحزن. وضيق الصدر. وأمراض القلب. حتی إن آهلها إذا قضوا 
منها آوطارها. وستمتّها نفوسهم. ارتکبوها دفعاً لا یجدونه في صدورهم 
من الضئيق والهمٌ الغ كما قال شيخ الفسوق: 
اعت تيو ا و 


۶ و‎ ١ 


وإذا كان هذا تأثير الذنوب والاثام فى القلوب. فلا دواء لها الا التوية 
والاستففار». 
حلسم 
# وعاشروهن بالعروف  .#‏ وجعل بینکم مودة ورحمة 4 . 
و فی الحدیث: «استوصوا بالنساء خیرا؛ فانهن عوان عند کم». 


وقي حديث آخر: «خیرکم خیرکم لاهله وأنا خیرکم الأهلي» . 


مم 
دص 
> 


لا رن 








م 95 2 
ورضوانا: 8 آفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس 
1 

من حسن الطالع وجمیل القابلة تبسم الزوجة لزوجها والزوج لمعف 
إن هذه الیسمه اعلان E‏ للوفاق والمصالحة: ووش اف فضي وجه آأخيك 

وفي البداية بالسلام: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة 
و 7 5 0 ۳ E‏ ون ابر م ا ل ل E OOO‏ 
طيبة #4 ورد التحية من آحدهما للاخر: ۶ وإذا حییتم بتحية فحیوا بأحسن 
منها أو ردوها 4. 

فال كثير: 
تو کک تيد 
ليت التحية كانت لى فأشكرها مکان با حملا حريت یا رجل 

ومنها الغا شك دخول المتزل: «ا تلهم اني أسألك خير الولح وخير 
المخرج باسم الله ولجناء وباسم الله خرجناء وعلى الله رينا توكلنا». 


ومن أسباب سعادة البیت: لين الخطاب من الطرفين: لوقل لعبادي 


۴۸ ۱ ل ررن 








وکلامها السحر الحصلال لو انه لم يجن قتل المسلم المتحرز 
ان طال لم يملل وان هي أوجزت ١‏ ود الصدت آنهماسم توجز 
یا لیت الرجل :ويا لیت الرآة. کل منهما پسحب کلام الاساءة وجر- 
المشاعر والاستفزازء يا ليت آنهما یذکران الجانب الجمیل الشرق في كل 
منهما. ویفضان الطرف عن جانب الضعف البشري في كليهما. 
ان الرجل اذا عدد محاسن امرأته. وتجافی عن التقص, سعد وارتاح. 
وفي الحدیث: «لا يفرك مؤمن مومنة. إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. 
ومعنی لا يفرك: لا يبغض ولا یکره. 
موا ا ا د وین الخ وط 
من الذي ما نبا سيف فضائله ولا كبا جواد محاسنه: ظ ولولاً فضل الله 
علیکم ررحي ما زكى منكم من أحد أبدا 4 
كدو هتکن لبوك هن متا ناه ایو اه Eg‏ مالسا وه 
عشت عشرات القضايا التي تنتهي بالفراق. سبب ایقاد جذوتها آمور هينة 
سهلة. آحد الأسیاب أن البیت لم يكن مرتباً. والطعام لم یقدم في وقته 
وسببه عند آخرین أن المرأة ترید من زوجها أن لا يُكثر من استقبال 


72 2 وس 
الضیوف. وخد من هذه القائمة التي تورث اليتم والماسي في البیوت . 


| ون ۳۹ 


ان علینا جميعاً أن نعترف بواقعنا وحالنا وضعفناء ولا نعيش الخیال 
والتالیات. التي لا تحصل الا لاولي العزم من آقراد العالم . 

نحن بشر نفضب ونحتد . ونضعف ونخطیّ. وما معنا الا البحث عن 
الأمر النسبي في الموافقة 3 الزوجية حتى بعد هده السنوات القصيرة 3 بسلام. 


I E O.‏ الو ةك لد نه , هذه الكلمق اد 


> مه ۶ 
ا ای ج أ حملا ی“ س 445 ص‌ تسه سل امه 
ا ارك هه 1 ذا ج لا ی سب ۲ 


- 


یقول بعد وفاة زوجته آم عبد الله: لقد فراعت رن أريعين سنة ما ا 
معها في كلمة. 

إن على الرجل أن يسكت إذا غضبت زوجته. وعليها أن تسکت هي إذا 
غضب. حتى تهدأً الثائرة. وتبرد الشاعر. وتسكن اضطرابات النفس. 

قال ابن الجوزي في «صيد الخاطر»: «متی رأيت صاحبك قد غضب 
وأخد يتكلم بما لا يصلح: فلا ينبفي أن تعقد على ما يقوله خنصرا (آی لا 
تعتد وول نت لبه ولا أن اتمه فان حال هال السكران لا يدر 
ما يجريء بل اصبر ولو فترة, ولا تعول عليهاء فإن الشيطان قد غلبه. 
والطبع قد هاج والعقل قد استترء ومتى أخذت في نفسك علیه. أو أجبته 
بمقتضى فعله. كنت كعاقل واجه مجنوناًء أو مفيق عاتب مغمى عليه 
فالذنب لك» بل انظر إليه بعين الرحمة. وتلمّحٌ تصريف القدر له. وتفرج في 
لعب الطبع به. 

واعلم آنه ذا انتبه ندم علی ما ضرق وعرف لك فضل الصبر. وأقل 
الأقسام أن تسلمه فیما یفعل في غضبه إلى ما یستریح به. 





هج 1 وق 


وهنه الحالة ينبغي آن یتلمخها الولد عند غضب الوالد. والزوجة عند 
غضب الزوج. فتترکه یشفی بما یقول. ولا تعول على ذلك. فسیعود نادماً 
منعة | هی ا ومقالته صارت العداوة متمکنة. وجازی فى 
الافاقة علی ما هُمل في حقّه وقت الس كن 
وأکثر الناس علی شمر هذا الطریق, متی رآوا ضهان قابلوه بما یقول 
ویعمل. وهذا على غير مقتضی الحكمة: بل الحكمة ما ذکرت. وما یعقلها 
إلا العالمون». 
مس 


و ما و 
4 يه 


حب الانتقام سم ژعاف في النفوس الهائجة 
في کتاب «الصلویون في التاريخ» قصص وحکایات لبعض آهل البطش 
الذین آنزئوا بخصومهم آشد العقوبات وآقسی الْتّلات. ثم ا قتلوهم ما 
شفی لهم القتل غليلاً ولا آبرد لهم عليلاً. حتی صلبوهم على الخشب. 
والعجب أن المصلوب بعد قتله لا يتلم ولا ولا یتعذب. لأن روحه 
فارقت كنييم ولكن الحي NG‏ 
هذه افو تم حل مایخ واه طني عن فيا افيد هذا 
ولن تسعد. لان نار الانتقام وبرکان التشفي یدمرهم قبل خصومهم. 
وأعجب من هذا أن بعض خلفاء بني العباس فاته أن یقتل خصومه من 
بني آمية. لأنهم ماتوا قبل أن يتولّى؛ فآخرجهم من قبورهم وبعضهم رميم 
فجلدهم. ثم صلبهم. ثم آحرقهم. إنها ثورة الحقد العارم الذي ينهي على 
لت اك وهای داهم تیور ها 


لا ون ا 








إن الضرر عا المنتقم أعظم. لأنه قفد أعصايه وراحته و هد و ۵۶ 


وطمأنينته. 
لايبلغالأعهداء من جاهل ‏ مايبلغالجاهل من تفسه 
(وإدًا خر عضو علیکم الأنامل من الغيظ قل موتوأ بغيظكم ). 





«ليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلّط عليه خصومه. شيء أنفع له 
من الثوية النصوح. وعلامة سعادته أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه 
وعیوبه, فیشتفل a‏ وبالتوبة منها. فلا ییقی فیه فراغ لتدبر ما 
نزل به بل یتولّی هو التوبة وإصلاح عیوبه. والله یتولی ثصرته وحفظه 
والدفع عنه ولابد. فما آسعده من عبد. وما آبرکها من نازلة نزلت به. وما 
أحسن آثرها علیه. ولکن التوفیق والرشد بيد الله, لا مانع لما آعطی ولا 
معطي لما منع؛ فما كل آحد يوفق لهذاء لا معرفةً به. ولا اراد لهء ولا قدرة 
عليه» ولا حول ولا قوة الا بالله». 
سبحان مُنْ يعفوونهفودائماً ١‏ ولم یسزل مهما هفا العبد عفا 


یعطی الني يخطى ولا یم هن جلاله عن العطا لدي ۲۱۱ لخطا 


ودس ی 


¥ ۱ 1 حون 








لا تذب في شخصية غيرك 

قير بالانسان ثلائة آطوار: طوّر التقلید. وطور الاختیار. وطور الابتکار. 
فالتقليد: هو المحاكاة للآخرين ل شخصياتهم وانتحال صفاتهم 
والذوبان فیهم. وسبب هذا التقلید هو الاعجاب والتعلّق والیّل الشدید, 
وهذا التقلید الغالي لیحمل بعضهم على التقلید في الحرکات واللحظات: 
ودبرة الصوت والالتفات. ونحو ذلك وهو 3 للشخصية ا معنوي 
للدات. ويا لمعاناة هؤلاء من آنفسهم. وهم يعكسون اتجاههم. ويسيرون إلى 
الخلف!! فالواحد منهم ترك صوته لصوت الان وهجر مشیته لشية 
فلان. ليت هذا التقليد كان للصفات الممدوحة التي تشری العمر وتضفي 
عليه هالة من السمو والرفعة. كالعلم والكرم والحلم ونحوهاء لكنك تفاجاً 
أن هو لاء دون في مخارج الحروف وطريقة الکلام وإشارة اليد !! 


أريد التأكيد عليك بما سبق: إنك حَلّق آخر وشيء آخرء إنه نهجك أنت 
من خلال صفاتك وقدراتك. فإنه منذ خلق الله آدم إلى أن ينهي الله العالم: 

يتفق اثنان في الصورة الخارجية للجسم. بحيث ينطبق شكل هذا على 
شکل ذاك: ظ واختلاف آلسنتکم وألوانكم... 4 الآية. فلماذا نحن نريد أن 
نتفق مع الآخرين في صفاتنا ومواهبنا وقدراتنا؟! 


یں 


ا 
“Tcl 2f‏ . + 


2 
AY‏ ۹ 5 و0 ۷ 5 م a‏ ا 1 1 ی 
إن جمال صوتك أن يكون متفرداء وان حسن إلقائك أن يكون متميزاً: 


© ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . 
تجمعن شتى من ثلاث وأربع 202 وواحدةأخرى فصارت ثمانيا 
سليمى وسلمى والرياب وأختها وسعدى ولبنی والمنى وقطاميا 


2 


5 : 
ا‎ 
a. 


لا هعزن 1:۲ 


المكظومون فى انتظار لطف الله 
هذا الخطيب المصقع لا يلتوي لسانه إذا تراكضت الألفاظ في ميدان . 
اا و مخت : 


هو خطیب الرسول ييه وحسب. وخطیب الاسلام وکفی. كان یرفع صوته 
بالخطب بين يدي رسول الله له لنصرة الدین. إنه ثابت بن قيس بن شماس, 
وأنزل الله: ۲یا أيها الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا 
تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض أن تحبط أعمالكم وآنتم لا تشعرون 4. 
وظن قيس أنه هو القصود. فاعتزل الناس واختباً في بيته يبكي» وفقده 
رسول الله تيه فسال عنه. فأخبره الصحابة الخبر. فقال: «کلا؛ بل هو من 
ات 

فصارت الند‌ارة بشارة. 


و م7 1 م م2 و 2 
هناء محاذاك العمزاء المقدما فما جزع المحزون حتى تبسما 


وتبقى عائشة أم المؤمنين . رضي الله عنها . تبكي شهراً کاملاً ليلا 

ونهاراً. حتى كاد البكاء أن يمزق كبدها ويفري جسمهاء لأنها طعنت في 

عرضها الشریف. العفيف. فجاء الفرج: إن الّذين يرمون اللحصنات 

الغافلات المؤمبات لعنوا في الدنیا والآخرة 4. وحمدت الله وصارت آطهر 
| 


و 
الطهرء كما کانت. وفرح المؤ ن د بهد | الفتح الميدن. 


و اه الذون alee Ed EE‏ مریم 
رحبت. وضاقت علیهم آنفسهم. وظنوا أن لا ملجاً من الله الا الیه. آتاهم 


1 


265 








احرص على العمل الذي ترتاح له 

یقول ابن تیمیدة: «ابتدآني مره فقال لي الطبیب: :إن مطالء تك 
وکلامك في العلم پزید الرضّ . فقلت له: لا آصبر على ذلك. رانا حاکمك 
إلى علمك. آلیست النفس اذا قرحت وسرت فويت الطّبيعة؛ قدضمت 
الرض؟ فقال: بلی. فقلت له: فان ی بالعلم. فتقوی به الطبيعة, 
فأجد راحة. فقال: هذا خارج عن علاجنا» « لا تحسبوه شرا کم بل هو 
رل 
لعل عتبك محم ود عواقبُه  .‏ فربماصحت الأجسام باعل 

كلا مد هؤلاء وهؤلاء 

اا وه الى ات هه مسا شاد سا 
الصالح النافع الفید. إننا سوف نسعد يوم نقدم للآخرين نفعاً ووعياً 
وخدمة وثقافة وحضارة. وسوف نسعد إذا علمنا آننا لم نأت إلى الحياة 
سدی» ولم نخلق عبثاًء ولم نوجد لَعباً. 


يوم تصفحت «الاعلام» للزركلي فوجدت تراجم شرقیین وغربيين: 
ساسة وعلماء. وحكماء وأدباء وآطباءء يجمعهم أنهم نابغون روي لامعون. 
ووجدت في سيّرهم جميعاً سنة الله في خلقه. ووعد الله في عباده. وهي 
آن من حسن من آجل الدنیا وهي نصیبه من الدنیا. من الذیوع والشهرة 


والانتشان وما يلحق ذلك من مال ومنصب وإتحاف ومن أحسن للآخرة 


e 
e 
2 


وحدها هنا وهناك» من النفع والقبول والرضا والاجر والمثوبة: # كلا شود 
لس 1۱۳ 
بحت كن الكفات يهنا رهزل اتعشا و اللذدق كر مها الست 

نفعاً ونتاجاً ولم يعملوا للآخرة . وبالخصوص غير المؤمنين بالله ولقائه . 

rT 8 2 2‏ ۹ ء ۰ ب r‏ 00 
وجددهم أسعدوا الناس أكثر من آنفسهم. وأفرحوا أرواح الاخرين أكثر من 
آرواحهم. هادا بعضهم ينتحرء وبعضهم يثور من واقعه ويغضب من حياته. 
وآخرون منهم د یعیشون بسا وضنکا . 

شالت كفم ها شین لاف و رد يمسم وى قوية وی ]نزو نمی 
عاذ و 
وأسعدت الكثير وأنت تشسقی وأض حكت الأنام وأنت تبكي 

as‏ یی کی هلت نوفا اذاه یت 
فق توا الصدارة فى ١‏ لشهرة: لأنه د بحث عنها وشفف بها و منهم من وجد 
o‏ ون کار فين اه 
منهجه و طریقه. أنعم حظأ من اللامع الشهیر الشقی بمیادثه وفکره. 

ان راعی الابل السلم فی جزيرة العرب آسنعت الا باسللاهه من 
«تو لوستوی» الکاتب الرواتی الشهیر. 0 الأول فضی حیانه هط تفت 
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اکا يعرف مصيره ومنقلبه, والثاني عاش ممزق الارادة. مبعثر الجهد. لم 


يبرد غليله من مراده. ولا یعرف مستقيله. 


عند المسلمين أعظم دواء عرفته البشرية. وأجل علاج اكتشفته 
الأشعانية ار نالماع و ادر Ea‏ سكي اكباو e‏ 
فى الحياة کافر بالقضاء والقدر. وقد آعدت عليك هذا العنی كر 


سے 
بن 
03 


۱ وعرضته لك قي أساليب شتى: وآنا على عمّد. لأنني أغرف من نفسي ومن 
كثير مثلي آننا نؤمن بالقضاء والقدر فیما نحبه. وقد نتسخط عليه فیما 
نكرهه. ولذلك كان شرط الملّة ومیثاق الوحي: «آن تؤمن بالقدر خیره وشره؛ 
حلوه ومره». 

هی 


ومن یمن بالله یهد قلبه 

آسوق هنا قصة لتظهر سعادة من رضي بالقضاء. وحيرة وتکدر وشات 
من سخط من القضاء: 

فا كانت اشریکی لمع سس یدموا کات وربا فلن 
الصحراء». و«الرسول2فه» واربعة عشر کتاباً آخری, وقد استوطن عام 
۸ آفریقیا الشمالية الفربية. حیث عاش مع قوم من ال حل البدو 
امسلمین. یصلُون ویصومون ویدکرون الله. یقول عن بعض مشاهده وهو 
مدوم و تساندة بحت وان ام اه وت رک را 
البحر الأبيض التوسط. ورمت بها وادي الرون في فرنسا. وکانت العاصفة 


لا حزن | فد 


" حارة شديدة الحرارة حك مسي كان شعر رأسي يتزعزع من منابته 
لفرط وطأة الحر. فأحسست من فرط الفيظ كأنني مدفوع إلى الجنون, 
ولکن العرب لم یشکوا [طلاقا؛ فقد هزوا اکتافهم وقالوا: قضاء مكتوب. 
واندقعوا إلى العمل بنشاط. وقال رئیس القبيلة الشیغ: لم نفقد الشیء 
الکثیر. فقد كنا خلیقین بأن نفقد کل شيء. ولکن الحمد لله وشكراًء فان 
لدینا نحو آریمین في الائة من ماشیتتا. وفي استطاعتنا آن نبداً بها عملنا 
من جدید . 

وثمة حادثة آخری.. فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة يوماً فانفجر 
آحد الاطارات. وکان السائق قد نسي انستحضار طار احتياطي, راقو لات 
ی والهم وسالت حبحب بن ت ناذا مین أن 
نفعل٩‏ فد كروت بأن الاندفاع إلى الفضب لن بجدي فاا بل هو خلیق أن 
يدفع الانسان إلى الطیش والحمق. ومن ثم درجت بنا السيارة وهي تجري 
EE‏ انع نس لاز elgg CEO‏ 
البنزين قد نفد. وهناك أيضاً لم تثر ثائرة أحد من رفاقي الأعراب. ولا 
فارقهم هدوءهم. بل مضوا يذرعون الطريق سيراً على الأقدام» وهم 
يترنّمون بالغناء! 

قد آقتمتني الاعوام السيعة التي ا الصحراء بین الأعراب 
الرحل. أن الملتاثين» ومرضی النفوس, والسکیرین. الذین تحفل بهم آمریکا 
وآوروبا. ما هم الا ضحايا الدنية التي تتخذ السرعة أساساً لها. 


44A‏ لا حزن 





إنني لم أعان شيئاً ا وأنا أعيش فى الصحراء. بل هنالك 
في جنة الله وجدت السكينة والقناعة والرضاء وكثيرون من الناس يهزؤون 
بالجبرية انتي یمن بها الأعراب. ویسخرون من امتتالهم للقضاء والقدر. 

ولكن من يدري5 فلعل الاعراب آصابوا كبد الحقيقة. فاني إذ أعود 
بذاكرتي ٍلی الوراء... وأستعرض حياتي, آری جلیا آنها کانت تتشکل في 
فد اهو قيها ماب ار مایا ll Ey‏ با 
أستطيع له دفعاً. والعرب یطلقون على هذا اللون من الحوادث اسم: «قدر» 
أو «قسمة» أو «قضاء الله». وسمه أنت ما شثت. 

وخلاصة القول: إنني بعد انقضاء سبعة عشرة عاماً على مفادرتي 
مه و المي هنا رن امجماء الل فا كاد العفو ادف 
التي لا حيلة لي فيها بالهدوء والامتثال والسكينة؛ ولقد آفلحت هذه الطباع 
التي اكتسبتها من العرب في تهدئة أعصابي أكثر مما تفلح آلاف السکُنات 
والعقاقير!...اه. 

E‏ تیه امه من 
خلاصة رسالة العصوم هي انقاذ الناس من التّیه, ولخراجهم من الظلمات 
إلى النور» ونفض التراب عن رژوسهم. ووضع الآصار والأفلال عنهم. إن 
الوثيقة التي بعث بها رسول الهدى ته فیها أسرار الهدوء والأمنء وبها 
معالم النجاة من الفشل. فهي اعتراف بالقضاء وعمل بالدلیل. ووصول إلى 
غاية. وسعي إلى نجاة. وکدح بنتيجة. إن الرسالة الريانية جاءت لتحدد لك 
موقعك في الکون الآنوس. لیسکن خاطرك. ويطمئن قلبك. ویزول همك. 
ویزکو عملك. ویجمل خلقك. لتکون العبد الثالي الذي عرف سر وجوده. 
وآدرك القصد من نشأته. 








السعادة في الوَسّطء فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط؛ وان 
الوسطيّة منهج رياني حميد يمنع العبد من الحيف إلى أحد الطرفین. إن 
من خصائص الإسلام أنه دين وسط. فهو وسط بين اليهودية والنصرانية: 
اليهودية التي حملت العلم وألغت العملء والنصرانية التي غالت في 
العبادة واطرحت الدلیل» فجاء الاسلام بالعلم والعملء والروح والجسد: 
والعقل والنقل. 
وان ممّا يسعدك في حياتك الوسطية, الوسطية في عبادتك: فلا تغلو 
فتنمك جسمك وتقضی على نشاطك ومداومتك ولا تجفو فتطرح النوافل 


وتضدش الفرائض وترکن ٍلی التسویف. وفی انفاقك: فلا تتلف آموالك 





۳ ۱ اه ی هب ۱ 
وتبيد دخلك فته حسيرا 1 لقا ولا نمسك عطاءك وتبخل بنوالگ فتیقی 
بسن العیوس الكالح والضحك التهافت. بس العزلة الموحشة والخلطة الزاندة 


علي الخ 


أنه مسج EES‏ کو أ خد الأمورء والحکم الا یت ات ومعاملة 
الآخرينء فلا زيادة يطفو بها كيل القیم. ولا نقص یضمحل به اصل الخير. 
P2 7 32 3 0 2‏ 5 0 5 ۳ + 2 ظ ۳ 3 نراق "۹ 
0 الزيادة ترف وسرفت و لنقص حفاء و احفاء: 0 فصا ی الله الدين امنه | 8 


اسان ی ی واد نفو الله سف سن فاه روفي اظ ی 
ا تین 0 تس و 5 - 1 e E are‏ س - ور ی ۰ 1 2206 2 Ê‏ 5 5 
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إن الحسنة دين السیئتین: سيثة الافراط وسيثة التفریط وان الخیر ببن 
ار نشي ای وش هت ای یط داه 
وباطل النقصء وان السعادة بين الشقاءین: شقاء التهور وشقاء النکوص. 
مس 
لا هذا ولا هذا 


یقول مطرف بن عبدالله: آشر السیّر الحقحقة. وهو الذي یجتهد في 
ا تصن ار ودابته. وضي اللحديةة | ترسح 
الذي يتعسف في ولايته لأهله أو من ولاه الله شأنه. إن الكرم بين الاسراف 
والبخل, وان الشجاعة بين الجبن والتهور. وان الحلم بين الحدة والتبّد. وإن 
البسمة بين العبوس والضحك. واٍن الصبر بين القسوة والجزع. وللغلو دواء 
۳ التخفيف من هذا الفلو. واطفاء شيء من هذا اللهیب الحرق. وللجفاء 
دوم قوير EE‏ من رجاء. [اهدنا الصراط 
المستقيم :لت صراط الذین آنعمت علیهم غير الغضوب علیهم ولا الضالّی 4. 

فسوی 

وقفه 


ر 


«ليس في الوجود شيء أصعب من الصبرء إما عن المحبوب» أو على 
الکروهات. وخصوصاً إذا امتد الزمان. أو وقع اليأس من الفرج. وتلك المدة ‏ 


تحتاج إلى زاد يقطع به سفرهاء والزاد يتنوع من أجناس: 
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قمنه: ان فان الاكفو فك سکن أكون ا كني 

ومنه: آنه في حال فوقها اعظم منهاء مثل آن ی بفقّد ولد وعنده 21 منه. 

ومن ذلك: رجاء العوض في الدنیا . 

Ea‏ تن اهر 

ومنه: التلدٌذ پتصویر الدح والشاء من الخلق فیما یمدحون علیه, 
والأجر من الحق عز وجل. . 

ومن ذلك: أن الجزع لا یفید. بل یفضح صاحبه. 

إلى غیر ذلك من الأًشیاء التي یقدحها العقل والفکر: فلیس في 
طریق الصبر نفقة سواها: فینبفي للصابر آن یشغل بها نفسه. ویقطم بها 


مس 
و 
من هم الاولياء 
من صفات الذولیاء: انتظار الأذان بالأضواق, والتهافت علی تکبيرة 
الاحرام. والوله بالصف الول. ومداومة الجلوس في الروضةء وسلامة 
ت O a‏ و 
يعني. والرضا بالکفاف: وتعلم الوحي كتاباً وسنة, وطلاقة المحياء والتوجم 
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التوسط في المعيشة أفضل ما يكون: فلا غنی مطغياً ولا فقراً منسياً: 
والمااما کفی وشفی. وقضی الفرض, وأتی بالقصود في الميشة. فهو أجل 
الف اه و ك ات شاک و 

والکفاية: بيت تسکنه, وزوجة تأوي الیها. ومرکب حسن. وما يكفي من 
الملل لسد الحاجة وقضاء اللازم. 

سی 


الله 





أخبرني أحد أعيان مدينة الرياض أنه في عام ١۷١١ه.‏ ذهب مجموعة 
من البحارة من آهل الجبيل إلى البحر. يريدون اصطياد السمك. ومكثوا 
CS‏ وحن كاك ا تین شونا انين 
الخمس. وبجانبهم مجموعة آخری لا تسجد لله سجدة, ولا تصلّي صلاة: 
وإذا هم یصیدون» ويحصلون على طلبهم من هذا البحر. فقال بعض هؤلاء 
المجموعة: سبحان الله! نحن نصلي لله عز وجل كل صلاةء وما حصلنا على 
شيء من الصید. وهؤلاء لا يسجدون لله سجدة وها هو صيدهم!! فوسوس 
لهم الشيطان بترك الصلاة. فتركوا صلاة الفجر. ثم صلاة الظهر. ثم صلاة 
اقفن وس تاره ار أكرا إلى الصا و ها مده 
وبقروا بطنها. فوجدوا فيها لوَلوّة ثمينة. فأخذها آحدهم بيده وقلّبها ونظر 
لفات اقا ونان ال نا E‏ ال "متها مایا وا تمس ار 
حصلنا علیها!! إن هذا الرزق فيه نظر. ثم أخذ اللؤلؤة ورمی بها في البحره 
وقال: یموضنا الله. والله لا آخذها وقد حصلّت لنا بعد أن ترکنا الصلاة. 


لا زكرن {of‏ 








هیا ارتحلوا بنا من هذا الکان ابذي عصینا الله فیه. فارتحلوا ما یقارب 
ثلاثة آمیال. ونزلوا هناك في خیمتهم. ثم اقتربوا من البحر ثانية. فصادوا 
سمكة الکنعد. فبقروا بطنها فوجدوا اللؤلؤة في بطن تلك السمكة, وقالوا: 
الحمد لله الذي رزقنا رزقاً طيباً. بعد أن بدژوا 0 ویدکرون الله 
ویستغفرونه. فأخذوا اللؤّلؤة.| .ه. 

فانظر كيف كان من ذي قبل؛ في وقت معصية. وكان رزقاً خبيثاًء وانظر 
کیف آصبح الآن في وقت طاعة. وآصبح رزقاً طیباً. ظ ولو آلهم رضوا ما 
آتاهم اللّه ورسوله وقالوا حسبنا اللّه سیژتینا اللّه من فضله ورسوله نا إِلَى الله 
راغبون 4. 


ان ات هی اش تاه که له یر متا 


يذكّرني هذا بقصة لعلي - رضي الله عنه -. وقد دخل مسجد الكوفة 
ليصلي ركعتي الضحىء فوجد غلاماً عند الباب» فقال: يا غلام. احبس 
پقلتي حتی اصلي. ودخل علي السجد. برید آن يعطي هذا الفلام درهما؛ 
جزاء حبسه للبفلة. فلما دخل علي السجد. آتی الفلام إلى خطام البغلة: 
فاقتلعه من رآسها وذهب به إلى السوق لیبیعه. وخرج على فما وجد الفلام 
ووجد البفلة بلا خطام. فارسل رجلاً في آثره. وقال: اذهب إلى السوق؛ 
لعلّه ییبیع الخطام هناك. وذهب الرجل, فوجد هذا الفلام یحرج علی 
الخطام. فشراه بدرهم: وعاد یخبر E‏ قال سبحان الله! والله لقد نویت 
أن أشكتية دوهي عدا دوق فى :إل اکن رای 


04 لا کن 2 








إنه لطف الله عز وجل, یلاحق عباده آینما ساروا وا ا و 
ارتحلوا: 9 رما تکون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملُون من عمل إلا 
كنا علیکم شهودا إذ تفیضون فيه وما يعزب عن رَبك من مُثْقَال ذرة في الأرض 

فسوی 


رم هو وه و و 


«ویرزقه من حیث ۷ یحتسب» 
وقد ذكر التنوخي في کتابه «الفرج بعد الشدة» ما یناسب هذا المقام: 

أن رجلاً ضاقت عليه الحيل؛ وأغلقت عليه أبواب المعيشة؛ وأصبح ذات 
يوم هو وأهله لا شيء في بیتهم. قال: فبقيت آنا وأهلي اليوم الأول جوعی 
وفي الثاني. فلما دنت الشمس للمفیب. قالت لي زوجتی: اذهب وانطلق, 
والتمس لنا رزقاً أو طعاماً أو أكلاً. فقد أشرفنا على الموت. قال: فتذكرت 
امرآة قريبة لي, فذهبت إليها وآخبرتها الخبرء قالت: ما في بيتنا الا هذه 
السمکة وقد آنتنت. قلت: على ييا فانا قد آشرضا علی الهلاك. وذهبت 
بها وبقرت بطنها. فأخرجت منها لؤلؤة. بعتّها بالاف الدنانیر. وآخبرت 
قريبتي» قالت: لا آخذ معکم إلا قسمي. قال: فاغتنیت فيما بعد وأنَّفْتْ من 
ذلك بيتي. وأصلحت حالي. وتوسعت في رزقي. فهو لطف الله سبحانه 
وال ل ی 

راشف فمن اله 

ذ تستغيثون ربكم فاستجاب لَكُم 4. 
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(وهو الذي ینزل الغیث» 

3 آحد الفضلاء من العباد : أنه كان بآهله في الصحراء في جهه 
ایکا مهاب دا هلها ذاكراً لله . قال: فانقطعت الیاه الجاورة لنا. 
وذهبت آلتمس ماء لأهلى: فوجدت آن الفدیر قد جف. فعدت الیهم. 
التمسنا الاء يمنة ويسرة؛ فلم نجد ولو قطرة. وآدرکنا الظماء واحتا- 
اطفالي للماء. فتذکرت رب العزة . سبحانه - القریب الجیب. ذة 


۰ 


E . 


د 


1 


1 4 4 س بره 4 1 ور 7 
فتیممت. واستقبلت القبلة وصلیت رکعتین. ثم رقعت يدي وبکیت. وسالت 
۳ ۳ ۲ 2 97 ك و و ك 0 ع ل م7 
دموعي. وسالت الله بالحصاح؛ وتد کرت فوله: آمن يجيب الضطر إذا 
00 2 و 
دعاه . .. 4 الایه. ووالله ما هو الا ان فمت من مقامی. ولیس فى السماء من 
ا ولا غیم. و اذا يسحاية قد توسطت مكاني ومنزلي في الصحراء 
واحتكمت على الکان. ثم أنزلّت ماءهاء فامتلأت الغدران من حولنا وعن 
: 1 ۳ ۶ 5 20 چ تر ج 
1 ۶ 0 8 7 4 ر ر ابن ابي 20 هاس 
الله ساقها لان انی قحمدت الله عر وحل: # وهو الذي ينزل الغيث من 
بعد ما قنطوا ويدشر رحمته وهو الولي الحميد 4. 
إنه لابد أن نلح على الله سبحانه وتعالى: فانه لا يصلح الأنفسء ولا 
يرزق ولا يهديء ولا بوفق ولا يشبت, ولا يعين ولا یغیث. الا هو سبخانه 
وتعالى. والله ذگر أحد آنبیائه فقال: ۶ وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا 


بسارُونفي اخيرات یدموا ربا ورهباً وَكَانُو لا خاشعين ). 
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عوضه الله شير منه 

نکر ابن رجب وغیره آن رجلاً من لمبادکان في مکة؛وانقملمت نففته 
وجاع جوعاً شديداً وآشرف على الهلاك. وبینما هو يدور في آحد آزقة 
مكة إذ عثر على عقد ثمين غال نفیس. فأخذه في کمه وذهب إلى الحرم. 
eb‏ تن هو القن قال: فوصفه لي» فما أخطأ من صفته 
يم فا وت له العقد علی :أن يعطيني شیتاً . قال: فأخذ العقد وذهب. 
لا يلوي علی شي»» وما سلّمني درهماً ولا نقیراً ولا قطمیراً. قلت: اللهم 
الى شركك هي هی ی یم نم کب سید یر مت ا که 
فهیت رمع هوجاه وتضدع هذا لا کته | الصا یم 
وآصبح على سطح الاء تلعب به الریح يمنة ويسرة. حتی آلفتّه إلى جزيرة 
ونزل بهاء ووجد بها مسجدا وقوماً ا یصلون فصلّی, ثم وجد أوراقاً من 
الصحف هأخذ يقرأء قال أهل تلك الجزیرة: آئنك تقرأ القرآن؟ قلت: نهم. 
قالوا: علم آبناعنا القرآن. اخذت أعلّمهم پاجرة. شم كقبت خطاً؛ شالوا: 





أتعلّم آیناءنا الخطة ل : لعم. 


ثم قالوا: إن هنا بنتاً يتيمة كانت لرجل منا فيه خير وتُوشى عنها. هل 
لك آن تتزوحها؟ قلت: اف منت منز ما بها و العقد 
ETS‏ ما قصة هذا العقد؟ فأخبرت الخبر. وذكرت أن 
آیاها اصضاعه هی مکه ا بوم ؛ مو حدم رحل ا اليك مكان ن آیوها ند عو 
في تخود ا برزق ابنته اها كنا ك الرحل. قال: فأنا الوبكن: 

كك ا علیه | لعقد بالحلال. أنه ترای اا 9 للف "۷ e‏ ال 15 ھا 


1 ان اليك لیس ۷ فقيل ال دا 011 


ل زحسزن 0۷ 





اذا سألت فاسأل الله 
إن لطف الله قريب وانه سميع مجیب. وان التقصير مناء إننا بحاجة 
4 3 ۴ م 5 وت * عِِ ۶ 7 3 
ماسية4ه ال ان بلح ودد عو ۵؛ وله دمل ولا تسام ولا يقول أاحدنا: دعوت دعوت 
E‏ ال 0 
فلم يستحب لى . یل نمرع و جوهنا في التر ا وبهتف. و نلظ ب ديا ذا الحلال 


والاکرام». ونعيد ونبدئ تلك الأسماء الحسنی والصفات العلی. حتى يجيب 





[ ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4. 

ذکر آحد الدعاة في بعض رسائله أن رجلاً مسلما اس ال ست 
الدول والتجاً بأهله إليهاء وطلب بأن تمنحه جنسية فأغلقت في وجهه 
الأبواب. وحاول هذا الرجل كل المحاولةء واستفرغ جهده. وعرض الأمر على 
كلّ معارفه. فبارت الحیل, وسدت السبل, ثم لقي عاناً ورعاً فشكا إليه 
الحال, قال: عليك بالثلث الأخير من الليل؛ ادع مولاك» فإنه الیسر سبحانه 
وتعالی . وهذا معناه في الحدیث: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 


فاستمن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ینفعوك بشيء لم 


کتبه الله لك . قال هذا الرجل: فوالله لقد ترکت 











چچ 


الذهاب إلى الناس, E a‏ آداوم علی الثلث الأأخیر کما 
أخبرني هذا العالم. وکنت آهتف لله في السحر وأدعوه. فما هو الا بعد 
أيام: تم بمعروض عادي ولم آجعل بيني وبینهم اس قذهب هذا 
الخطاب. وما هو إلا آیام وفوجمّت في بيتي؛ وإذ آنا آدعی وأسلم الجنسیة 
وکانت في ظروف صعبة. 


10۸ لا حزن 


2 و ر ر 7 
#الله لطیف بعباده 
الدقائق الغالية: 


ذکر التتوخي: أن آحد الوزراء في بفداد . وقد سمّاه . اعتدی علی 
آموال امرأة عجوز هناك. فسلبها حقوقها وصادر آملاکها. ذهبت الیه 
5 وتشتكي من ظلمه وجوره. فما ارتدع وما تاب وما آناب. قالت: لأدعون 
الله عليك؛ فأخذ يضحك منها باستهزاء. وقال: عليك بالثلث الأخير من 
اللیل. وهذا لجبروته وفسقه يقول باستهزاء. فذهبت وداومت على الثلث 
الأخير فما هو إلا وقت قصير إذ عزل هذا الوزير وسلبت أمواله؛ وأخذ 
عقاوق اكب كن و جلو ر لمعل كني للا ادر که که 
العجوزء فقالت له: أحسنت! لقد وصفت لي الثلث الأخير من اللیل. فوجدتّه 


إن ذاك الثلث غال من حیاتنا. نفيس في أوقاتناء يوم يقول رب العزة: 
«هل من سائل فأعطيه؛ هل من مستغفر فأغفر له. هل من داع فأجيبه». 

عفنت فی ديات على ان اسيم امنا وأثر فى 
حياتي حادثات لا أنساها آبد الدهر, وما وجدت أقرب من القریب. عنده 
الفرج. وعنده الفوث. وعنده اللطف سبحانه وتعالى. 

ات مع نفر من الناس في طائرة من أبها إلى الریاض, في أثناء 
آزمة الخلیج. قلما آصبحنا في السماء آخبرنا آننا سوف نعود مرة ثانية إلى 
مطار آبها لخلل في الطائرة. وعدنا وأصلحوا ما استطاعوا اصلاحه, ثم 
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ارتحلنا مرة أخرى؛ فلما اقتربنا من الریاض آبت العجلات أن تنزل فأخذ 
يدور بنا على سماء الریاض ساعة کاملة. ویحاول آکثر من عشر محاولات؛ 
يأتي المطار ويحاول الهبوط فلا یستطیع. فيرتحل مرة آخری. وأصابنا 
الهلم. واصاب الکثیر الانهیار, وکثر بکاء النساء. ورآیت الدموع تسیل علی 
الخدود. وأصبحنا بين السماء والارض ننتظر الوت آقرب من لمح البصر 
وتذکرت کل شيء فما وجدت کالعمل الصالح. وارتحل القلب إلى الله عز 
وجل والی الآخرة: فاذا تفاهة الدنياء ورخص الدنیا. وزهادة الدنیا. وأخذنا 
نکرر: دلا اله الا الله وحده لا شريك له؛ له اللك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدیر» في هتاف صادق, وقام شیخ کبیر مسن نيلت بالناس أن 
یلجووا إلى الله وآن یدعوه. وآن یستغفروه وآن ينيبوا له . 

وقد ذكر الله عن الناس أنهم: ١‏ فاذا رکبوا في الفلك دعوا الله مخلصین 
له الدين 4. 

ودعونا الدی يجيب المضطر اذا دعاه. والححنا في الدعاء وماهو 

الا وقت. ونعود للمرة الحادية عشرة والثانية عشرة: فنهبط بسلام: فلما 
نزلنا کأنا خرجنا من القبور, وعادت النفوس إلى ما کانت. وجفت الدموع: 
در E a‏ سا نم و زرم 
كم نطلسبٌ الله في ضر یحل بنا فبن توت بلایانسا نسیناه 
ندعوه في البحر أن نخسا فان رجعنا الی الشاطي عصیناه 
ونرکب الجو في آمن وفي دة وما سب قطنا أن الحافظٌ الله 
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دمن :كنا وقت الضافقة ى 


ذکرت جريدة «القصیم» . وهي جريدة قديمة كانت تصدر في البلاد ‏ 
ذكرت أن شابا في دمشق حجز لیسافر, وآخبر والدته أن موعد إقلاء 
الطاثرة في الساعة کذا وکذا. وعلیها أن توقظه إذا دنا الوقت. ونام هذا 
الكنان» وسعقك 0 الأحوال الجوية في أجهزة الاعلام» وآن الریاح هوجای 
وآن الجو غائم. وأن هناك عواصف رملية. فأشفقت على وحيدها وبخلت 
بابنها. فما آیقظته آملاً منها آن تفوته الرحلة. كن الجو لا یساعد علی 
السفرء وخافت من الوضع الطارئء فلما تأكدت من أن الرحلة قد فاتت, 
وقد آقعلت الطائرة برگابها: أتت إلى ابنها توقظه فوجدته ميتاً في فراشه. 

و ی ی ی 


ا 


فر من الموت وفي الموت وقع. 





وقد قالت العامة: : «للناجی ه في البحر طريق». 


وإذا حضر الأجل فأي شيء يقتل الإنسان. 





درو لشيخ علي الطنطاوي في سماعاته ومشاهداته: أنه كان بأرض 
الشام رجل له سيارة لوري. فرکب معه رجل في ظهر السيارةء وکان في 





ظهر السیارة نعش مهیاً تالأموات. وعلی هذا النعش شراع لوقت الحاجة, 
فأمطرت السماء وستال اثاء فقام هذا الراکب فدخل في النعش وتفطی 
بالشراع: ورکب آخر فصعد في ظلهر الشاحنة بجانب النعش, ولا یعلم آن 
في النعش أحداًء واستمر نزول الغيث» وهذا الرجل الراکب الغانی یظن آنه 
وحده في ظهر السيارة. وفجأة يخرج هذا الرجل يده من النعش لیری: هل 


کف الغيث أم لا؟ ولا آخرج يده أخن يلوح بهاء فأخذ هذا الراکب الثاني 


سے 


الهلّع والجرّع والخوف وظن أن هذا الميت قد عاد حياء فنسي نفسه وسقط 


من السیارة. فوقع على أم رأسه فمات. 








ينتظر الموت صباح مساء وما أحسن الكلمة 





م و و 








وهذا یفیدنا أن على الانسان أن يتهياً وآن يتجهر 
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إن الموت لا بستآدن اد أحدىء ولا يحابى e‏ ولا یجامل. ولیس 
للموت إنذار مبكر يخبر به الناس: ‏ وما تدري نفس ماذا تکسب عدا وما 
تدري نفس بأي أرض تموت 4. 
ملسم 
١‏ تستَأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 7 
ذكر الطنطاوي أيضأ في سماعاته ومشاهداته: أن باصاً كان مليئاً 
بالركاب. وكان سائقه يلتفت يمنة ويسرة. وفجأة وقف. فقال له الركاب: لم 


م 


تقف؟ قال : : أقف لهذا الشیخ کرای شیر تاه لیرکب معنا . فالوا: 0 


م 13 


نرى أحداًء قال: انظروا إليه. قالوا: لا نرى أحداً! قال: هو أقبل الآن ليركب 


معنا . قالوا كلهم: والله لا نری أحداً من الناس! وفجأة مات هذا السائق 
على مقعد سيارته. 

لقد حضرت منیته. وحلّت وفاته. وكان هذا سبباًء 8 فاذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون ساعة ولاً یستقدمون 4. إن الانسان يجين من الخاوف وینخلم 
ظا تاودا بالا مق شاد « الّذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو 
آطاعونا ما فتلوا فل فادرءوا عن آنشسکم الوّت إن كنم صادقین 4 . والعجيب 
قينا أننا لا نفكر في لقاء الله عز وجلء ولا في حقارة الدنياء ولا في قصة 


x4 4 اله‎ 


#رتحال منها إلا إذا وقعنا فى المخاوف. 


aS 
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ضل من تدعون الا إياه 

في عام ۲ ينا قر الوا إلى مه که مر دا فنا 
تا یف المتاهنة الشاقية سور لايد ا موذولف CE‏ رمه هعديها له 
ولكنه كان في عمله ولا يخرج إلا مُتآخْراً. فذهبت إلى فندق هناك وأخذت 
سيارة الی ذاك الکان. ما دخلت الفندق نم آجد فیه كتين دام ولیس 
الموسم موسم عطل ولا زوار. واستأجرت غرفة في الفندق وکانت في الدور 
افراع مو ا وعن الفمال: ولا اكد ی د و ودخات 
الفرفة ووضعت حقيبتي على السریر. وأتیت لأتوضاء وأغلقت علي غرفه 
الوضوء فلما انتهیت من الوضوء آتیت لأفتح الباب فوجدته مفلقاً لا یفتح. 
وحاولت أن آفتح الباب بکل وسيلة. ولکن ما انفتح لي» وآصبحت داخل هذا 
الکان الضیق. فلا نافذة تشرف. ولا هاتف أتصل به. ولا قريب آنادیه ولا 
جار آدعوه وتذگرت رب العزة سبحانه. ووقفت في مكاني ثلث ساعة, لکتها 
کأنها ثلائة آیام. ثلث ساعة سال العرق. ورجف منها القلب. واهتز منها 
الجسم لقضاياء منها: أنه في مکان غریب عجیب. ومنها: أن الأمر مضاجي. 
ومنها: أنه ليس هناك اتصال فیخبر صديق أو قریب. ثم إن المكان ليس 
لاثما وا تت العبر والذکریات. وماجت الحداث في ثلث ساعة. 
قد یضیق العمرإلاً شتا ”© تیا ی الا فقوت ها 


a e °‏ ف د . 45  .‏ ۱0 ۳ کم ۳ ۳ 
وفى الآخير فكرت أن آهز الباب هزاء وبالفعل بدأت بهز الباب بجسم 
و 


ناحل ضعیف. مرتيك. واکتشفت ۷ قطعة الحدید تفتح رويداً رویدا كعقرب 


E‏ 7 ۱ ا ر و و 
الساعك ماهر الياب و ادا تعیت وفعت نم آواصل قادا تعبت و قفت وقى 
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النهاية فتح الباب. وكأنني خرجت من قبر. وعدت الی غرفت وحمدتٌ اللة 
علي فنا سه ودكوت صقف الانسان ولد حیلته. وملااحقة الموت له 
وذکرت تقصیرنا في ا نفسنا وقي آعمارنا. ونسیاننا ۲ 

< واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 4. 

ظ آینما تکونوا مدرككم الوت ولو كنم في بروج ید 


وقرأت في هذا لياب عجاتب: ومع كمه شر E‏ فالرحل يدهب ال 


الوت واذا هي الحياةء ویذهب آخر إلى الحياة فاذا هو الوت الحو وآخر 
يطلب العلاج فإذا هو الهلاك. وثاني يفادي بنفسه ویطلب الهلاك مظانّه 
فإذا هو الناجي. فسبحان الخالق الدبر الحکیم جل في علاء!! 


حتسسسی 





ذکر آهل السنیر: آن رجلاً آصابه الشلل, فأقعد في بیته. ومرت علیه 
سنوات طوال من الملل واليأس والاحباط. وعجز الأطباء في علاجه. وبلّغوا 
أهله وأبناءه. وفي ذات يوم نزلت عليه عقرب من سقف منزله» ولم يستطع 
أن یر امن و د یو ا یی فهر ا راک لد د 
لدغات. فاهتز جسمه من أخمص قدميه إلى مشاش رأسه. ولذا بالحياة 
تدب في آعضائه. وإذا بالبرء والشفاء یسیر في آنحاء جسمه. وینتفض 
الرجل ویعود ا ثم یقف علی قدمیه. ثم يمشي في غرفته. ثم یفتم 
بابه. ويأتي آهله وأطفاله. فإذا الرجل واقفاً. فما کانوا یصدقون, وکادوا من 
الذهول یصعقون, فأخبرهم الخبر. 





uri. 
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فسبحان الذي جعل علاج هذا الرجل في هذا!! 

لكاي كوت ته | یا ام قصب فق ات وک ان هذا ات معضار 
سامًا يستخدم بتخفيف كيماوي؛ ویعالج به هؤلاء المشلولون. 

فجلّ اللطيف في علاه. ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. 


احم مب 





هذا صلة بن أشيم العايد الزاهد من التابعين: يذهب إلى الشمال 
لیجاهد في سبیل الله. ویضمّه اللیل فیذهب ]إلى غابة ليصلي فیها. وید خل 
بين الشجر ويتوضاً. ويقوم مصليا e‏ عليه آسد کاس ویقترب من 
«صلة» وهو في صلاته؛ ويدور به وصلة في ف مستمر ولم يقطع 
صلاته وذکره: ویسلّم صلة بن أشيم من ركعتين» ثم يقول للأسد: إن كنت 
آمرت بقتلي فكلني, .وان لم تمر فاتركني أناجي ربي. فأرخى الأسد ذيله 


ودهب من اکان وترك صلة يصلى . 


ولك 2 تنظر في «البدایه والنهایه» وغيرها من کتب التاریخ. و هد | 
مد‌گور عن «سفينة» مولى رسول الله له يه في کتب تراجم الصحایة آنه ا 
وي ع ناكل اسر ی تلو ان E‏ سعد ای دل 


ود جيهت ع 
پریدهم. فقال سفينة: با آیها الأسد آنا من أصحاب وت 
هو سيوك اف ها فو نس اراس هارن و او رد كاد 


يملا بها ريوع الکان. 
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كك 








وهذه الوقائع والأحداث لا ينكرها إلا مكابرء وإلا قفي سنن الله في 
خلقه ما يشهد بمثل هذاء ولولا طول المقام لأوردت عشرات القعصص 
الصحيحة الثابتة في هذا الباب. لكن يكفيك دلالة من هذا الحدیت. لتعلم 
أن هناك ربا لطيفاً حكيماً لا تغيب عنه غاتبة. إن علم الله يلاحق الناس؛ 
ولطفه سبحانه وتعالی وشهوده واطلاعه: # ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو 
رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا آدنی من ذلك ولا آکثر الا هو معهم أين ما 
کانوا 4. 

aS 
كفى بالله وکیلا وشهيدا‎ 

ذكر البخاري في صحيحه: أن رجلا من بني إسرائيل طلب من رجل أن 
رگ آلف دینار. قال: هل لك شاهد؟ قال: ما معي شاهد إلا الله. قال: 
کفی بالله شهيداً . قال: هل معك وکیل؟ قال: ما معي وكيل الا الله . قال: 
کفی بالله وكيلاً . ثم أعطاه ألف دینار. وذهب الرجل وکان بینهما موعد 
واجل مسمی, وبینهما نهر في تلك الدیار. فلما حان الوعد آتی صاحب 
الدنانیر لیعیدها لصاحبها الأول. فوقف على شاطی النهر. يريد قارياً 
پرکبه ۹ فما وجد شيئاًء وأتى اللیل وبقي وقتاً طويلاًء فلم یجد من 
يحمله؛ فقال: اللهم انه سألني شهيداً فما وجدت الا آنت. وسألني كفيلاً 
فما فكت إلا آنت. اللهم 1 هذه الرسالة. ثم O‏ وف 
الدنانير فيهاء وكتب فيها رسالةء ثم أخذ الخشبة ورماها في النهر. فذهبت 
باذن الله. وبلطف الله. وبعناية الله Es‏ 


إا مزن ۱ EY‏ 








صاحب الدنانير الأول ينتظر موعد صاحبه. فوقف على شاطىء النهر 
وانتظر فما وجد أحداًء فقال: لم لا آخذ حطباً لأهل بيتي؟! فعرضت له 
الخشبة بالدنانیر فأخذها وذهب بها إلى بیته. فكسرها فوجد 
الدنانیر والرسالة. ۱ 


في علاه. 
# وعلی الله فلیتو کل المؤمنون 4. 
مرس 
وقفة 
قال لبيد: 
6 ا ان صدق النفس يزري بالأمل 
وفال البستي: 
أفد طبعك المكدود بالهم راحة تجم وعللّه بشيء من الزح 
کی إذا أعظسيئه ذاك فليكين بمقدار ما یعطّی الطعام من الملح 
وقال آبو علي بن الشبل: 
بحفظ الجسم تبقى النفس فيه بقاءً النار تحفظ بالوصاء 


فباليأس الممض فلا تمتها ولا تمدد لهماطول الرجاء 








كان سعد بن أبي ان يدرك هذه الحة 
البشرین بالجنةء وقد دعا لهه بسداد الرمي وإجابة الدعوة. فكان إذا 
دعا 55-5 دعوته كفلق الصبح. ۱ 

أرسل عمر - رضي الله عنه ‏ أناساً من الصحابة يسألون عن عدل 
سعد في الكوفة. فأثنی الناس عليه خيراً: ولا آتوا في مسجد حي لبني 
عبس, قام رجل فقال: آما سالتموني عن سعد؟ فإنه لا يعدل فى الق 
ولا يحكم بالسوية, ولا يمشي مع الرعية. فقال سعد: اللهم إن كان قام هذا 
رياء وسمعة فأعم بصره. وأطل عمره. وعرضه للفتن. فطال عمر هذا 
الرجل؛ وسقط حاجباه على عینیه. وأخذ يتعرض للجواري ويفمزهن فى 





إنه الاتصال بالله عز وجل. وصدق النية معه. والوثوق بموعوده تبارك 
الله رنب العالمين. 


72 2 3 
وهي «سير أعلام النبلاء»: عن فك أيضا: أن رحلا قام سسب 


عل تصنو الله اه فدافع سعد کس عل واستمر الرحل فى ا 
والشتم. فقال سعد: اللهم اكفنيه بما شّت . فانطلق بعير من الكوفة فأقبل 





الرجلء ثم داسه بخفیه. حتى قتله أمام مشهد ومرأى من الناس. 


و۸ ور ي الل 


إا لتنصر رسلتا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 4. 





التنزيل فقال: ‏ ادعُوني أ 


أجيب دعوة الداع إذا دعان 4. 
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م ا تر 7 3 
لقد استدعی الحجاج الحسن البصري ليبطش به. وذهب الحسن وما 
ويهتف بأسمائه الحسنىء وصفاته العلی. فيحول الله قلب الحجاج. ويقذف 


۳ الياب» وا ستقيل الحب. 5 و آجلسه معه على السرد بر وأ تست كاد لحك 


سےا 





ویترفق به. ويلين له في الخطاد. 





فما هو إلا تسخير رب العزة والحلا 


إن لطف الله يسري في العالم. في عالم الانسان. في عالم الحیوان: 


ف اثبر والپحر. ٠‏ في الثیل و النهار. في التحرك والساکن, وان من شيء الا 
۱ ن تسبیحهم | اله كان حلیما تن 








3 





بالناس» وفي طريقه من بيته إلى المصلى رأى نملة قد رفعت 55 تدعو 


۷۰ ۱ لا حزن 








تس 


رب العزة. تدعو الإله الذي يعطي ویمنح ويلطف ويفيث. فقال سلیمان: أيها 
الناس. عودوا فقد كفيتم بدعاء غيركم. 

فأخذ الغیث ينهمر بدعاء تلك النملة. النملة التي فهم کلامها سلیمان 
عليه السلام. وهو يزحف بجيشه الجرار. فتعظ آخواتها فى عالم النمل: 
«قانت اا مساکنکم ۹ بحطمنکم سلیمان الك 
وهم لذ يشي ون > فتبسم ضاحکا من فولها 4 

في كثير من الأحيان يأتي لطف الباري سبحانه وتعالى بسبب هذه 
العجماوات. 
وقد ذكر أبو يعلى في أثر قدسي أن الله یقول: «وعزتي وجلالي» لولا 
شیوخ رکم. وأطفال رضع. وبهائم رتع, لنعت عنکم قطر السماء» ۱ 

ملس 
وان من شيء الا یسبح بحمد ربه 

إن الهدهد في عالم الطیور عرف ربه. وآذعن لولاه. وأخبت لخالقه: 
يفول له غر :وهل :هن ساسا لإ وتفقد | لطیر فقال مالي لا آری الهدهد أم 
كان من الغائبین ‏ لأعدبنه عذابا شدیدا آو لأذبحته 1 آيانيني بسلطان مبين 0 
نمكت غير بعید فقال أحطت بما لم تحط به وجنتك من سب بنبا يقي ن # إني 
وجدت مر تملگهم رد کل قيء ولها عرش عظيم + وجدتها وقومها 
یسجدون للشمس من دون الله وزین لهم الشيطان آعمالهم فصدهم عن 
السبيل فهم لا یهتدون * آلایسجدوا لله الذي يخرج اطْبء فى السْماوّات 


۷ س 


۳ 


لا رن 1۷۱ 


والأرض ویعلم ما تخفون وما تعلنون » اللّه لا له الا هو رب العرش العظیم « 
قال ستنظر أصدقت أم كنت من الکاذبین » اذهب بكتابي هذا فألقه البهم ثم 
تول عنهم فانظر ماذا یرجعون 4. 

وذهب الهدهد. وکانت تلك القصة الطويلة. وانتهت إلى تلك النتائج 
التاريخية. وکان سببها هذا الطائر الذي عرف ربه. حتی قال بعض العلماء: 
عجیب! الهدهد آذکی من فرعون. فرعون کفر في الرخاء فما نفعه ایمانه 


ی 
ا بل 


في الشدة. والهدهد آمن بريه في الرخاء. فنفعه إيمانه في الشدة. 

الهدهد قال: الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء...4. وفرعون یقول: 
ما علمت لکم من له غيري... 4. إن الشقي من كان الهدهد أذكى منه. 
والنملة آفهم لصیرها منه. وان البلید من آظلمت سبله, وتقطعت حباله. 
وتعطّلت جوارحه عن النفع. ‏ لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم أعين لا یبصرون 
بها ولهم آذان لا یسمعون بها 4. 

في عالم النحل لطف الله پسري. وخیره يجري. وعنایته تلاحق تلکم 

الحشرة الضئيلة السكينة. تنطلق من خلیتها بتسخير من الباري تلتمس 
رزقهاء لا تقع الا علی الطیب النقي الطاهر, تمص الرحیق: تهیم بالورود, 
تعشق الزهر, تمود محملة بشراب مختلف آلواّه فیه شفاء للناسء تعود إلى 
خلیتها لا إلى خلية آخری, لا تضل طريقهاء ولا تحار في سبلها. وأوحى 
ربك إلى التحل أن اتخذي من اجبال بیوتا ومن الشجر ومما يعرشون * ثم كلي 
من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذُلّلا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه 
فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية وم يتقگرون 4. 


هذ لا يحون 





إن سعادتك من هذا القصص. ومن هذا الحديث؛ ومن هذه العير: أن 
تعلم آن هناگ لملقا خفیا لله الواحد الأحد. فتدعوه وحده: وترجوه وحده. 
وتسأله وحده. وآن عليك واجباً شرعيًا نزل في الميثاق الرباني؛ وفي النهج 
السماوي أن تسجد له وأن تشکره. وآن تتولاه. ون تتجه بقلبك إليه. إن 
عليك أن تعلم أن هذا البشر الکثیر وهذا العالم الضخم. لا یغنون عنك من 
الله شينًاء إنهم مساکین. انهم كلهم محتاجون إلى الله. إنهم یطلبون رزقهم 
صباح مساء. ویطلبون سعادتهم وصحتهم وعافیتهم وأشياءهم وأموالهم 
ومناصبهم من الله الذي يملك كل شيء. 

«يا آبها الناس آنتم الفقراء إِلَى اللّه واللّهُ هو الْعَِي اخمید 4. إن عليك أن 
تعلم علم اليقين أنه لا يهديك ولا ینصرك. ولا يحميك ولا یتولاك. ولا 
یحفظك. ولا يمنحك إلا الله. إن عليك أن توحد اتجاه القلب» وتفرد الرب 
بالوحدانية والألوهية والسؤال والاستعانة والرجاء. وأن تعلم قدر البشر, 
وآن المخلوق يحتاج إلى الخالق. وآن الفاني يحتاج إلى الباقي. وأن الفقير 
يحتاج إلى الغني» وأن الضعيف يحتاج إلى القوي. والقوة والغنى والبقاء 
nd ES‏ ظ 

إذا علمت دلك: فاسعد بقربه وبعبادته والتبتل إليه؛ إن استففرته 
غفر لكء وان تبت إليه تاب عليك؛ وان سألته آعطاك. وان طلبت منه 


وميه 


الرزق رزقك. وإن استنصرته نصرك» وإن شكرته زادك. 


2 سب 


لوي 
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اردص عن الله عروجل 
من لوازم «رضیت بالله رياء وبالإسلام ديناء ویمحمد ج عله نبياء. 


تحص قن ريك سيحانه و تعالی. قترصى بأحكامف وترضى بقضاته وقكدرم 





فحسب عند موافقه فقة القضاء لوقن امس ل إذا خالف ۳ وف لقي 
فهذا ليس من شأن العبد. 

إن قوماً رضوا بربهم في الرخاء وسخطوا في البلاء. وانقادوا في 
النعمة؛ وعاندوا وقت النقمة, ظ فان أصابه خير اطْمَأنَ به وإن أصابته فتئة 


انقلب علی وَجْهه خسر دیا والآخرة 4. 








لقد كان الأعراب پسلمون, فإذا وجدوا في الاسلام رغداً بنزول غیت 
ودر لبن, ونبت عشب, قالوا: هذا دین خیر. فانقادوا وحافظوا علی دینهم. 

فاذا وجدوا الأخرىء جفافاً وقحطاً وجدباً واضمحلالاً في الأموال 
وفناء ی تنکصوا علو أعقابهم و تر کوا رسالتهم و دینهم . 


هذا إذن اسلام الهوی, واسلام الرغبة لللفس. ان هناك آناساً پرضون 
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(V4‏ | يحون 








ان من يرشحه الله للعبودية ويصطفيه للخدمة ويجتبيه لسدانة ال ثم 
لا برصی بهد e‏ تن و سک یج الابدي 
این ور ال ی شا ات و سم ولو رهم 

إن الرضا بوابة الديانة الكبرى؛ منها يلح القربون إلى ربهم. الفرحون 
بهد اه؛ النقادون لآمره؛ الستسلمون لحکمه. 


قسم یه غنائم حنین. فآعطی كخييرا من رؤساء العرب ومتآخري 
العرب» وترك الأنصارء ثقة بما في قلوبهم من الرضی والایمان واليقين 
والخیر العمیم. فكأنهم عتبوا لأن القصود د لم یظهر لهم > فجمعهم َه وفسر 
لهم السر فين المسألة وآخبرهم أنه معهم. وآنه زین وآنه ما آعطی 
آولئك إلا تأليفاً لقلوبهم. لنقّص ما عندهم من الیقین, وأما الأنصار فقال 
لهم: «أما ترضون أن ينطلق الناس بالشاء والبعير؛ وتنطلقون برسول 
الله عه إلى رحالكم؟! الأنصار شعارء والناس دثَّان رحم الله الأنصان وأبناء 
الاتصار وأبناء أبناء الأنصار لو سلّك الناس شعبا ووادياً. وسلك الأنصار 
شعبا ووادياً تسلکت وادي الأنصار وشعب الأنصار. فغمرتهم الفرحة, 
وملأتهم 2 ونرلت علیهم السکينة. وفازوا برضا الله ورضا هر 
. إن الذين يتطلعون إلى رضوان الله ويتشوقون إلى جنَّة عرضها 
سارت اه اون الروك ا تسا رها مولا م بهل ات 
عوضاً عن هذا النوال العظیم. 


لا نزن ¥۵ 








أسلم آعرابي بين يدي رسول الله فأعطاه تله بعض الالء فقال: 
یا رسول الله» ما علی ها | بایعمتك. فقال رسول الله glad‏ 
بایعتّنی». قال: بایمتّكد علی آن يأتيني سهم طائش فیقع هنا (وآشار الی 
حلّقه) کی« e‏ إلى اه . قال له: إن مدر یی نكن 


ما اا ادتبا وما تلك الکنوز من الجواهر والذهب 
فا الك والقضير اا وفنا ادن ما هنه الأكداس من آغلی النشب 


ووزع لله ذات يوم اوا فاعطی ا قليلي الدين. ضحلى الأمانة 
مقفرين في عالم الثل. وترك أناساً تلمت سيوفهم في سبيل الله. وأنفقت 
آموالهم. وجرحت أجسامهم في الجهاد والذب عن ال ثم قام يه خطيباً 
في السجد وآخبرهم بالأمر. وقال لهم: «إني أعطي أناسا لا جعل الله في 
قلوبهم من الجزع والطمع وأَدع أناساً لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان 
آو الخیر ‏ منهم: عمرو بن تغلب,. فقال عمرو بن تغلب: كلينة ما آرید آن 
لي بها الدنیا وما فيها. ۱ 

إنه الرضا عن الله عز وجل. الرضا عن حکم رسوله سيه طلب ما عند 
الله إنّ الدنيا لا تساوي عند الصحابي الواحد كلمة راضية باسمة منه كه . 

لفل كافك عون انوس معا کی بسن زا تور 
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يقول لهم: من يفعل كذا وله الجنة؟ ولآخر: وهو رفيقي في الجنة؟ لأن 
البذل الذي بذلوه والمال الذي أنفقوه والجهد الذي قدموه. لا جزاء له إلا 
في الدار الآخرة؛ لأن الدنيا بما فيها لا تكافيّ المجهود الضخم؛ لأنها ثمن 
بخیس. وعطاء رخيص وبذل زهيد . 

و عنل الترمدی: یستآذن عمر - رصي الله عنه - رسول الله عه فى 


العمرة فال: ولا تنسنا من دعاتك یا أخي». 


وقائل هنه الکلم 2 هو رسول الهدىءه؛ الامام العصوم. الذي لا ينطق 
عن الهوی» ولکنها كلمة عظيمة وثمينة ونفيسة. قال عمر قیما بعد : كلمة ما 
آرید أن لي بها الدنیا وما فیها. 

ولك آن تشعر آن رسول للد كا قال لك آنت بعينك: لا تنسنا من 
دعائك يا آخی: 
هجرنا ونام الركب والليل مسرف وما نمت عن ذكراك يا أكرم البشر 


3 


لأنكلك افصمت الق وب مخ وکحلت أجضان اللیالی سنا الثمر 





كان رضا رسول الله يه عن ريه فوق ما يصفه الواصفون. فهو راض 
في الغنی والفقرء راض في السلم والحرب. راض وقت القوة والضعف: 
راضص وفت الصحة والسقم. راض فى الشدة والرخاء. 


۽ صلابله E‏ | دض 0 7 590 
عاش عءیته مرارة اليتم, واسسی الیتم و لو عه اليتم فکان راضياء وافتقر عله 
حتی ما یجد دقّل التمر - أ ردیثه -» وکان پریط الحجر علی بطنه من شدة 


لا حون ۷۷ 


فیوثر في یه زار ثلاثة أيام لا يجد شيئًاً يأكله. ومع ذلك كان راضياً 
عن الله رب العالین: ظ تسار الذي إن شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات 
تجري من تحتها الأنهار ویجعل لك قصورا 4 

ورضي عن ربه وقت الجابهة الأولی. يوم وقف هو في حزب الله 
ووقفت الدنیا . کل الدنیا . تحاربه بخیلها ورجلهاء بغناها بزخرفها. بزهوها 
بخیلائها. فکان راضياً عن الله. رضي عن الله في الفترة الحرجة. یوم مات 
1 وماتت زوجتّه خديجة. رارق آشد الأذی. وکذب آشد التکذیب, 
وخذشت کرامته: ورمی فی ود قتف ضقیل له: کد اب وساحر: وکاهن 
ومجنون. وشاعر. 

ورضي يوم طرد من بلده. ومسقط رأسه» فیها مراتع صباه. وملاعب 
طفولته, وآفانین شبابه. فیلتفت إلى مكة وتسیل دموعه. ویقول: «إنك أحب 
بلاد الله إلي» ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت». 

ورضي عن الله وهو یذهب الی الطاثف لیمرض دعوته. فیواجه بأقبح 
رونا هوا ا ی ی یلعای خی 
IE ,‏ 
ويرضى عن الله وهو يخرج من مكة مرغماًء فيسير إلى المدينة ويطارد 
ضع العرافيل في طريقه اينما ذهب. 


يرضى عن ريه في كل موطن. وفي كل مکان. وفي کل زمان. 


ي م 
۱ 


Ds 


5 و و 4 
آ صحایه ویقلب حیشه فیقول: «صموا وراتي تني علی رنىي» . 


مس ا ا 0 و 4 0 
عن فیشح رأسه وتکسر ثنیته. ویقتل عمه ویذبح 


1۷۸ ۱ لا حزن 








یرضی عن ربه وقد ظهر حلف کافر ضده من النافقین والیه ود 
والشرکین. فیقف كاسن | متوکلاً علی الله. مفوضاً الأمر الیه. 
وجزاء هذا الرضا منه يك : « ولسوف يعطيك ربك فترضی 4. 
هتاف في وادي نخله 


آخرج محمد المعصوم عيتة 2 من مكة حيث آهله وابناژه وداره وو طنه 51 
رد وه و اجا إلى الطائف ان بالتكديب ا بالجحود, 
وتهاوت عليه الحجارة والأذى والسب والشتم. 
المصيبة یلعج فإلى من یلتجی؟ ومن يسأل؟ وإلى من یشکو؟ وإلى من 
یقصد؟ إلى الله. إلى القوي الی القهار. إلى العزیز. الی الناصر. 

استقبل REE‏ القيلةء وقصد ريك وشكر مولاه ود لساأانه ۱ 


بعیارات الشکوی وصادق اللجوی وآحر الطلب. ودعا وألح ويكى» وشکا 


۳۹ 
یں 


وتظلم وتا تألم 


۳۹ و ع و 
ای هن عط نو نا نکسا ء والاسي على الخدود ظماء 
وشفاه الأيام تلنم وجهاً نت ت الا تسود ونوا 


اسمع سؤال النبي 2 مولاه وإلهه ليلة نخلة. إذ يقول: «اللهم إني أشكو 


الیک صعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. آنت آرحم الراحمن؛ 


لا رن 1۷۹ 


ورب الستضعفین, وأنت ربي؛ إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهٌّمني؛ أو إلى 
عدو ملكتّه أمريء إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي؛ غير أن عافيتك هي 
أوسع لي؛ أعوذ ينور وجهك الذي أشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه آمر 
الدنيا والآخرة؛ أن ينزل بي غضبك» أو يحل بي سخطك» لك العتبی حتى 
ترضی. ولا حول ولا قوة الا يك». 


جوائز للرعيل الاول 

ط[ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في فلوبهم 

ال السكينة علیهم تامهم قتحا قرب 
هذه غاية ما یتمناه المؤمنون وما یطلبه الصادفون وما يحرص عليه 

۳۳ ۳ 5 ۱ 
ولا أثمن من رضوان الله. إن الرضا أجل الطالب وانبل القاصد 

هنا فی هذه الآية جاء رضا الله. بینما دکر فى موضع آخر الففران: 
# ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 . وفي موطن ثان التوبة: ۵ لقد 
تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار 4 .وفي ثالث العفو: ۶ عفا الله عنك 
لم أذنت لهم 4. 

آما هنا: فالرضوان المحقق. لأنهم يبايعونك تحت الشجرة وعلم الله ما 


في فلوبهم. فبیعتهم بيعة لأرواحهم الثمينة عندهم لتزهق لمرضة الملك 


۸۰ لا دزن 








الحق. وبيعة لانفسهم النفيسة لتذهب لمرضاة الواحد القهار. وبيعة 
لوجودهم وحياتهم. لأن في موتهم حياة للرسالة. وفي قتلهم خلوداً للملة 
وفي ذهابهم بقاء للميثاق. 

وعلم ما في فلوبهم من الايمان المكين واليقين المتين. والاخلاص 
الصافي والصدق الوافيء. لقد تعبوا وسهرواء وجاعوا وظمئوا. وأصابهم 
الضرر والضيقء والمشقة والضنی. لكنه رضي عنهم. 


امن قارقوا الال و ل الها نود هرایم لقو ف لمع 
الغربةء ووعثاء السفر وكآبة الارتحال. لكنه رضي عنهم. 

لقد شردوا وطردوا وفرقوا وتعبوا وأجهدواء لكنّه رضي عنهم. 

هل جزاء هؤلاء المجاهدين والمنافحين عن الملة: غنائم من إبل وبقر 
لس ها كس و د ها تفس 
عروض مالیة9 هل تظن آنه برد غلیل هوّلاء الصفوة الجتباة والنخب : 
المصطفاة دراهم معدودة أو بساتین ان آو دور ی از 


قو 


ا ي الله ع سو ی 





جزاهم : بما یروا جنة وحريرا 





me‏ و يه زمهریر ١‏ د و ها لس 0 نسم ظلالها و ذلك قطو نها تذلیلا + ډو اف 
مر من 9 ك ت 7 5 ۳ 1 0 5 و 5 0 1 ۳ مر ۵ 7 2 0 1 7 رہ 4 م 
عليسهم سا تساه هن NEVE‏ و کواب کا شو أو بر | لد السو آر ۳ | من شتسه ادر و ها 


3 3 
o‏ 5 
qw‏ که ۱ ۳4 
ی ارم 
کم ی 0 E‏ 1 
نك 5 1 
ا 3 


لا دزن ۱ ۱ 11 


الرضا ولو على جمر الغضا 
خرج رجل من بني عبس یبحث عن ابله التي ضلّت. فذهب والتمسها: 
ومكث ثلاثة أيام في غیابه. وکان هذا الرجل غنیا. أعطاه الله ماشاء من 
المال والابل والبقر والغنم والبنين والبنات. وكان هذا المال والأهل في منزل 
رحبء على ممر سيل في ديار بني عبس» في رغد وأمن وأمان؛ لم 
يفكر والدهم ولم يفكر أبناؤه أن الحوادث قد تزورهم. وأن المصائب 
قد تجتاحهم. 


م اس 0 ر 0 اخر 6 مس 
هچ ۰ 


يا راقد اللیل مسسروراً بأوله إن الختودات قد بط رفن أسيحارا 

نام الأهل جمیعاً کبارهم وصفارهم. معهم أموالهم في أرض مستوية 
ووالدهم غائب يبحث عن ضالته. وأرسل الله علیهم سيلاً جارفاً لا يلوي 
على شي». يحمل الصخور كما يحمل التراب» ومر عليهم في آخر الليل. 
فاجتاحهم جمیعاً واقتلع بیوتهم من اصلها: وأخذ الأموال معه جميعاً: 
وأخذ الأهل جميعاًء وزهقت آرواحهم مع تدفّق الما ضهان أ يعد عین, 
فکآنهم لم یکونوا. صاروا حدیثاً یتلّی على اللسان. 

ا آلاب بعد ثلاثةآیام لق الوادي, فلم یْحس آحدا: ولم یسمع 
رافداً؛ لا حى ولا ناطق ولا آنیس: الکان قاع صفضصف يا الله!! یا للداهية 
الدهياء!! لا زوجة لا أبن لا ابنة لا نافة لا شاة لا بقرة. لا درهم لا دینار, لا 


EEE 





A۲‏ لا رن 


وزيادة في البلاء: إذا جمل من جماله قد شرد. فحاول أن يدركه وآخد 
بذيله. فرفسه الجمل على وجهه فأعمى عینیه. وأخذ الرجل يصيح في 
الصحراء عله أن يجد رجلاً يقوده إلى مكان يأوي الیه. وبعد حين ووقت من 
هذا اليوم سمعه آعرابي آخر, فأتى إليه وفاده. وذهب به إلى الوليد بن 
عبدالملك الخليفة في دمشق, وأخبره الخبر فقال: كيف أنت؟ قال: رضيت 
عن الله. 


قلیه. وأصبح آية للسائلين, وعظة E‏ وعيرة للمعتبرين. 
والشاهد : الرضا عن الله . 


5 1 د 2 یں ۰ 9 ۳ 585 -. 02 
والدی لا يرضى ولا يسلم للمقدرء فإن استطاع أن يبتغي نفقا هي 
الارض أ سلما فى السماء. وان شاء: ظ فليمده بسبب إلى السماء ثم لفط 
OE‏ 
ملسم 


ew 


وقفه 

قال أبو علي بن الشبل: 
وذ قمعت فا ایا ای مف فخیسرات الجنان عدات 
تفیل زشاء تقد ون ناسيك سید حتى تزول بهمك الأوقات 


م2 نس و 


ار ا د ك ات لاروك الاد وا مات 


لا دزن AY‏ 








ودع التوقع للحوادث إنه للحي من قبل الممات ممات 
فالهم لیس له ثبات مثل ما في أهله ما للسرور ثبات 
لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف الشف تي حياة 
ve‏ 
اتخاذ القرار 
فاذا عزمت فتوكل على اللّه 4. 
إن الله يحب المت وكلين 4. 
إن كثيراً منا يضطرب عندما يريد أن يتخذ قراراً. فيصيبه القلق 
7 
والحيرة والإرباك والشك. فيبقى في ألم مستمر وفي صداع دائم. إن على 
ا لقن او ها سس سكين لش پات دن یار او شرت هیر 
الرأي الأصوب والسك الأحسن آقدم بلا إحجام: وانتهی وقت المشاورة 
والاستخارق وعرم و توکل. وصمم وجرم؛ لينهي حياة التردد والاضطراب. 
لقد شاور يه الناس وهو على النبر یوم آحد. فأشاروا عليه بالخروج 
فا ها خی مه ها تا ا كرا لسن رسو لامش 
الدینة. قال: «ما كان لنبي إذا لبس لامته أن ینزعها حتی يقضي الله بینه 
وبين عدوه». وعزم يه على الخروج. 
الشجاعة والبسالة والقيادة فى اتخاذ القرار. ۱ 


A4‏ ا رن 


e 


تداول ءيق مع أصحابه الرأي في بدر: ل[ وشاورهم في الأمر 4 ٠‏ وأمرهم 
شورى بينهم 4 فأشاروا علیه. فعزم يه وآقدم. ولم يلو على شيء. 

ان التردد فساد في الرآي» وبرود في الهمة: وحور في التصمیم. 
وشتات للجهد. وإخفاق في اوها اتود مرض لا دواء له إلا العزم 
والجزم والثبات. أعرف أناساً من سنوات وهم يقدمون ويحجمون في 
قرارات صفيرة. وقي مسائل حقيرة. وما أعرف عنهم إلا روح الشك 
والاضطراب. في آنفسهم وفي من حولهم. 

انهم سمحوا للاخفاق أن یصل إلى آرواحهم فوصل» وسمحوا للتش تت 
لیزور آذهانهم فزار. 

إنه يجب عليك بعد أن تدرس الواقعة. وتتأمل السألة. وتستشیر أهل 
الرأي » وتستخیر رب السماوات والأرضء أن تقدم ولا تحجم. وآن تنفذ ما 
علي لاخلا عير ال 

وقف آبوبکر الصديق يستشير الناس في حروب الردة. فأشار الناس 

كلهم عليه بعدم القتال, لكن هذا الخليفة الصدّیق انشرح صدره للقتال؛ لأن 
هذا إعزاز للاسلام. وقطّع لدابر الفتنة. وسحق للفئات الخارجة على 
ی الدین. ورآًی بنور الله ان سود خيرء قضمه على رآیه. وآفسم: 
والذي نفسي بیده. لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة: والله لو منموني 
عقالاً کانوا یدونه لرسول الله تله آقاتلتّهم علیه. قال عمر: فلما علمت أن 
الله شرح صدر آبي بكر علمت آنه الحق. ومضی وانتصر وکان رأیه الطیب 
البارك الصحیح الذي لا لبس فيه ولا عوج. 


لا نزن ۱ ۸۵ 


ان نان ناریو وللن مق فراو ن اس تاو وان من gE‏ 
ا 
إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فان فساد الرأي أن تترددا 
إن من طبيعة المتافقين افشال الخطة بکثرة تکرار القول, واعادة النظر 
في الرأي: ۶ لو خرجوا فيكم ما زادو کم الا خبالا ولأر ضعوا خلالکم یبفونکم 
أنفسكم الوت إن كنتم صادقين 4 
ابهم يصطحيون «لوى» فا ویحبون «لیت». ویعشفون «لعل». فحياتهم 
مبنية على التسویف. وعلی الاقدام والاحجام. وعلی التذیذب. ظ مذبذبین 
مرة معنا ومرة معهم. مرة هنا ومرة هناك . 
كما في الحديث: «كالشاة العائرة بين القطيعين من الغنم». وهم 
الله كاذيون على آنفسهم. فهم یسرون وقت الازمة ویآتون وفت الرخاءى 
وأحدهم يقول: 8 ائذن لي ولا تفتنى 4. إنه لم يتخذ الا قرار الفشل 
f‏ 
ا ا مرش انعم ااسن. 





1 أا رن 


د a‏ 
ابت آاحد 


إن من طبيعة المؤمن: الثبات والتصميم والجزم والعزم. ظ نما المؤمنون 
الْذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا 4. أما أولئتك: ظ فهمفي ريبهم 
یترددون ٠4‏ وفي قرارهم یضطریون» وعلى آدبارهم ینکصون, ولعهودهم 
i ES‏ العبد إذا لمع بارق الصواب, وظهر لك غالب الظن. 
ا النفع. أن تقدم بلا الّتواء ولا تأخر. 


اظح لیتاً ویب وفاً لقنس وامض كالسيف على كف البطل 


لقد تردد رجل في طلاق زوجته التي آذاقته الأمرین. وذهب إلى حكيم 


i. f ۰ 5 . HSCS. ° + أ 3 .الله‎ CI را‎ Cera 
يشتكيه» فال: کم لك من سنة مع هذه الم حه قال: ار بع سنوات. . فال: أربع‎ 


سنوات وأنت تحتسي السم؟۱ 
صحیح أن هناك صبراً وتحملاً وانتظاراٌ. لکن إلى متی؟ إن القطن یعلم أن 
هذا الأمريتم أو لا يتم یصلح أو لا يصلح یستمر أو لا يستمرء فلیتخذ قراراً. 


والشاعر يقول: 
و و ۱ 
وهلاج مالا قش تهي سس النفضس تعجيل الفراق 


والذئ یظهر من السين:واستقراء أحوال الناس, أن الارباك والحيرة 
يأتيهم في مواقف کثيرة. لكن غالب ما يأتيهم في أربع مسائل: 

زد ی الدراسة :و ا ان ن لا يورق د فيه ناگ 
تو بن لك لكر 0 بل ا جل عر و ده 
الأقسام. وفي الکلیات. فيبقى بعضهم متردداً قبل التسجیل. حتى يفوته 


إا ززن AY‏ 








التسجيل» وبعضهم يدخل في قسم سنة أو سنتينء فيرتضي الشريعة ثم 
يرى الاقتصادء ثم يعود إلى الطب. فيذهب عمره شدر مدّر. 
ولو أنه درس أمره وشاور واستخار الله في أول آمره. ثم ذهب لا يلوي 
على ی ا شمر رسكا نوكه وتان يها اران مهن ا 
الثانية: العمل المناسب؛ فبعضهم لا يعرف ما هو العمل الذي يناسبه. 
فمرة يعتنق وظيفة. ثم يتركها ليذهب إلى شركة؛ ثم يهجر الشركة إلى عمل 
نجاري بحت. ثم يحصل على العدم والإفلاس والفقر ثم يلزم بیته مع 
صفوف العاطلین. ‏ 
وأقول لهؤلاء: من فتح له باب رزق فلیلزمّه. فإن رزقه من هذا الکان, 
ومن لزم باباً آوتي سهولته وفتحه وحكمته. 
الثالثة: الزواج» وأكثر ما يأتي الشباب الحيرة والاضطراب في مسألة 
اختيار الزوجة. وقد يدخل رأي الآخرين في الاختیار. فالوالد يرى لولده 
امرأة غير التي يراها الابن أو التي تراها الأم. فربما وافق الابن رغبة 
رالو فعض ها لأ سرود زم امكيف ونا لواقم 
ونصيحتي لهؤلاء أن لا يقدموا في مسألة الزواج بالخصوص إلا على 
ما یرتاحون إليه في جانب الدين والحسن والموافقة, لأن المسألة مسألة .2 


راف لآ شكان ا ود 


الرایعه: تآتی الحيرة والاضطراب فی مس أله الطلاق. فيوماً یری 


۰ - 1 5-5 1 0 وم ِ 
الفراق ویوما يرى العايشة. ویوما يرى أن ينهي العايشة. وآخر يرى أن 


AM‏ ۱ لا دزن 
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یقطع الحیْلّ. فیصیبه من الاعیاء» وحمّی الروح. وفساد الرآي؛ وتشتت 
الأمرء ما الله به علیم. 
إن على العبد أن ينهي هذه الضوائق النفسية بقراره الصارم إن العمر 
واحد» وان الیوم لن یتکرّر. وان الساعة لن تعود. فعليه أن يعيشها سعادة 
يشارك فيها بنفسه. يشارك بنفسه في استجلاب هذه السعادة. وتأتى هذه 
اسان هوا E‏ وما ف« ام ناه و الله يمد ان 
يستخير ويشاور, صار كما قال الأول: 
ادا هم ألقى بین هميّه عیته ‏ . واعرض عن ذکر العواقب جانبا 
اقدام كإقدام السیل؛ ومضاء کمضاء السيف» وتصمیم کتصمیم الدهر. 
وانطلاق کانطلاق: الفجره ظ فأجمعوا ام کم وش ركاء کم ثم لا يكن أمركم 
علیکم غمَة ثم افضوا ٍلي ولا تنظرون 4. 
مس 
۱ 
كما تدین تدان 
عجباً لنا! نريد من الناس أن يكونوا حلماء ونحن نفضب. ونريد منهم 
آن یکونوا گرماء ونعن نبخل, ونرید منهم الوفاء بحسن الاخاء. ونحن لا 
نودی دلك . 
ترو مهيديا عب فيه - وهل مود یفسوح بلا دخان 


TE‏ كرات کلّه. 


لا ورن 








7 و ەر اه م72 لير م و 
وقال ابن الرومي: 


ومن عجب الأيام آنك تبتغي ال 


علی شعث اي الرجال الهسنب 


يدن شن الاو یت مهن نا 


ته 


وقف4 


قال ایلیا آبو ماضی: 
اما اکن رتست ذاء 
إن شر الجناة في الأرض نفس 
وتری الشوك في الورود» وتعمی 
هو عبء على الحياة ثقیل 
والذي نفسه بغي رجمال 
فتمتسم بالصبع ما دمت فیه 
ا ا 
اكيت ٠ا‏ طیور الروابسي 


ما تراهاوالحقل ملك سواها 


كيف تخضدو اذا غدوت علیلا 
تتوقی, قبل الرحیل, الرحیلا 
أن تری فوقهاالندى اکلیلا 
لا یری في الوجود شيئاً جمیلا 
ان تن وا ها ی وال 
قصّرالبحث فيه كيلا تطولا 
فمنّالعمارأن تظّل جهولا 


2 رم ° م ۵ سس و 8 


وس ى 





ضريبة الكلام الخلاب 


إن سعادتنا تكمل في قيامنا بواجبنا مع خالقناء ثم مع خلّقه. مع الله ثم 
مع الانسان. إن الكلام سهل نطقه وتحبيره وزخرفته. لكن الأصعب من ذلك 
ETT‏ عليا من الصفات الحميدة والأعمال الجليلة. ‏ أتأمرون 
أفلا تعقلون 4. 

إن الآمر بالعروف التارك له. والناهي عن المنكر الفاعل له؛ يوضع 

الحمار برَحاه. فيسأله أهل النار عن سر هلاکه, فقال: كنت آمركم 
بالمعروف ولا آتیه. وأنهاكم عن المنكر وآتيه. 
ذا آیها الرجل المقله غیره هلا لنفسك كان ذا التعليم 

وقف الواعظ الشهیر آبو معاذ الرازی. فبکی وآبکی الناس. ثم قال: 
عفر تمعن یآمر الناس بالتقی طبيب يداوي الناس وهو علیل 

كان بعض السلف إذا آراد أن يأمر الناس بالصدقة. تصدق هو أولاً. ثم 
آمرهم. فاستجابوا طواعية. 

وقرآت إن واعظاً فی عهد القرون الفضلة. آراد آن یآمر الناس بالعتق, 
وقد طلب منه کثیر من الرقیق أن يسأل الناس دلك. فجمم نقوداً فى وقت 


7 معا مه ی 4 2۰ 8 0 ۰ مدا 78 و eT‏ ی ۱۳ ۰ 
طویل تم أعتق رفبه. نم ام فامر بالعتق. فافتدی الناس وأعتقوا رفایا کنیرة. 


مس 


لا يحون ۹۱ 








الراحة في الجنة 
ظ لقد خلقدا الانسان فى کبد #. 
یقول آحصد بن حنبل: وقد قیل له: متی الراحة؟ قال: (ذا وضعت 
قدمك في الجنة ارتحت. 
لا راحة قبل الجنة؛ هنا في الدنیا ازعاجات وزعازع وفتن وحوادث 
ومصائّب ونکبات. مرض وهم قم وحزن ويأس. 
طبعت على كدر وآنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار 
أخبرني زميل دراسة من نيجيرياء وكان رجلاً صاحب أمانة؛ أخبرني أن 
أمّه كانت تُوقظه في الثلت الأخيرء قال: يا أماهء أريد الراحة قليلاً. قالت: 
ما أوقظك إلا لراحتك. يا بني إذا دخلت الجنة فارتح. 
كان مسروق ‏ أحد علماء السلف . ينام ساجداًء فقال له أصحايه: لو . 
أرحت نفسك. قال: راحتها آرید . 
إن الذين یتعجلون الراحة بترك الواجب. إنما يتعجلون العذاب حقيقة. 
إن الراحة في أداء العمل الصالح. والنفع المتعدي» واستثمار الوقت 
فيما يقرب من الله. 
إن الکافر يريد حظّه هناء وراحته هناء ولذلك یقولون: ۶ ربنا عجل نا 
قطنا قبل يوم اخساب ). 
قال بعض المفسرين: آی: نصيبنا من الخیر وحطنا من الرزق قبل 


يوم القيامة. 


رون 


إن هلا بخ ون العاجلة . ولا تک فى الغد ولا فى الستقیل. 
ولذلك خسروا الیوم والفد. والعمل والنتيجة, والبداية والنهاية. 


وهکذا خلقت الحياة, خاتمتها الفناء. فهي شرب مكدر وهي مزاج 


4 9 س ۳2 


ع م ا ۳ 22 


هذه هى النهاية: 


ذوو الاموال ها والعديم 
يه و و 0 


و ثم ردوا إلى اللّه مولاهم اخق ألا له احکم وهو أسرع احاسبین 4. 


قال ایلیا آبو ماضی: 
کم تشستكي وتقول إنك معدم 
ولك الحقول وزهرها وآریجها 
والساء حولك فضة رقراق ده 
والنوزيبني في السفوح وفي الذرا 


هشت نك الدنیا فما “نك واجما؟ 


۶ ي و 
وا لارصضص ملكك وا لسما وا لا"نجم ؟ 
ونسيهمها وا یلیس ل المترنسم 
والشسمس قوقك عسحد يتضرم 
و 72 


دورا مزخرفة وحينا يهسدم 


٥ 7‏ 7 را ر 2 و 


لا رن ۱ 4 








كنت مقا اكةد فض يناث اي ۷ 
أو كنت تشفق من حلول مصيبة مدنت ينف انبكر فيه 
او کف اورت الشات فلا تفل شا الزمان فإنه لا يهرم 
اتر فيا راتت نس من الت 6 صحيةر تكبا ق 
الرفق يعين على حصول المقصود 

e‏ لعفي فى طق 
الحاجات. ولك أن تعلم أن الطريق الضيق بين جدارین. الذي لا يتسع إلا 
لرور سيارة واحدة فحسب. لا تدخلها هنه السيارة الا برفق من فائدها 


وحذر وتوق؛ بيئما لو أقبل بها مسرعا وأراد المرور من هذا الکان الضیق 


3 
f 


لاصطدم يمنة ويسرة وتعطلت سيارته» والطريق لم يزد ولم ینقص. 
والسيارة هي هي لکن الطريقة هي التي اختلفت. تلك برفق وهده و 
والشجرة الصفيرة التي نفرسها في حوض فناء آحدنا, ادا سکبت علیها 
الاء شیثاً ف تشرب منه وینفعها؛ فاذا آخدت كمية من هذا الاء بعینه 
و حجمه وآلقیته دفعة واحدة لاقطعت هنم النبتة من مکانهاء إن کمیة الاء 
واد و از نار ی 

إن من یخلع ثوبه برفق يضمن سلامة ثوبه. خلاف من یجدبه بقوة 


7 aT 
ويسحبه بسرعة. فانه يشكو من تقطع أزراره وتمرفه.‎ 








ومن اللطائف فى انکشاف عدم صدق إخوة يوسف فى مجيتهم بئویه 
وزعمهم أن الذئب أكله: أنهم خلعوا الثوب برفق فلم يحصل فيه شقوقء ولو 
أكله الذئب كما زعموا لزق الثوب كل ممزق. ولم يخلّعه خلعاً. 

إن حياتنا تحتاج إلى رفقء نرفق بأنفسنا: «وإن لنفسك عليك حقاء. 


درقق بإخواننا: «إن الله رفيق يحب الرفق». نرفق بالمرأة: «رفقاً بالقوارین. 


على الجسور الخشبية التى بناها الأتراك على ممرات الاأنهار مكتوب 
في أول الجسر: رفقاً رفقاً. لأن الا هدو ء ۳ یسقط. أما المسرع فجدير أن 
يهوي إلى مستقر النهر. 

وهقى مذكرات لأديب سوری كان يسكن فى مدنية «السلمیة» وله دراه 
ناريةء أراد أن يعبر بها على جسر بناه الأتراك من الخشب على النهر؛ وهم 
بتوه لن آراد أن یمشی بدراجته شک مایت كال هذا الرجل: فذهبت 
يمنة ویسرة. وآنا لم آرفق بنفسي ولا بدراجتي فاضطربت بي. واختل 
اخارى: قوف کے کے ایر فکانت ی ا 

إن على مداخل حدائق الزهور والورود في بعض مدن أوروبا: لوحة 
مكتوب ا لآن الداخل برعا ل یری ذاك النيت الجمیل ولا 
يضمن سلامة ذاك الورد الباهي. فيحصل الدعس والدفس والابادة. لأنه ما 


رفق ولا تأآنی. 








ال نا ده تا یر نوی لاا كردن انحل وى 
الحديث: «المؤمن كالنحلة؛ تأكل طيباً وتضع طيباء وإذا وقعت على عود لم 
تکسره». فالنحلة لا ُن بها الزهرة أبدًاء وهي تلعق الرحيق بهدوء؛ وتنال 
مطلوبها برفق. والعصفور على ضآلة جسمه يخبر الناس بنزوله على 
سنابل, فإذا أراد النزول سقط سقوطاًء ووثب وثباً. 

ولا آزال آذدکر قصة الرساء الهندي, وقد رسم لوحة بديعة الحمين» 
اد هيما تفت ی قد وفع هذ تاه N‏ 
مترعرعة النمو. باسقة الطول. ا املك على جدار دیوانه. ودخل الناس 
یهنئون اللك بهده اللوحة ویشکرون الرسام على حسنهاء ودخل رجل فقير 
مغمور في وسط الزحام فاعترض على اللوحة, وأخبر آنها خطأ. وضح 
الناس به ی لأنه خالف الاجماع. فاستدعاه اللك برفق. وقال: ما 
عندله؟ قال: هه اللوحة خطاً رسمها. وغلط عرضها . قال: ولم؟ قال: لان 
الرسام رسم العصفور على السنبلة وترك السنبلة مستقيمة ممتدة» وهذا 
خطاء فان العصفور إذا نزل على سنبلة القمح أمالهاء وأخضعهاء لانه ثقيل 
لا یملك انرفق: قال اللك: صدقت. وقال الناس: صدقت. وأنزل اة 
میت الجا امن تشاد 

ان الأطباء یوصون بالرفق في تناول العلاج. وفي مداولة العمل 
والأخن والعطاء. 


ري 4 


تاد ما و 0 يباشر کسر سنه تساه وآخر یفص 


لأ رن 


هی 
2 
لے 








3 3 و و ليا ۳ 
إن الماء يترفق ویتدفق. وان الريح تزمجر فتدمر. قرأت لبعض السلف 
أنه قال: إن من فقمه الرحل رقفه قی دحوله منزله و حروحه مه وارتداء 


توبه وخلع نعله وركوب دابته. 


ان العجلة واله وج والطیش فی آخذ الأمور وتناول الأشیاء. اة 
في شيء إلا زانه» وما تزع الرفق من شيء إلا شانه. 
إن الرفق في التعامل تذعن له الأرواح» وتنقاد له القلوب. وتخشع 


له النفوس 


وتثوب إليه القلوب الحاقدة. 8 فبما رحمة من اللّه لنت لهم ولو كنت فظا 
لبط بطم 


تزفستنی EE‏ اسر ار ولا تك كالرياح لها زشیر 





قانيك بالسستاء ملأت و جهسی 2 8 لساك ۲۳۰ سی ديا o‏ سا ۱ دض ۲ ۱ 


وتلك الريح هاجت في عتو فرلرلت المنازل والقصور 


حسی 


ا رن 1۷ 


چھ 


وقف.ه 

لتاق خرف تفت | نهک 

«کان یری نفسه إنساناً من الناس ولد كما يولدون: وعاش كما یمیشون, 
یقسم الوقت والنشاط فیما یقسمون فيه وقتهم ونشاطهم. ولکنه لم يكن 
يأنس إلى آحد. ولم يكن یطمتن إلى شيء. قد ضرب بینه وبين الناس 
والأشیاء حجاب. ظاهره الرضا والأمن. وباطنه من قبله السخط والخوف 
والقلق واضطراب اللفس» فى صحراء موحشة 2 ا الحدودء ولا تقوم 
فيها الأعلام. ولا يتبين فيها طريقه التي يمكن أن يسلكهاء وغايته التي 
يمكن أن ينتهي إليها». 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «إنها تمر بالقلب لحظات من السرور 
آقول: ٍن کان آهل الجنة في مثل هذا العیش. انهم لفي عیش طیب». 


وفال [براهیم بن آدهم: «نحن في عيش لو علم به اللوك لجالدونا عليه 
3 
بالسیوف». 
ححسسی 
7 و 72 
لا یند AE‏ شتا 
مقتصودی من سرد :هد و نتيجة, موداها آن علی 
العيد أ له يقلق, وأن يسلم للقضای وأن يرصى عن اختيار ريه له وأن له 


1۹۸ لا تحزن 








۱ 0000 7 7 
كنت في الابتدائية أتوق لترتيب متقدم بين زملائى. فأجهد دفسي في 
3 و 2 2 2 
الد‌اکرق فادا فد مت ورفه الامتحان بفیت فلقا قزعا خائقا من النتيجة. 
72 وه ع ع1 هم اه > ت 2 
ااك إجابة الأسئلة فى الییت. واصع لنفسی درحات؛ واصحح اجایاتی. 
وأقلم من القلق أظفاري بأسناني» ثم تظهر النتيجة. حينأ ترضيني وحينا 
تسوونی وما أذكر مرة من المرات أن قلقي اد في درجاتی. ولا صحح 
اجابتي ولا عدم نرتيبي . 
مس 
الراحه مع الکاف 


ذهبت إلى معهد الریاض العلمي. وترکت آهلي في الجنوب. وسکنت مع 
آعمامي على شظّف من العیش. وجهد من الدراسة. ومعاناة من الواصلات 
وشؤون البیت. كنت آمشي على قدمي کل صباح ما یقارب ثلث ساعة إلى 
نصف ساعة. وأعود في الظهيرة ماشیاً بنفس الزمن أو أطُوّل. كنت أشارك 
من معي في الطبخ صباحاً وظهراً ومساء وأكنس البیت وأغسله» وأصلح 
الأثات. ورتب الطبخ وأذاکر دروسي, وأشارك في نشاط العهد. حصل 
علی درجات مرضية. وترتیب مریح. كان لي ثوب واحد لیس إلا آغسله 
وأكويه وآرتدیه. فهو للبیت وللدراسة ولحضور الحفلات. لأن المكافأة كانت 
اه ونفقة الطعام وایجار البیت ولوازم العيشة تأتي على هذه المكافأة 
كنا نشتري قليلاً من اللحم. ونادراً ما ندوق الفاکهة. ونجن في عمل دژوب 
من المذاكرة والحفظ والاطلاع لا أجد فراغاً الا مرة کل شهر أو آکشر 


لا دزن فى 








للتزهة. کانت الواد الدراسية ما كارت :سبع عشرة مادة» وقد آدخل علینا 
الانجليزي والهندسة والجبر والعلوم بأنواعهاء زيادة على مواد الدین 
والعريية» وبدأت من (آولی متوسط) أستعیر کتب الأدب من العهد العلمي 
وکنت |ذا بسدأت بکتاب الأدب کأنني في غیبوب3 عن جلّسائي, 
7 5 الانسجام. 

والشاهد من هذا الحصدیت: آنني كنت مع هذا الشظّف والنصب 
والشقة وقلّة ذات اليد في سعادة. آنام قریر العین. هادیء البال. راضي 
النفس. ثم استمرت الحياة فوجدت . والحمد لله . سکناً مريحاء وطعاماً 
الأولی. كرت الشاغل والزعجات والکدر. وهذا دلیل على أن وفرة الشیء 
لفوت هب ها وان اس للك لور أن سيب اف وه و 
۳ دات يدكء آو عدم توفر آسیاب الرقاهية هی حيانتك. فان هد | لیس 
بصحیح. ففالب الذین یعیشون الکفاف آسعد حالاً من غالب الأثریاء. 

2 ری 





كنت في أولى ثانوي بمعهد «أبها». حرصت كل الحرص على التقدم في 
الترتیب. لافيت ا , الأول ووطنّت نفسي لين المركر تا یر وكان 


مجموع الدرحات یمنحي تمدير الامتیان ولكن ماذا د تتوفع بعد مداکرتي 
وجهدي وسهري؟ ظهرت النتيجة ولکن مع الناجحین؛ رسبت في مادة 


06 ل دزن 


الإنجليزى ال كانت سیب رسولی و(خفافی. وكانت هذه المادة صعية تقوم 
نو اه كا تیه :و هت ام معو ذم وو مت ين م ایآ مه 
زملائي» لأن الأمر لم يكن متوقعاً بالكلية. بل كنت أعد نفسي بالامتياز مع 
الترتيب الأول, ؛ وتأججت عواطفی. وضاقت نفسي. ٠‏ ومن هول الآمر عندي. 
والبالفة فى التآلم: الا ساتة کلمني مسلیا ديك قات 
كل شسیء [ذا ما تم نقص‌سسان فلا بت يعون إلى تن اسان 


وکلما تذکرت . فيما بعد تهويلي للامر واستشهادي بهذا البیت عجبت 
وضحکت من نفسي, وما نفعني هذا الحزن شيئاً. ولم يغير هذا القلق من 
النتيجة شیناً؛ بل لو طاوعته لا استطعت الذاکرة والنجاح في الدور 
الثاني. 

وأ فون تلن EC‏ اذا هر هس یس عن :كما فاك انك 
سوف تنجح في الحال, آو آن النتیجة سوف تفیر لصالحك. کلا! بل سوف 


تؤكن الرسوب وتضاعف الاخفاق. 

ا ناقشت الاجستیر في الحدیت النبوي: رغبت كما يرغب الناس فى 
الامتیاز. وظننت آنني أحسنت في الاجابات وأجدت في الناقشة واذا 
بالتقدیر جید جداء فاعطیت الأمر اکثر مما یستحق من الکدر والاهتمام 
والحزن» فقال لي صاحبي وهو يحاورني: هب آنك لم تحصل على 


لا نزن 0۰1 








ا کر د ارا سیب ان کر ا 
هو الفرق العملي بين التقدیرین, والمؤدى واحد. وهي شهادة الماجستيرة! 
وصدق فيما قال. وثاب إلى رشدي وهداً بالي. فاذا توقعت أمراً مكدراً 
ونا اهنا فون اف تقبل آسواً الاحتمالات, ثم أنقذ ما يمكن 
إنقاذه. آما الاسقاط في اليد والتلاوم و القاق كلو یحقّق شیثاً یذکر لا 
ضيق الصدر. و الخاطر. 

وقد استفدت من درس اماجستیر هذا في تأجیل مناقشة الدکتوراه. 
فقد قدمتها وهي صالحة علمیا تاش وت قرف ا لتاق رقم جات 
طویلاً فکان الخبر علی قلبي هاا لم أکترت له مثلما فعلت من ذي قبل. 
وهذا یجعلنا نتوقع أسوأ الفروض, ونتعايش مع آخطر الاحتمالات. ثم 
نستمر في حیاتتا كان شیثاً لم یکن. 


1 


ومن توفع افلاس تجارته وذهاب کل ماله. رضي بخسارة جزئية 
ومّن توفع القتل حمد الله على الحبس فقط. فیصبح عنده ألم الصاب 
مرس 


إذا وجدت القوت والعافية 





كنا فى عام +2 اهن كين ه خیم دعوي على حدود اليمن» افتتح هذا 
الخیم سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز. وذهبت مع مدرسنا في التفسیر 
:. يكلية أصول الدین إلى «آیها». وا عدنا راجعين إلى الخیم سلکنا طریق 


O 
هھ‎ 
م‎ 








(آبها . تهامة) الجبلي الوعرء وكان أكثره محطماً من آثر السيول الجارفة, 
وکان هذا الشیخ على علمه بالتفسیر. آية في قلَّة العرفة بقيادة السيارة, 
ورفض أن آتولی القيادة. إما إشفاقاً علي أو إشفاقاً على سيارته؛ ولينّه مع 
سوء قيادته يتمهل في سیره. بل ينطلق كأنه في سباق. حتى كاد أن يهوي 
بنا في مكان سحيقء ويربط على سيارته فنسمع لها صرصرة. والحقيقة 
أنني عشت تلك الليلة بين الحياة والوت. أُودّع الدنيا إلى الآخرة ثم أعود 
حیّاء اشد اضراسي ورجلي ويدي ثم آرخي جسمي, اعظه اخاطبه انصحه, 
وكأنني آغریه بالسرعة والاقدام حتی وصلنا وادياً رحباًء والسماء ممطرة. 
E‏ ها نا خوك فلم خی الوادی غاصت عجلات 
سيارتناء وأخذ الماء يرتفع شیناً فشيئاً. حتى دخل علينا في السيارة. فنزلنا 
مهرولین. وتركنا سيارتناء واجتزنا الوادي بصعوبة. وبقينا في طرف الوادی 
من وسط الليل إلى الصباح. بلا طعام» ولا شراب ولا لحاف. ولا فراش, 
لأننا كنا ننتظر الوت. فرضينا من الغنيمة بالایاب. ووجدنا وضعنا لا بأس 
به بالنسبة لما توقعنا من ذهاب الأرواح في هذا السيل العرمرم. وحمدنا الله 
علی السلامة. ولو هع العاناة وتعب السضر والسهر. وفي الصباح أتی من 
آنقذنا. وعدنا سالین. وتذکرت قصة السفينة الحربية: الأمريكي الذي 
شارك في الحرب العالية الثانية وضریّت سفینته بصاروخ, ففاصت في بحر 
الیابان. وبقي ثلاثة عشر وها تحت الاء. معه فحسب ماء بارد وخبز یابس: 
فلما خرج سالاً سثل: ما هي آکبر تجربة استفدتّها؟ فقال: تعلمت في هذه 
الأْیام الخيفة آن مَن كان معافی وعنده خبز وماء. فقد حاز ملک الدنیا. 


لأ حزن ۰۳ 


وكا افون قوسا هي ga JA EE‏ اه SSL‏ 
خی تاک هام تنو وتوت تسه وفا مت انها ناو لام 


E فد‎ 


۳۳۹ 


۰ 5 ۰ ۶ ۳ 0 ۰ 
لذي عندنا اکشر من 7/۸۰ من وسائل المیش, ونمم 


الحياةء وآن الذي ینقصنا أقل من ۸۲۰ من الرغد والسعادة. وغالب الناس 
متلی ومثلّك. الا فی حالات نادرة تکون البلية أعظم من العطية. لکننی آنا 
وأنت نبكي على ما ینقصنا. ولا نضحك نا عندنا. ونحزن على ما فاتنا من 
النعم. ولا نفرح لما وصلنا من الخيرء ونأسف لا أصابناء ولا نشكر على ما 
يبقى لنا وتوفر لدينا. 


أطفئ نار العداوة قبل أن تضطرم 
00 ۱ 9 و 5 5 
۱ ۱ ا 1 تا هر 5 دا 
اعتباری نحو نقد أو مضايقة الا و حدت الخسارة اعظم. والندم أجل 
۶ ۰ قن س 2 


شسخص. أو نالنى من مضايقة عن طريق رجل ما اتن بهذا التمحیص 


سا ی مه سیا کی با س 


۲ 4 


والطالبة والسوال» آعید لنفسی حشها واعتبارها ومکانها. فاذا الأمر علی 
ا , 3 
۰ مه © e ٠‏ ت 5 ی 

العداء. وتستقر الخصومة. ویلج هو فى خطنئه. وآنمنی آننی ما طالبت أو 


۵۰ لا حزن 


تحقّقت أو تساءعلت. ون أجمل من هذا كله وأحسن وآطیب: العفو والصفح 
و رای وتو هوالع وتجاهل هذا الشيء وهذا منطق الوحي 
الصادق: ‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » .8 ولیعفوا 
ولیصفحوا 4. ۲ والکاظمین الفیظ والعافین عن الناس 46 ظ وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون 4 ظ ادقع بالعي هي أحسن فإذا الذي بينك وبینه عداوة کأنه ولي 
حمیم 44 واذا خاطبهم الجاهلون قالواً سلاما . 

اذن: فا سمعت من شخص کلمة نابية, فلا تردها فتصبح عشراً؛ واذا 
هجیت بقصيدة, فکنْ كاك له تسمم. الأنك لو ناقضتها بقصيدة من عندك 
تشاغل بها الناس. وحفظها الأدباءء وإذا کتب عنك مقالة لاذعة فأمتها 
مت اه وک هی یت وا نت ناف نضا قد تفا فا : 
کت اه ها خی ام وا فا ان و 


لا يضر الب حر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر 


البحر: طهور ماه حل مینته. لأن كثير الماء إذا تجاوز امین لم يحمل 
الخبت. وكذلك الرجل الشهم الصبورء عنده مناعة من نبذ الشانتین. إن 
شانتك هو الأبتر 4. ولديه حصانة من هرج الفارغين. ظ فَإِنّك بأعيننا 4. 


مس 


اا رن 00 


لا تحط من مکانه أحد 
عرفت في حياتي صفة جربتها واستعملتها. فما خاب فیها ظني. وهي 
أن الدح المؤدب القتصد يؤثر في الناس. فمهما كان ورعهم وزهدهم. 
وبعدهم عن الظاهر. لکنهم عند كلمة الثناء یتآثرون لها ویرتاحون فمن 
لقد جلست مع علماء آهل تقوی وديانة. فإذا وجدوا كلمة شکر وثناء 
لانت عریکتهم. وصفت سرائرهم. وتبلجت آساریر وجوههم. إن الكلمة 
اللينة تفعل ضفعلها في القلوب. وان منهج الحق الوروث عن نبي الحق هو 
انزال الناس منازلهم من التبچیل والتکريم. وإنها موهبة ربانية أن تسعد 
الناس؛ وآن تسعد نفسك بحسن تعاملك. ظ فبما رحمة من الله لت لهم ولو 
كنت فظاً غلیظ الْقَلَْب لانفضوا من حولك 4. 
إن مولف کتاب (کیف تکسب الأصدقاء) ا من عوامل جذب 
الناس هو التبذیر في مدحهم والاسراف في الشاء علیهم. ولا آری هذا. 
وإنما الاقتصاد والاعتدال في ذلك: ظ فد جعل الله لكل شيء فدرا 4. فلا 
تمق مکشوف مفتعل؛ ولا جفاء وجفاف قاحل, وإنما خلق وسموٌ وأريحية. 


٠. اح‎ ۶ 


آنا وأنت بإمكاننا أن نشمخ بأنوقنا على الناسء وآن نعبس في 
وجوشهم. لکننا سوف دخسرهم ولا يخسرونناء لانهم سوف يحدون غيرىي 
وغيرك. ممن یتواضع لهم. وییتسم لهم. ویوطی کنفه لهم. # واخفض 


۰1 لا حون 


سس سس سس سا وی 





ان من سمادتنا کسب الناس؛ لأنهم هل الثناء والدغاء والی 3 
و وهم شهداء الله في الأرضء « وَقُولُواً للناس حستا 4. 

وقد عرفت في حياتي أناساً یجیدون فن الاندماج. فما آسرع ما تهفو 
حولهم القلوب. وتتساقط علیهم الارواح. كأنهم ورق الصفصاف مه الريح 
العليل البارد. وتشيّعهم الأبصار آینما حلُوا وأينما ارتحلواء وجوههم له 
للناس, قلويهم صافية. آلسنتهم بريئة. فیالسعادتهم!! ويالسعادة الناس بهم!!. 

وبمقدور العبد . بعد توفیق الله جل في علاه ‏ أن يسعى لمنزلة القبول في 
الأرض. وهو لا يشترى بكنوز قارون. ولا بملك سليمان. ولا بخلافة هارون ‏ 
الرشید. ولكنه يكسب بإخلاص النية لله والصدق معه. ومحبة الخير للناس. 
وحب الله ورسوله عله ومقت النفس وتحقيرها وازدرائها ولومها. 

ان الات الخد ةوالتل ات تتعب» لأنها في صعود. وأما 
مساوئ الأخلاق وشراسة الطبع؛ فهي سهلة لمن آرادها؛ لأنها في انحدارء 
والصعود كلت شاق؛ والهبوط سهل میسّر. 


رده ۵ ر ° 0 7 2 0 2 و 
من يهن يسهل الموان عليه مسا لجسسرح بميت إيلام 


۶ 


وذقت طعم الحياة موحدت فيها تُوغا يسوق لك وللآخرين الإسعاد. 
و هو احترام مواهبهم. والاعتراف بقدراتهم. وتشسجیع طموحاتهم. وعدم 


مصادرة جهودهم. والفاء دورهم. 


لا يحون 0۰۷ 








نفسه» فهو وحده الكوكب الدري» وقبة الفلّك؛ ونادرة الزمان؛ وبركة الوقت. 
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صاحبت آناساً لهم جهود في الخير لا بأس بها على مستواهم 
وقدراتهم. وكنت أظن آنهم يعرفون قدرهم ولا یبالفون في دورهم أو يغالون 
في مکانتهم. فلمًا کاشَفتهم. إذا کثیر منهم یری أن جهوده فوق ما یراها 
انتج واعلی معا بتصورها ی 

جا الا ل اه کی اش هی مس واه E E‏ تدكره هلق 
جهده. فیسهب أيّما إسهاب في كثرة ما وزع منهاء وكيف أقبل الناس علیها. 
وكم بيع منهاء ومّن أثنى عليها من الناس؛ ومّن قبل هذا الحديث؛ فعجبت 
للانسان, ما اعظم نفسه عنده. وما آغلی ما يقد مه ولا آبفض الیه ممّن 
ينا من قدره. أو لا يعترف بمچهوده. أو یتجاهل دوره. 


تفت ارط لا نام مالكلا ل ا خن لبس تیور ولا 
مهوا وآردت شكره وتشجيعه ليواصل ويستمرء فکلمته بالهاتف. فما إن 
ذکرت له الشریط وآثنیت علیه. الا واا فرصة ساتحة:فابتهل اول الی 
الله العلي القدیر أن ينفع بشريطه جمیع السلمین والسلمات. وأن يعم به 
النفع؛ وكأن هذا الشريط قد طبق الخافقيّن: وسار مسير الشمس, ثم ذكر 
لي كيف حضر للمحاضرة وعدد الحضورء ونحو ذلك من الكلام الذي ما 
ظننت ا قعلمت آن التفن الیشرید الى في و ها وا 
ودورها وتأثيرها أضعافاً مضاعفة. وکم هي مصیبتها لو فوجّت بمن یهون: 


۵۰۸ لا نحسون 








شکرت واعظاً على موعظة آلقاها as‏ ماما وله ات ها 
فأخبرني بکثرة من حضر. وتأثر الناس وبکاتهم. وتوبة بعض الناس على يديه. 
إذن فاحذر أن تلفي مکانة آحد مهما کانت. أو تزدري الآخرينء وتفض 
من قدرهم. [ لا یسخر قوم من وم عسی أن یکونواً خيراً متهم ولا نساء من 
إن مما يحبب الناس فيك تشجيعك لمواهبهم واهتمامك بهم. واقبالك 
علیهم. وهذا منهج قرآني راشد: ظ ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة 
لشي (راصر نع الدن یدود رم الا اعشي 4 لبس 
وتولی > أن جاءه الأعمى » وما يدريك لعلّه ری 
ذكروا في السيرة أن الذي صرف جبلة بن الأیهم عن الاسلام. أنه ما 
آنزل منزلتّه. وما وجد الاهتمام به كما ينبغي في زعمه. 
وقد ذکر طه حسین في کتابه «الأيام» أن شیخاً في الأزهر آتی یمتحنه 
وقت القبول. فقال له: اقراً يا آعمی سورة الکهف. وبقیت هذه الكلمة في 
آذن طه حسین تهزه وتزلزله وتزعجه. وكان من نتائجها أن انقض على 
الأزهر ساباً وناقماً وشاتماً؛ ثم ترکه إلى الأبد. 
من الذي يرخص نفسه ولا يقيم لها وزناًة من الذي يرى أنه لا شيء 
ولیس له شأن یذکر؟ لا آحد. کل يحب اک يغالي بقیمته, وکل 


يعرف قدره. 


لا ون 0۹ 








لاحل وأنت في آي مجلس أن من یتحدث في هذا الجلس یکثر من 
كلمة «أنا» وضمير التکلم: قلت. وخرجت. وقابلت. وفیل لي» واتصل علي. 
فهل تريد آنا وأنت ‏ بلا مبالاة . تحطيم هذه النزعات. والكوامن النفسية؟!. 

کنت فی هنين الریاض بالغانية التوسطة, أتعاطی الشعر وآهتم مه 
فكتبثٌ مقطوعة في مجلَّة العهد. فأثنى علي بعض الأساتذة؛ فصرت عند 
نفسي كأبي تمام أو التنبي, أو أجود قلیلا. 

ووفد إلى المعهد طلّبة معهد آخر زاثرین؛ فآقیمت لهم حفلة. وطلب 
ملي إلقاء قصيدة؛ لأنه ليس في الطلاب شعراء. أو مدعون للشعر مظي. 
فتعيّن على نظم القصيدة ظفل تجدوأ ماء فحَيَممُواً صعيدا طیبا #. وحظيت 
بأستاذ الأدب في المعهد فأثنى على القصيدة, وعلى أسلوبهاء وجزالة 
ار :وس a‏ النرز اك يووا نها قافر اسان ونا كيرت 
وذقت الآدب وصرفت الشعر. تک من نفسي ومن فصيدتي. وكان 
مطلعها : 
لك يا معهدي الأجل ای قاف اتود والأماني آمامي 

فماذا أستفيد أنا وأنت من تحطيم الاخرین. إنهم لن يتراجعوا عن 
سیرهم. ولكننا نكدر آمزجتهم. ونكسب عداءهم ومقتهم. 

فما عليك إذن الا أن تثني على الجانب الشرق في حياة الناس. وتشید بصفات 


مه 
1 


. سَّ 27 مسر 
ù « ٠ ۰‏ 5 ۰ هو ٠‏ 0 9 2 58 
1 1 قيهم و١‏ 9 فضانلهم. وتعض مل ها مساوتهم و مصیر شم . 


سے 


محتريحى 


۵۱۰ لا رن 








وو 
كما تدين تدان 

يقول بعض الحكماء: متتبم العيوب: كالذباب لا يقع إلا على الجرح 
وبعض الناس مصاب ب«لکن» كلما ذكرت له شخصاً قال: فيه خير ولكن... 
ثم اسمع ما يأتى يبيعل اک فخا مقدع وسیباب آئیم. و هنك To‏ 
والاعتراف بمواهبهم وقدراتهم وحسناتهم. ولقد لاحظث أنه بقدّر احترامنا 
للناس واهتمامنا بهم واعترافنا بفضلهم. نجد الاحترام والاهتمام 
والاعتراف منهم. ظ 

وبقدر التجاهل والتجافي والإعراض عنهم. نجد منهم التجاهل 
والتجافي والإعراض. #جزاء وفاقا . 

من هو ها اند کی هنا" اندقف رید تكريه اشامن لقو وهو يعن 
إهانتهم؟! ويرعب فى تبجيلهم له. وهو يسعى في إذلالهم؟! وهده فقسم4 

مس 
لا تصادر جهود الآخرين 
استفدت من العلاقات الاجتماعية. آن من عاذ لك لنفسكک ولصدیقای: 


منحه الحفاوة اللائقة بمتّله, ومنها: نداژه بأحب الأسماء الیه, وهو اسمه 
2 ۰ > 0 6 
الدی عرف به أو كنيته. وما ابرد ولا أثقل حسا ممن ينادى أخاه بالضمائر 





الجهولة. فیقول: أنت يا هذاء أو يا ذاك. وهل تريد أنت أن يتجاهل اسمك 
آحد. آو ینطق اسمك خط .أو کنيتك غلطا9 ما اخطنك! 


ان آسلوب التجاهل والاسقاط یدل علی ثخانة الطبع. وکشافة 
الاختاسن:ویرود العو اف 

كم هي المفاجأة للمرأة في البیت. وقد نظّمت بیتها. ورتبت مجلسها: 
وأضفت على جو الفرفة طيباً زكياً. ثم یدخل الزوج فیتعامی عن هذا کله. 
ولا تقول کلسة شگر او زمجاب آو تساف رومض هذا الخصرف بانط 
للجهد ونسّف للاهتمام. ۱ 

ف فأعر غيرك الانتباه والاهتمام» واشکر لصاحب الصنیع صنیعه. 
وامدح المنظر الحسن: والرائحة الجميلةء والفعل الطيب» والصفة المحمودة . 
والقصيدة المؤثرة: والكتاب النافم. تب في سجل الأوفياء الأمناء 
أهل المروءة. 

اطرح المحاكاة المتكلفة 

IE‏ الشاعر عمر أبا ريشة هو يلقي قصيدته: «أنا في مكة» 
ومطلعها : 
لم تزالي على ممرالليالي 2 موئلالحقياعروس الرمال 

وقد استرعاني حسن الالقاء, وجودة العرض وعذوبة النفمة. فحفظت 


5 5 ا 5 ۰ 3 1 ل 0 
القصيدة. وطريقة الإلقاع. ونظمت من عندى فصیده وهمت القيها فى 


لك لا خن 


حفل العهد العلمي. وحاولت أن أتقمص شخصية آبي ريشة. وأن ألقي كما 
SS‏ اس اه فتاه و اما ار مارد نانمشد 
قركت وا ا ی سا وی 

ومتل هذا مشهد إمام مسجد صلّیت وراءه فى مدينة جدة صلاة 
العشاء , فحاول أن يقلد قارتاً ۱ ولکن هیهات. الصوت ات تا 


د 1 72 


والنبوه غین التبرة؛ وارخطنت كرا یه الامام: واکنظ كيد سم تمه هد 
تاش ی نا ماش او هه مت مات 
وعلمت علم الیقین أن الباري سبحانه وتعالى خلق لكل انسان قدرات 
ومواهب وصفات. لا تشابه الآخرين: لإ لكل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا 4. 
فما عليك إا آردت الابداع والتآثیر الا آن تکون علی طرية تک 
وسجيتك وموهبتك: فل كل يعمل علی شاکلته 4. فلا تتشبه باصوات 
الااخرین. وبطريقتهم في الحدیث. أو مشيهم أو جلوسهم. لتعفي نفسك من 
وذ التقلید. وتبميِة التشبه, وضريبة الحاکاة. ان جاذبيتك وطلاوتك 
وعذويتك تکمن في استقلاليتك في الابداع والتأثیر, وتفردك في العطاء. . 


وتميزك في الطرح. 





كنت آخطب الجمعة بمدينة أبهاء وأکثر خطبي عن السيرة. وکأن الناس 
ارتاحوا لهدا الطرح» ال له بأس بك ا مسبی أن الخدت عن مشكلة 
غلاء الهور. لحاجة الناس إليهاء وهو موضوع تقديري يميل إلى الأمثة 


إا حزن 2۱۲۳ 








الواقعية والحوادث العامية, وآنا لا آنشط لثل هذا الطرح کثیرا. EE‏ 
وموهبتي ونشاطي في باب السیر, وأجد لذاك راحة وآريحية. فلبیت الطلب 
واو كوت خطبة عن غلاء الهور. فذکرت آية وحدیثاً. ثم ذهبت في الحدیث 
بها وتشر الخاول آجمع شتات الوضوع وشوارده. کارا an‏ ها 
وعلاني العرق وظهر علي الإحجام والبرود. وأنهيت الخطبة؛ ولم آجد لها 


E ۳ أ‎ 1 | : 


عنوانا | أنسب من شعاع في الافق. ليكون تائها مثلها باردا کبرودتها: ¢ 9 
بعدها أن الأصلح لي أن آتکلم قیما آحید» وأخطب قیما 56 وآن 
4 


أريح أعصابي من عناء التكلف ٠‏ وهي التنزيل: لإ وما آنا من التکلفین ‏ وقال 
ف لاه تن 





قاتا ميقا ادا ها هه هشال روا نود فنا ديه 
للناس, أن نتحدت ونعمل ونعطي الشيء الذي نستطيعه a‏ ونتقنه 
وضي الحدیت: «ان الله یحب من آحدکم إذا عمل عملاً أن تفه لان 
الاتقان شفاء للنفس من داء الندم؛ وراحة للضمیر من معاناة التأنیب واداء 


للأمانة إلى آهلها . 
سس 


لا تكن فوضویاً في حیاتاك 


2 


تفسيرا 


حوفت ردكا من الأيام أثني عشر تفسير : الطبريء وأبن كتير والبغوي» 
¢ » چ ۶ 5 3 2 9 ۶ ھچ ۶ س سم 
والخازن. وابي مسعودء والقاسمی, ثم عزمت على أن آفرا كل يوم ايه في 


5 5 8 بیع e‏ 5 2 سم 


01 لا رن 








الثالثة. حتى أنهي الاثني عشر تفسيراً؛ ثم سألت نفسي: ماذا بقي منها في 
ذهني؟ فلا آجد شيئاً يذكر الا معاني كلام ما كنت أجهله في الغالب: 
ولكنني آحسست بملل وسأم وارتباك. والسبب أن الطريقة ليست ناجحة 
في الطالعة. ولیس فیها تنسیق وترتیب. وإنما هي ارتجال واستعجال. 
فهل ترید الانتفاع بهدوء والاستفادة بارتیاح؟ لا تربك نفسك بكثرة 
اتختاضر وا کر هم و تست اللاهرو ala‏ ای تیاه 
ناجحة ممتعة موصلة. تحميك من العجلة والسآم. وتضمن لك الداومة 
والاستمرار ولو كان العائد قليلاًء فالداومة مع القلیل أصل عظیم. 
وكان لله آحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. وان َلْ. 
سو یی 
رمم وو هم وو 
#آلهاکم التكاثر 4 
ذهبت بحماس منقطع النظير إلى مكتبة عامّة؛ بعدما حصل لي مبلغ 
من الال. وعزمت على شراء نسخة من كل کتاب. لشدة 3 الشغف وعظيم 
الرغبةء وعبأت الرفوف من كل تخصص. ٠‏ حتى اشتريت اد الکتب في 
علم النفس. ودفائق أصول الفقه. وژید الثقافة العامة هت أطالع فما 
آدری کیف آبداً؛ وماذا آختان وماذا آترك. ووجدت کر من الکتب يعيد 2 
بعضها بعضاًء فما في هذا الکتاب في ذاك. ووجدت طائفة منها لا تمنحني 
الفائدة المرجوة. وطائفة آخری فیها کلام بلا علم. ولفظ بلا معنی. ومرت 
علي سنوات. وعشرات منها على رفوفها لم أحرّك منها ساكناًء إنما آقلقني 
وجودها وترتیبها واختلاطها. حتی جالست علماء أذكياء. ورجالاً نبلاء. 
وعرضت لهم الحال, ٠‏ فآرشدوني إلى طريقة يقة ناجحة مفيدة. وهی افتناء 


| نهسزن ۵ 








عیون الکتب وآمهاتها وأصولها وآجودها. وترتیبها وضبطها. ومطالعتها 
وملازمة البحث فيهاء وترك ما سوى ذلك إلا انس أو نجوه. فقرت روحي. 
وهدأت مشاعری وسکنت نفسی لهذا الرأي السديد. 

فان كان لديك مکتبة أو تحب الطالعة والاستفادة فخذ لك عیون 
العارف, وأفضل الصنفات. واشتغل بهاء لتسلم من عناء الشتات وانشفال 
البال. والحيرة فى الأخد والاختيار. 
قالوا خن العبن من کل فقلت لهم في العین فضل ولکن ناظر العین 

وبا تایه تكرت اه فلم سيدا لون فق عايض الکنت و نادور 

۳۳ وعریب الصنفات؛ ام ا ویو تن 
دهان E CIP aa‏ مفرب. أو کالکب ریت 
الا وت شمنهم من یتأسف علی عدم ۳ عدن وی ۳۳ 
تمام». ولا يعرف من فتح الباري | اسم مولفه ولون غلافه # ومنهم آمیون 
لا یعلمون الکتاب الا آماني وان هم الا یظنون 4. 

بو تیا و ۳ الا 


سن 2 5 72 ود 5 5 5 یں 


تن ومن لم يعرف القصود طال عليه الطریق. 5 ۳ وأجهد 
مس 


015 لا ون 


حثى تكون أسعد الناس 

© الإيمان يذهب الهموم. ويزيل الغموم. وهو قرة عين الوحدین. وسلوة 
العانكتن: 

© ما مضى قات. وما ال اف هت وش مضى» فقد ذهب وانقضى . 

© ارض بالقضاء الحتوم. والرزق القسوم. كل شيء بقدر. فدع الضجر. 

6 آلا بكر الله تطمتن القلوب. وتحط الذنوب. وبه يرضى علام الفیوب. 
وبه تفرج الكروب. 

© لا تنتظر شكراً من حد. ويكفي ثواب الصمد. وما عليك ممن جحد. 
وحقد وحسد. 

© إذا أصبحت فلا تنتظر الساء. وعش في حدود الیوم. وأجمع همك 
لاصلاح یومك. 

© اترك الستقبل حتی يأتيء ولا تهتم بالفد؛ لأنك إذا آصلحت پومك صلع غدك. 

۵ طهر قلبك من الحسد. ونقه من الحقد. وا تخرص منه البغضاء وآزل منه 
الشحناء. 

ه اعتزل الناس إلا من خیر. وكن جليس بيتك» وأقبل على شأنك» وقلل من 
المخالطة. 

8 الکتاب آحسن الأصحاب. فسامر الکتب, وصاحب العلم. ورافق العرفة. 

© الکون بني على النظام. فعليك بالترتیب في ملبسك وبيتك ومکتبك 
وواجبك. 


لا دزن باه 


و اخرج الى الفضاء, وطالع الحداق الفناءء وتفرج فى خلق الباري 
وإبداع الخالق. 

© عليك بالشي والرياضة. واجتنب الکسل والخمول. واهجر الفراغ والبطالة. 

© اقرأ التاريخء وتفکر في عجائبه. وتدبر غرائبه» واستمتع بقصصه وآخباره. 

۵ جدد حیاتك. ونوع آسالیب معيشتك. وغير من الروتین الذي تعيشه. 

۵ اه جر النبهات والاکثار منها كالشاي والقهوة. واحذر التدخین 
والشيشة وغیرها. 

© اعتن بنظافة ثويك. وحسن رائحتك. وترتیب مظهرك. مع السواك والطیب. 

© لا تقراً بعض الکتب التي تربي التشاوّم والاحباط والیأس والقنوط. 

تذکر أن ريك واسع الغضرة. یقبل التوبة. ویعفو عن عباده. وییدل 

السيئات حسنات. 


اشكر ريك على نعمة الدین والعقل والعافية والستر والسمع والبصر 


والرزق والدرية وغيرها. 


ألا تعلم أن في الناس من فقد عقله أو صحته أو هو محبوس أو مشلول 

E, 

9 عش مع القرآن حفظاً وتلاوة وسماعاً وتدبراًء فإنه من أعظم العلاج 
لطرد الحزن والهم. 

© توكل على الله وفوض الأمر اٍلیه. وارض بحكمه» والجأ الیه. واعتمد عليه 

فهو حسبك وكافيك. 


۵۱۸ لا نحرن 








* اعف عمن ظلمك. وصل من قطعك, وأعط من حرمك. واحلم على من 
آساء إليك تجد السرور والامن. 

© كرر «لا حول ولا قوة الا بالله» فانها تشرح البال. وتصلح الحال, وتحمل 
بها الاتقال. وترضي ذا الجلال. 

© آکثر من الاستففار. فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتیسیر 
وحن تا 

© اقنع بصورتك وموهبتك ودخلك وأهلك وبيتك تجد الراحة والسعادة. ‏ 

٠‏ اعلم أن مع العسر يسراًء وآن الفرج مع الکرب وأنه لا يدوم الحال؛ وأن 
الایام دول. ۱ 

© تفاءل ولا تقنط ولا تیاس وأحسن الظن بريك وانتظر منه کل خير وجمیل. 

۵ افرح باختیار الله لك. فانك لا تدري بالصلحة فقد تکون الشدة لك خير 
فون الوا 

© البلاء يقرب بينك وبين الله ويعلّمك الدعاء؛ ويذهب عنك الكبر والعجب والفخر. 

© أنت تحمل في نفسك قناطير النعم. وكنوز الخيرات التي وهبك الله إياها. 

© أحسن إلى الناس. وقدم الخير للبشر؛ لتلقى السعادة من عيادة مريض. 

طورشم 

© اجتنب سوء الظن, واطرح الاوهام. والخیالات الفاسدة. والأفکار الريضة. 

8 اعلم آنك لست الوحید في البلاء. فما سلم من الهم آحد. وما نجا من 


السو تن 


« تيشن أن الدنيا دار محن وبلاء ومنقصات وكدرء فاقبلها على حالها 
واستعن بالله. 

© تفكر فيمن سبقوك في مسيرة الحياة ممن عزل وحبس وفتل وامتحن 
وابتلي ونكب وصودر. 

« کل ما آصابك فأجره على الله من الهم والفم والحزن تفت والفقر 
والرض والدین والصائب. 

8 اعلم آن الشدائد تفتح الأسماع و الا عبان وتحيي القلب. وتردع النفس, 
وتدکر العبد. وتزید التواب. 
لا تتوقع الحوادت. ولا تنتظر السوء ولا تصدق الشائعات. ولا تستسلم 
للأراجيف. 

© أكثر ما يخاف لا یکون. وغالب ما يسمع من مكروه لا يقع؛ وفي الله 
كفاية. وعنده رعایة. ومنه العون. 

ل ای ا هد انوا مالقا تیه کی ال رو رواشم رش 
الکدر وحملة الأحزان. 

٠‏ حافظ على تكبيرة الاحرام جماعة. وأكثر الکث في السجد. وعود نفسك 
البادرة للصلاة لتجد السرور. ٠‏ 

© إياك والذنوب. فإنها مصدر الهموم والاحزان. وهي سبب النکبات. وباب 
الصائب والأزمات. 

٠‏ داوم على إلا لها آنت سبحانك ٍئي كنت من الظالین 4 فلها سر عجیب في 
کشف الکرب. ونباً عظیم في رفع الحن. 


© لا تتأثر من القول القبيح والكلام السینی الذي يقال فيك. فإنه يؤذى قائله 
وك 

9 آعدائك لك وشتم عس اذك هارن قیمتك؛ لأت آصبحت شیف 
مذکورا؛ ورجلاً مهماً. 

4 اعلم آن من اختایف فعد هلق اف حسناته: وخط من شیتانك: #جغلات 
و ی 

© لا تشدد على نفسك في العبادة. والزم السنة واقتصد في الطاعة, 
واسلك الوسط وإياك والغلو. 

© آخلص توحيدك لريك لینشرح صدرك. فبقدر صفاء توحيدك ونقاء 
اخلاصك تکون سعادتك. 

* كن شجاعاً قوئ القلب. ثابت النفس, لديك همة وعزيمة. ولا تفرئك 
الزوابع والاراجیف. 

© عليك بالجود فان صدر الجواد منشرح. وباله واسم. والبخیل ضيق 
الصدر. مظلم القلب» مكدر الخاطر. 

© آبسط وجهك للناس تکسب ودهم. وآلن لهم الکلام یحبوك. وتواضع لهم يجلوك. 

© ادفع بالتی هي آحسن. وترفق بالناس. وآطفی العداوات وسالم آعداءك. 
وکثر أصدقاءك. 

* من أعظم آبواب السعادة دعاء الوالدین. فاغتنمه ببرهما لیکون لك 
دعاژهما حصناً حصیناً من کل مکروه. 








8 افش الان على ها هم عليه وسامح ما يبدر منهم. واعلم أن هذه هي 
ه لا تعش في الشالیات. بل عش واقعك» فأنت تريد من الناس ما لا. 
تداس فك ها در : 





هو حافظ على آذکار الناسبات فانها حفظ لك وصيانةء وفیها من السداد 
والارشاد ما یصلح به يومك. 

۵ وزع الأعمال ولا تجمعها في وقت واحد, بل اجعلها في فترات وبینها 
آوقات للراحة لیکن عطاوك هت 

۵ انظر إلى من هو دونك في الجسم والصورة والال والبیت والوظیفه 
والذرية. لتعلم آنك فوق آلوف الناس. 

© تیشن أن کل من تعاملهم من أخ وابن وزوجة قريب وصدیق لا یخلو من 

الزم الموهبة التى أعطيتهاء والعلم الذي ترتاح له. والرزق الذي فتح لك 

والعمل الذي يناسبك. 


هه ۹ 03 0 
© إياك وتجريع الاشخاص والهیتات وکن سلیم اللسان؛ طیب الکلام علد 


۲ لا تحزن 








© انفرد بنفسك ساعة تدبر فیها آمورك. وتراجع فیها نفسك. وتتفکر في 
آخرتك. وتصلح بها دنياك. 

٩‏ مکتبتك النزلية هي بستانك الوارف. وحدیقتك الفتّاء» فتنزه فیها مع 
العلماء والحکماء والأدباء والشعراء. 

* اکسب الرزق الحلال وإياك والحرام. واجتنب سوّال الناس, والتجارة خير 
من الوظيفة. وضارب بمالك واقتصد في المعيشه. 

© البس وسطًاء لا لباس الترفین ولا لباس البائسین, ولا تشهر نفسك 
بلباس. وکن کعامة الناس. ۱ 

ولا تفضب فإن الغضب يفسد الزاج. ويغير الخلق ویسیء العشرة. ویفسد 
المودةء ویقطم الصلة. 

© سافر أحياناً لتجدد حياتك» وتطالع عوالم أخرى» وتشاهد معالم جديدة. 
انا بكرف فا لتر شتا 

© احتفظ بمدكرة في جيبك ترتب لك آعمالك. وتنظم آوقاتك. وتذكرك 
بمواعيدك. وتكتب بها ملاحظاتك . 

© ابدأ الناس بالسلام. وحيهم بالبسمة. وأعرهم الاهتمام؛ لتكن حبيباً إلى 
قلوبهم قريباً منهم. 

© ثق بنفسك ولا تعتمد على الناس» واعتبر آنهم عليك لا لك. وليس معك 
الا اللف ولا تختر باخوان الرخام: 

9 احذر كلمة (سوف) وتآخیر الاعمال والتسویف بأداء الواجب. فان هذا 


عنواق لفقل والاكماق: 


لا دزن ۲ 








ه اترك التردد في اتخاذ القرارء وإياك والتذبذب في الواقف بل اجزم 
واعزم وتقدم. 

ولا تضيّع عمرك في التنقل بين التخصصات والوظائف والهن. فان معنی 
هذا آنك لم تنجح في شيء . 

4 افرح بمكفرات الذنوب کالصالحات. والمصائبء والتوبة. ودعاء المسلمينء 
ورحمة الرحمن. وشفاعة الرسول عله . 

ه عليك بالصدقة ولو بالقليل. فإنها تطفی الخطيئة؛ وتسر القلب. وتذهب 
لهم. وتزيد في الرزق. 

ه اجمل قدوتك إمامك محمدا عه فانه لفاك الی السعادة: والدال علی 
النجاح» والرشد إلى النجاة والفلاح. 

ه زر الستشفی لتعرف نعمة العافية. والسجن لتعرف نعمة الحرية, 
والارستان لتعرف نعمة العقل؛ لأنك في نعم لا تدري بها. 

ولا تحطمك التوافه. ولا تعط المسألة آکبر من حجمها. واحذر من تهویل 
الامور والمبالغة في الأحداث. 

و كن واسع الأفق. والتمس الأعذار لمن أساء اليك لتعش في سكينة وهدوء 
وإياك ومحاولة الانتقام. 

ولا تفرح أعداءك بفضبك وحزنك. فإن هذا ما بریدون, فلا تحقق آمنیتهم 
الفالية في تعکیر حياتك. 

ه لا توقد فرناً في صدرك من العداوات والأحقادء وبفض الناس» وکره 


الآخرین. فان هذا عذاب دائم. 


03 لا خرن 











© كن مهذباً في مجلسك. صموتاً إلا من خی طلق الوجه. محترماً 
لجلاسك. منصتاً لحديثهم. ولا تقاطعهم أثناء الكلام. 

© لا تكن كالذباب لا يقع الا على الجرح. فإياك والوقوع في أعراض الناس 
وذكر مثالبهم والفرح بعثراتهم وطلب زلاتهم. 

© المؤمن لا يحزن لفوات الدنيا ولا يهتم بهاء ولا يرهب من كوارتهاء لأنها 
زائلة داهبة حقيرة قانیة. 

و اهجر العشق والفرام. والحب المحرم؛ فإنه عذاب للروح؛ ومرض للقلب. 
وافزع إلى الله والی ذکره وطاعته. 

9 اطلاق النظر إلى الحرام يورث هموماً وغموماً وجراحاً في القلب, 
والسعید من غض بصره وخاف ربه. 

© احرص عل ترتیب وجبات الطعام. وعليك بالفید. واجتتب التخمة؛ ولا 
تنم وآنت شبعان. 

* قدر آسواً الاحتمالات عند الخوف من الحوادت. ثم وطّن نفسك لتقبل 
ولك N‏ نت ال اه ولعت 

© إذا اشتد الحبل انقطع. وإذا آظلم اللیل انقشم, وإذا ضاق الأمر اتّسع؛ 
ولن یغلب عسر يسرين. 

تنگر في رحمة الرحمن. غفر لبفي سقت کلب وعفا عمن قتل مائة نفس. 
وبسط يده للتاثبین. ودعا النصاری للتوية. 

© بعد الجوع شبع. وعقب الظماً ري. واثر الرض عافية. والفقر یعقبه 
لفنی, والهم یتلوه السرور. ستة ثابتة. 


ا نزن 0۲۹۵ 








© تدبّر سورة ألم نشرح لك صدرك » وتذكرها عند الشدائد. واعلم أنها من 
أعظم الأدوية عند الأزمات. 

© آین انت فين ذهاء الكرب دلا اله الا الله العظيم الحليم؛ لا اله الا الله رب 
العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الارض رب العرش 
الکریم» . 

ولا تفضب واذا غضبت فاسکت وتعوذ من الشیطان وغیر مکانك. وان كنت 
ا فا ایس و کرت کر 

ه لا تجزع من الشدة فانها تقوي قلبات, وتذيقك طعم العافية. وتشد من 
آزرك. وترفع شآنك» وتظهر صبرك . 

© التفکر في الاضي حمق وجنون؛ وهو مثل طحن الطحین ونشر النشارة 
وإخراج الأموات من قبورهم. 

© انظر إلى الجانب الشرق من الصيبة. وتلمح أجرهاء واعلم نها آسهل من 
غیرهاء وتأس بالنکوبین. 

ه ما آصابك لم یکن لیخطئك. وما أخطّك لم كن لیصیبك, وجف القلم 
بما آنت لاق. ولاحيلة لك في القضاء. 

ه حول خسائرك إلى أرباح: واصنع من اللیمون شراباً حلواًء وأضف إلى ماء 
الصائب حفنة سكرء وتكيف مع ظرفك. 

© لا تيأس من روح الله؛ ولا تقنط من رحمة الله؛ ولا تنس عون الله. فإن 


اف توا بعلن كوو او 


0 ۱ لا حون 








* الخيرة فيما تكره أكثر منها فيما تحب. وأنت لا تدري بالعواقب. وكم من 
نعمة في طي نقمة؛ ومن خير في جلباب شر. 

۵ قيد خيالك لتلا يجمح بك في أودية الهموم. وحاول أن تفكر في النعم 
والمواهب والفتوحات التي عتدك: 

© اجتنب الصخب والضجة في بيتك ومکتبك. ومن علامات السعادة الهدوء 
والسكينة والنظام. 

9 الصلاة خير معين على المصاعب, وهي تسمو بالنفس في آضاق علوية. 
وتهاجر بالروح إلى فضاء النور والفلاح. 

٠‏ إن العمل الجاد الشمر يحرر النفس من النزوات الشريرة, والخواطر 
الاقف وو العاف ا مر 


9 السعادة شجرة ماژها وغذاؤها وهواؤها وضياؤها الإيمان بالله, والدار 


0 من عنده أدب : ودوق سلیم. وخلق شریف. آسعد نفقسه, و آسعد الناس. 
E‏ 

۵ روح على قلبك فان القلب يكل ویمل. ونوع عليه الأساليب. والتمس له 
ا العرفة. 

8 العلم پشرح الصدر موی مدارك النظر ويمتح الآفاق أمام النفس 
فتحرج من همها وغمها وحزنها. 

٩‏ من السعادة الانتصار علی العقبات ومغالبة الصماب. فلذة الظفر لا 
تعدلها لذة. وقرحة النجاح 5 تساویها فرحة. 


لا مزن 0۷ 








0 ادا أردت أن تسعد مع الناس فعاملهم بما تحب أن يعاملوك بك ولا 


تبخسهم آشیاءهم. ولا تضع من أقدارهم. 

إذا عرف الانسان نفسه. والعلم الدي یناسبه. وقام به على آکمل وجه؛ 
وجد لذة النجاح ومتعة الانتصار. 

العرفة والتجربة والخبرة أعظم من رصید الال؛ لأن الفرح بالمال بهيمي 
والفرح بالمعرفة انساني. 

إذا غضب آحد الزوجین فلیصمت الآخرء ولیقبل کل منهما الآخر على ما 
فيه فانه لن یخلو آحد من عیب. 

الجلیس الصالح المتفائل يهون عليك الصعاب. ویفتح لك باب الرجاء 
والتشائم پسود الدنیا في عينك. 

من عنده زوجة وبیت وصحة وكفاية مال فقد حاز صفو العيش» فلیحمد 
الله ولیقنم. فما فوق ذلك الا الهم. 

«من أصبح منکم آمناً في سربه؛ معافی في جسده عنده قوت يومه؛ 
فكأنما حيزت له الدنیا». 
«من رضي بالله ربا ویالاسلام دینا وبمحمد یه رسولا؛ كان حقا على 


الله آن در صیه». و هد ه آرکان الرضا. 


ها 


أصول النجاح أن يرضى الله عنك» وأن يرضى عنك من حولك. وأن تكون 


3 


نفسك راضية. وأن تقدم عملا مثمراً. 


الطعام سعادة یوح؛ والسفر سعادة أسبوع, والزواج سعادة شهرء والمال 


۸ لا حون 








© لن تسعد بالنوم ولا بالاکل ولا بالشرب ولا بالنکاح. وانما تسعد بالعمل 
وهو الذي آوجد للعظماء مكاناً تحت الشمس. 

8 من تیسرت له القراءة فانه سعید؛ لانه یقطف من حدائق العالم. ویطوف 
على عجائب الدنیا. ويطوي الزمان والکان. ۱ 

© محادثة الاخوان تذهب الأحزان, والمزاح البریء راحة, وسماع الشعر يريح 
ا تاه 

© آنت الذي تلون حياتك بنظرك إليهاء فحياتك من صنم آفکارك. فلا تضع 
نظارة سوداء على عينيك. 

8 فکر في الذين تحبهم ولا تعط من تکرههم لحظة واحدة من حياتك. 
فإنهم لا یعلمون عنك وعن همك . 

8 اذا استفرقت في العمل الثمر بردت عضا ف وسکنت نفسك. وفك 
فيض من الاطمتنان. 

© السعادة ليست في الحسب ولا النسب ولا الذهب. وانما في الدین والعلم 
والادب وبلوغ الآرب. 

© آسعد عیاد الله عند عند الله أبذلهم للمعروف يداً. وأكثرهم على الاخوان 
فضلاً؛ وأحسنهم على ذلك كرا 

© إذا لم تسعد بساعتك الراهنة فلا تنتظر سعادة سوف تطل عليك من 
الافق. آو تنزل عليك من السماء. 

9 فکر في نجاحاتك وثمار عملك وما قدمته من خیر. وافرح به. واحمد الله 
علیه. فإن هذا مما يشرح الصدر. 


لا دزن هد 








© الذي کفاك هم آمس يكفيك هم الیوم وهم غد. فتوکل عليه؛ فإذا كان 


معك فمن تخاف؟ وإذا كان عليك فمن ترجو؟ 


بينك وبين الأثرياء يوم واحد. أما أمس فلا يجدون لذته. وغد فليس لي 
ولا لهم. وإنما لهم يوم واحد. فما آقله من زمن! 

السرور ينشط النفسء ويفرح القلب. ويوازن بين الأعضاء ويجلب القوة 
ويعطي الحياة قيمة, والعمر فاقدة. 


الفنی والامن والصحة والدين رکائز السعادة فلا هناء لعدم ولا خائف 


© 


® 


ولا مريض ولا كافرء بل هم في شقاء. 
تمن مدنف لاقف la‏ مهن را E‏ اواك العو ره ومن 
اتبع اليسر نال الفلاح. 
لیس في ساعة الزمن الا کلمة واحدة: الآن» ولیس في قاموس السعادة الا 
كن اه ان ان 


« إذا آصابتك مصيبة فتصورها آکبر تهن عليك. وتفکر في سرعة زوالها. 
فا كر التتذ وها Ns‏ 

© إذا وقعت في أزمة فتذكر کم أزمة مرت بك ونجاك الله منها. حينها تعلم 
أن من عافاك في الأولى سيعافيك في الأخرى. 


س ۳ 
آل ا 
أ 8٠‏ حم ۳ 
مه 


8 العاق ليومه من أذهبه گی عار حق قضاف أو فرص أت 1 6 4 أو محد نسسنل ۵ 
أو حمد حصله. أو علم تعلمهء أو قرابة وصلها. أو خير أسداه. 


0۰ لا تحزن ` 


و حافظ القرآن. التالي له آناء اللیل. وأطراف النهار لا يشكو مللاً؛ ولا 
قواه) ولأاهياه ١‏ الأن القن و و ۱ 

ه لا تتخذ قراراً حتى تدرسه من كافة جوانبهء ثم استخر الله وشاور آهل 
الثقة. فإن نجحت فهذا المراد وإلا فلا تندم. 

9 العاقل يكثر آصدقاءه ویقلل أعداءه. فان الصديق يحصل في سنة والعدو 
يحصل في یوم. فطوبى لم حببه الله إلى خلقه. 

٩‏ اجمل لمطالبك الدنيوية حداً ترجع الیه. وإلا تشتت فلبك. وضاق صدرك. 
فص هت ای ساسا لاف 

© ينبغي لمن تظاهرت عليه نعم الله أن یقیدها بالشکر. ویحفظها بالطاعة. 
ويرعاها بالتواضع لتدوم. 

۵ من صفت نفسه بالتقوی. وهر فكره بالإيمان. وصقلت أخلاقه بالخير 
نا ا و ا 

© الكسول الخامل هو المتعب الحزين حقيقة:؛ أما العامل المجد فهو الذي 
و يعيش» وعرف كيف يسعد . 

النهناة ومشدق] E O E E E‏ که الس 
كيه ف O E‏ 

© لو ملكت المرأة الدنياء وسيقت لها شهادات العالم. وحصلت على كل وسام 
وليس عندها زوج فهي مسكينة. 

« الحياة الكاملة أن تنفق شبابك في الطموح. ورجولتك في الكفاح 


وشيخوختك في التأمل. 


لا رن ظ 0۳۱ 


لم نفسك على التقصیر ولا تلم أحداًء فإن عندك من العيوب ما يملا 
الرقف تله ها حيرف 

ه أجمل من القصور والدور كتاب يجلو الأفهام. ويسر القلوب. ويؤنس 
النفس. ويشرح الصدرء وينمي الفكر. 

© اسأل الله العفو والعافية. فاذا أعطيتهما فقد حزت كل خیر. ونجوت من 
کل شر, وفزت بکل سعادة. 

© رغیف واحد. وسبع تمرات. وكوب ماء. وحصیر في غرفة مع مصحف. 
وقل على الدنیا السلام. 

© السعادة فى التضحية وانکار الذات. ويذل الندی وکف الأذىء والبعد عن 


مه 


اه شا 

© الضحك العتدل يشرح النفس. ويقوي القلب. ويذهب اللل. وینشط على 
الل 

© العبادة هي السعادة. والصلاح هو النجاح. ومن لزم الأذكار؛ وأدمن 
E O TD e‏ 

و خير الأصحاب من تثق به وترتاح» وتفضي إليه بمتاعبك. ويشاركك 
همومك. ولا ر 

© لا تتوقع سعادة أكبر مما أنت فيه فتخسر ما بين يديك ولا تنتظر 
مصائب قادمة فتستعجل الهم والحزن. 

© لا تظن أنك تعطى كل شيء. بل تعطى خيراً كثيراًء آما أن تحوي كل 
موهبة وكل عطية فهذا بعید . 


0۳۲ لأا نزن 


© امرأة حسناء تقية. ودار واسعة. وکفاف من رزق» وجار صالح.. نعم 
انا لكين 

۵ فن النسیان للمکروه نعمة. وتذکر النعم حسنة, والففلة عن عیوب الناس فضيلة. 

© العفو آلذ من الانتقام. والعمل آمتع من الفراغ» والقناعة أعظم من الال. 
والصحة خير من الثروة. 

8 الوحدة خير من جلیس السوء. والجلیس الصالح خير من الوحدة. والعزله 
عبان ةو لسك ملاع 

© العزلة مملكة الأفكار. وكثرة الخلطة حمقء والوثوق بالناس سفه 
واستعد اژهم شوّم. 

* سوء الخلق E‏ والحقد سم. والفيبة ركان وتتیم العثرات خدلان. 

© شکر النعم يدفع النقم. وترك الذنوب حياة القلوب. والانتصار على النفس 
لذة العظماء. 

© خبز جاف مع أمن ألذ من العسل مع الخوف. وخيمة مع ستر أحب من 

9 فرحة العلم دائمة. ومجده خالد» وذکره باق. وفرحة الثال منصرمة, 
ومجده إلى زوال. وذکره إلى نهاية. 

© الفرح بالدنیا فرح الصبیان. والفرح بالایمان فرح الابرار وخدمة المال 
دتابو ا مجك ر 

۵ عذاب الهمة عذب. وتعب الإنجاز راحة. وعرق العمل مسك. والتناء 


لأ مزن ۳۳ 


السعادة أن يكون مصحفك أنيسك» وعملك هوايتك. وبيتك صومعتك. 
وكنزك قناعتك. 

الفرح بالطعام والمال فرح الأطفال» والفرح بحسن الثناء فرح العظماء 
وعمل البر مجد لا يفنى. 


صلاة اللیل بهاء النهار وحب الخیر للناس من طهارة الضميرء وانتظار 


E الفرج‎ 


پا اههد ام هی لذ ونمو كل 
الحلال صلاح الدنیا والآخرة. 

لا تكن رأساً فان الرأس كثير الأوجاع: ولا تحرص على الشهرة فان لها 
ضریبة» والکفاف مع الخمول سعادة. 

علامة الحمق ضياع الوقت. وتأخير التوبة. واستعداء الناس. وعقوق 
ا 

يعرف موت القلب بترك الطاغة: وإدمنان الذنوب: وعدم البالاة بسوء 
اند که كي ار دعاو نهنا لكين 

من لم يسعد في بيته لن يسعد في مكان آخرء ومن لم يحبه آهله لن يحبه 
آحد. ومن ضيع يومه ضيع غده. 

أربعة يجلبون السعادة: كتاب نافع. وابن بار. وزوجة محبوبة. وجليس 
صالح. وفي الله عوض عن الجميع. 


لك لا رن 


إيمان وصحة وغنى وحرية وأمن وشباب وعلم هي ملخص ما يسعى له 
العقلاء. ولكنها قل أن تجتمع كلها . 

الزمان» فلا تجعل الهم ا والسرور ا 

نعمتان خف حاإن: الصحة فى الاید ان والامية هي الأوطان. ونعمتان 
القلب المبتهج يقتل ميكرويات الیفضاء. والنفس الراضية تطارد حشرات 
الكراهية. 

الأمن أمهد وطاء. والعافية أسبغ غطاء والعلم لل غعداء والحب أنفع 
دواء. والستر آحسن كساء. 

سجيناً ولا مكروهاً. 

السعادة: انجلاء الفمرات. وإزالة العداوات» وعمل الصالحات. والانتصار 
علی الشهوات. 

آقل الطرق خطراً طريقك إلى بيتك. وآکثر الأيام بركة یوم تعمل صالحاًء 
وأشأم الأزمان زمن تسیء فيه لاحد. 

إن سبك بشر فقد سبوا ربهم تعالی. آوجدهم من العدم فشکوا في 


و جوده؛ وآطعمهم من جوع فشک و | غيره: وآمنهم من خوف فحاريوه. 


إا زكرن 0۳۵ 


* لا تحمل الكرة الارضية علی راسك؛ ولا تظن آن الناس بهمم آمرناء وان 
زكاماً يصيب آحدهم ینسیهم موتي وموتك. 

© السرور كفاية ووطن. وسلامة وسکن. وآمن من الفتن. ونجاة من الحن. 
وشکر على النن. وعبادة طيلة الزمن. 

© «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» «وصل صلاة مودع» «ولا تکلم 
بكلام تعتذر منه» «وأجمع اليأس عما في أيدي الناس». 

© ازهد في الدنيا يحبك الله. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. واقنع 
بالقلیل. واعمل بالتنزیل. واستعد للرحیل. وخف الجليل. 

ه لا عيش لمقوت. ولا راحة لمعادء ولا آمن لمذنب» ولا محب لفاجر. ولا شاء 
على کادب. ولا ثقة يغادر. 

© «عجبا لأمرالمؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته 
سراء شكن فكان تخیر کزان نها اج هتفگان كيرا له 

© الابتسامة مفتاح السعادة والحب بابها. والسرور حدیقتها. والایمان 
نورهاء والامن جدارها. 

4 البهجة: وجه جمیل. وروض أخضرء وماء بارد. وکتاب مفید مع قلب یقدر 
النعمة. ويترك الاتم. ويحب الخیر. 

© ينام العافی على صخرة كآنه على زيش حریر. ويأكل خبز الشعیر 
كالثريدء ويسكن الكوخ وكأنه في إيوان كسرى. 

فال ف ر هدم كسا شاوی ديكا سب الا مس 
عند الناس, بعيداً من الله. سیخ السمعة في العالم. 


0۳۹ لا نزن 


الأولاد أفضل من الثروة: والصحة خير من الغنىء والامن أحسن من 
اجعل الفرح شکراً؛ والحزن صبراٌ. والصمت تفكرا والنظر اعتبار 
یک برا لحناة اه رها مت 


كن مثل الطائر يأتيه زرقه صباح مساء ولا يهتم بغد. ولا يثق باحد. ولا 
يؤدى e‏ حفيف | لذأ 1 رفیق الحر که . 


وقروم ومن أجاد علیهم آحیوه ومن احتاج إليهم أبغضوه. 





الفلك يدورء والليالي حبالى. والآيام دول. ومن الحال دوام الحال. 
والرحمن كل يوم هو في شآن... فلماذا تحزن؟. 

كيف تقف على أبواب السلاطين ونواصيهم في قبضة رب العالمين؟! تسال 
المال من فقيرء وتطلب بخيلاًء وتشكو إلى جريح!!. 

ابعث رسائل وقت السّحر: مدادها الدمع. وقراطيسها الخدود. وبريدها 
القبول. ووجهتها العرش.. وانتظر الجواب. 

إذا سجدت فاخبره بأمورك سرا فإنه یعلم السر وأخفى؛ ولا تسمع من 
بجوارك؛ لأن للمحبة آسراراً؛ والناس حاسد وشافم. 

سبحان من جعل الذل له عزة, والافتقار إليه غنى» ومسألته شرفاً 
والخضوع له رفعة. والتوکل عليه كفاية. 

إذا دار هم ببالك. وآصبح حالك من الحزن حالك, وفجعت في آهلك 
ار فا ی ون جسن ذلك اس 





ولا تنس ا حسبنا الله ونعم الوکیل #» فإنها تطفی الحریق. وينجو بها الغريق؛ 
ویعرف بها الطريقء وفيها العهد الوتيق. 


طویی تك با طائر: ترد النهر. وتسکن الش جر وتأکل الشمر ولا تتوقع 
ا تشر تسه قانت اسف شاد فين الب : 
السرور لحظة مستعارة والحزن کفارة, والفضب شراره والفراغ خسارة 


والعيادة تحارة. 


© آمس مات. والیوم فى السياقء وغداً لم يولد وآنت ابن الساعة. فاجعلها 


ندیم القلم. یر ان الحیر وصاحيك الکتاب. ومملكتك بيتك وكنزك 


ف ونم سا اک اراق ال موو خی نف آراشرها ب کاشیشاتب شورق E‏ 


وآخره غيث هنيء. 

الاستففار یفتح الأقفالء ویشرح البال. ویذهب الادغال. وهو عریون الرزق 
ودروازة التوفیق. 

ست شافية كافية: دين وعلم وغنی ومروءة وعفو وعافية. 

من الدی يجيب الضطر اذا دعاه. وینقد الفریق إذا ناداه. ویکشف الکرب 
عنا من؟ قال: يا الله؟ انه الله. 

ابتعد عن الجدل العقیم. والجلس اللاغي» والصاحب السفیه. فان 
الصاحب ساحب. والطبع لص, والعبن سارقة. 


ا حزن 


رعق 
اص 
ar‏ 





© التحلّى بحسن الاستماع» وعدم مقاطعة التحدت. ولين الخطاب» ودماثة 
ات امه هلان هه 

© عندك عینان وآذنان ویدان ورجلان ولسان وإيمان وقرآن وآمان.. فأين 
لشکر يا انسان «إفبأي آلاء ریکما تكذبان 4 . 

9 تمشي على قدميك وقد بترت آقدام. وتعتمد على ساقيك وقد قطعت 
سيقان» وتنام وغيرك شرد الألم نومه, وتشبع وسواك جائع. 

© سلمت من الصمم والبكم والعمی. ونجوت من البرص والجنون والجذام 
وعوفیت من السل والسرطان فهل شکرت الرحمن؟! 

© مصیبتنا آننا نعجز عن حاضرنا. ونشتغل بماضینا. ونهمل يومناء ونهتم 
بغدنا. فأين المقل وآین الحكمة؟! 

© نقد الناس لك معناه آنك فعلت ما یستحق الذکر وأنك فقتهم علماً 
آو فهماً آو فالا آه متصبا و حاهاً. 
اه ن شخصية الفیر. والذوبان في الاآخرین. ومحاكاة الناس انتحار 
وإزهاق لمعالم الشخصية. 

۴ و قد علم کل آناس مضربهم 4 ولكل وجهة هو ولا 4. دلا تكونوا إمعة». 
صنوان ب يسقى بماء واحد # . 
4 مع الدمعة بسمةء ومع الترحة 4 فرحة. ومع البلية عطیة ومع المحنة منحة 
سنة ثابتة وقاعدة مطردة. 

© انظر هل ترى إلا مبتلى؛ وهل تشاهد إلا منكوباًء في كل دار نائحةء وعلى 
كل خد دمع. وفي کل واد بتو سعد. 


" لا رن 2۳۹ 


و صوت من شکر معروفك آجمل من تفرید الاطیار. ونسیم الاسحار: 
وحفیف الأشجارء وغناء الاوتار. 

اذا شریت الاء الساخن قلت الحمد لله بكلفة. ولذا شرت الاء البارد قال 
کل عضو فيك: الحمدلله . 

9 آرخص سعادة تباع في سوق العقلاء ترك ما لا يعني. واغلی سلعة عند 
العالم أن تالف الناس ویالفوك. 

© إياك والهم فانه سم. والعجز فإنه موت. والکسل قانه خيبة. واضطراب 
الرآي فانه سوء تدبیر. 

و جار السوء شر من غربة الانسان. واصطناع العروف آرفع من القصور 
اا نخس هو آلخن: 

۵ من عنده دين پرشده, وعقل پسدده. وحسّب یصونه. وحیاء یزینه. فقد 
جمم الفضائل. 

© من ترك الخلاف. واجتنب التفاخر. وسلم من الکذب. ورضي بالفدر 
تشن | اه کت للم هليه وی ها نم 

٩‏ من استخف بالسلطان ذهبتدنیاه. ومن استخف بالعالم ذهب دینه. ومن 
ی رن a‏ سس اراد ات اوه خرن 

ف حاجة الناس اليك نعمة فلا تملّها فتصبح نقمة, واعلم آن أحسن آيامك 
یوم تکون یود لذ شا 

ه قبل أن تنام سامح الأنام» واغسل قلبك بالعفو سبع مرات. وعضره الثامنة 
بالغفران نجد حلاوة الایمان. 


0 لا زخترن 


© العلم آنیس في الوحدة. صاحب في الفغربة. رقيب في الخلوة. دليل إلى 
الرشد . معين في الشدة. ذخر بعد الموت. 

ولا يضر من عنده ثوب ممزع وحذاء مقطع. ولديه قلب يخضع: وعين تدمع 

© سبب الهموم والفموم الإعراض عن الله. والإقبال على الدنیا. فهذا الذي 
دخل السجن المؤبد فلا هو حي فيرجى ولا ميت فينعى. 

© خير المال عين خرارة في آرض خوارة. تسهر إذا نمت. وتشهد إذا غبت. 
وتكون عقباً إذا مت. 

فاكس ات بال كوك شاف موا نيك لمعه رامضم سوام ما نزاخ 
موكل بالمنطق. 

عياف کزود لعاد. او تدبیر معاش, او لد فى غیر محرم: او [فراء الوقن 
أو صقل النفس. وما سوی ذلك باطل. 

العولة ای السام سامت و هار وا تا وا لحي 
وکفی بها نفعاً. 

السفر من بلد إلى بلد وفك معك. لكن انتقل من شعور إلى 

شعور لتجد السرور. 

1ن کاس تفت ماه EE‏ مات تكفا نا ماکان اند 
والکوخ قصراً مشيداً. 

۵ من رحمة الله بعباده أن كل من أطاعه جعل غناه في قلبه. فلو لم يكن 
عنده إلا لقيمات يحسب أنه ملك الدنيا. 








لا تون 041 


6 الدنیا: العافيةء والشباب: الصحة. والمروءة: الصبر والكرم: التقوى, 
ا 

© أتعس الناس من أراد أن يكون غير نفسه. ومن سخط القضای وتبرم من 
موسا ةلتك 

© من لزم المسجد استفاد آية محكمةء وأخاً صادقاً. وعلماً صالحاًء ورحمة 
منتظرة. وكلمة نافعة. وتوبة نصوحاً . 

۵ من صام طاب طعامه؛ ومن قام طاب منامه. ومن جاد كثر حامده. ومن 
يواد د با سيت 

۵ ماد اله ذا ست هرا من كل شط دای مایت ات ahs‏ 
وخيالك لتكون عبداً لله وحده. 

© السعيد من ينسى ما لا سبيل إلى اصلاحه. ومن يذكر إحسان الناس 
وينسى اساءتهم. 

© رزقك أعرف بمکانك منك بمکانه. وهو يطاردك مطاردة الظل. ولن تموت 
حتى تستوفي رزفك. 

© العديم من احتاج إلى لّیم. والفقير من استقل الکثیر. والأعمى من لم ير 
عيوبه. 

9 من بلغ غاية ما يحب فليتوقع غاية ما یکره. إلا عبادة الله فنهايتها 
رضوانه ودخول الجنة. 

فا القابى مایا یاکرش NACo‏ 
وأطلق محياه. 


السرور محتاج إلى الأمن. والال محتاج ٍلی الصدقة. والجاه محتاج إن 
الشفاعة. السيادة محتاجة إلى التواضم. 

كل الج Eas mE ENE a‏ 
الحب إلا بالأدب. 

و الأبناء آهم من الثروة. والخلق آجل من النصب. والهمة آعلی من الخبرة, 
والتقوی آسمی من المجد . 

* لا تطمع في کل ما تسمع؛ ولا ترکن لکل صدیق ولاتفش سره إلى امرة, 
ولا تذهب وراء کل آمنیة. 

© ما رآیت الراحة الا مع الخلوة, ولا الأمن الا مع الطاعة, ولا الحبة الا مع 
الوفاء, ولا الثقة الا مع الصدق. 

© رب أكلة تمنع آکلات. وكلمة تجلب عداوات. وسيئة تمنع خیرات. ونظرة 
تعقب حسرات. ۱ 

O‏ رای یا هه ها ولا رلك اشفا 
وله فآ فا 

© کل امرئّ في بيته أمير لا يهينه آحد. ولا یحجبه بشر. ولا پذله جبار. ولا 
يرده بخیل. 

ف افضل الأْیام ما زادكك حلماً. ومنحك عنما ومنعك ونا واعطاك فهماً 
ووهبك عزماً. ۱ 

۵ آلجیاة فرضنة لا تمرقها الا بمت آن افق حامر لعاشم تاخ علی رووتن 
پا هی 


لا دزن 0 


۵ متی يسعد من له ابن عاق. وزوجة مشاکسة. وجار مؤذ.ء وصاحب تقیل. 
ونفس آمارق وهوی متبع. 

© إن لريك عليك حقاً. ولنفسك عليك حقاًء ولعينك عليك حقاًء ولزوجك 
عليك حقاً. ولضيفك عليك حقاً. فأعط كل ذي حق حقه. 

© استمتع بالنظر إلى الصباح عند طلوعه فان له جمالاً وجلالاً وإشراقاً 
يفتح لك الامل والتفاؤل. 

© عليك بالبكور فإنه برکة. فأنجز فيه عملك من ذكر أو تلاوة أو حفظ أو 
مطالعة أو تأليف أو سفر. 

۵ كن وسطأًء وامش جانباً: وأرض خالقاًء وارحم مخلوقاً. وأكمل فريضة. 
وتزود بناغلة تكن راشداً. 

© التوفيق: حسن الخانمة. وسداد القول. وصلاح العمل. والبعد عن الظلم. 
وقطیعة الرحم. 

© رب كلمة سلبت نعمة؛ ورب زلّة آوجبت دلّة, وکم من خلوة حلوة. وصاحب 
العزلة فيها عز له. 

© «المسلم من سلم السلمون من لسانه ويده» والمؤمن من آمنه الناس على 
دماتهم وأموالهم» «والهاجر من هجر ما نهی الله عنه». 

ابقوو د تا E‏ سای یی سس ات و سوت 
وخير الاصحاب من نصحك. 

6 |ذا لم یکن لك حاسد فلا خیر فيك. وذا لم یکن لك صاحب فلا خلق 
للك. وإذا لم كن لك دین فلا ميدأ لك. 


E:‏ لا حزن 








٩‏ سر نفسك بتذكر حسناتك. وأرح قلبك بالتوبة من سیثاتك. وطوق الأعناق 
بأياديك البيضاء. 

السمنة غفلة, والبطنة تذهب الفطنة. وكثرة النوم إخفاق» وكثرة الضحك 
تمیت القلب. والوسوسة عذاب. 

الامارة حلوة الرضاع مرة الفطام. وفرحة الولایة يذهبها حزن العزل» 
والكرسي دوار. 

من لذائذ الدنیا: السفر مع من تحب. والبعد عمن تبفض. والسلامه ممن 
یوّذی. وتدکر النجاح. 

البر یستمبد الحر, والاحسان یقید الانسان, والحلم یقهر الخصم. 
والصبر یطفی الجمر. 

الدنیا آهناً ما تكون حين تهان. والحاجة آرخص ما تکون حینما 
إذا آهمك رزق غد فمن یکفل لك قدوم غد. وإذا أحزنك ماحدث بالامس 
فمن يعيد لك الامس. ۱ 

توشیی فا خسو سق مال فقن وه[ قن شر بخوومن ولاب E‏ 
وخمول في طاعة خير من شدة في معصية. 

#القانع ملك. والمسرف آهوج. والغضبان مجنون. والعجول طاتّش. والحاسد 
ظالم. ۱ 

© دکر الله يرضي الرحمن. ویسعد الانسان. ویخسی الشیطان؛ ویدهب 


الأحزان. ویملاً الميزان. 


رق 
ge‏ 
a»‏ 


لا حزن 


© سعید من طال عمره وحسن عمله. وموقق من کثر ماله فکفر برم: ومبارك 
من زاد علمه فزادت تقواه. 

© جزاء من اهتم بالناس أن ينسى همومه. وثواب من خدم مولاه أن یخدمه 
الناس: وجائزة من ترك الدنیا أن يأتيه رزقه رغداً . 

0 لا تستقل شیثاً من النعم مع العافية؛ ولا تحتقر شیثاً من الذنب مع كي 
التوبة. ولا تكثر طاعة مع عدم الإخلاص. 

© الفرح بالدنيا فرح الاطفال. والفرح بالثناء الحسن فرح الرجال» والفرح 
هنا یه رومام رای 

تا یاف اتب یی زا یاف لقا تیا بایان 
جما تک 

نی ار شوه اس ی ١‏ نهنا ددهي كنا اسان 
واتقان العمل يزيل مشقته. 

© آطیب ما في الدنیا محبه الله. وأحسن ما في الجنة رؤية الله. وآنفع 
الكذن کنات هه ابو ای ان اه 


8 السعید من اعتبر بآمسه ونظر لنفسه وأعد لرمسه وراقب الله في جهره 


وشمسة . 
© الحدرص دا, والطمع مهانة, والش خكسية:؛ والمنية خببة. والققلة حجاب 
جر ن دن ر e E‏ یت 2 و 


6 احقك اله محفظكف اسف الله تة ا امف تسرف ت تتاف 
الرخاء يعرفك فى الشدة: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 


بالله». 


نا ها سا فنا لكرج ا كدان جاتف مني 0 كما لكيه وا كل 


النعم إذا شكرت قرت. وإذا كفرت فرت. والدنيا إذا سرت مرت. وإذا برت 


یں 


بهد 


غرت. 
الاثام» وصحة الوقت البعد عن القت. 


© دقيقة الالم يو > ويوم اللذة دفيقة: وليلة السرور قفصيرة یوم الهم طویل تقیل. 
فا ای منم والتسرع حي لیف ا من الاك 


عليك بثلاثة أطباء: الفرح والراحة والحمية. وإياك وثلاثة أعداء: التشاوم 
والوهم والقنوط. 

السعادة هي أن تصل النفس ال درحه کمالها ی ثمرة 
آعمالها. و الحظ أن تخدمه ۳ بافبالها. 

اجلس في السحرء ومد یديك. وأرسل عينيك. وقل: وجتنا ببضاعة مزجاة 
آوف لنا الکیل یا جلیل. 

من النعم السلامة من الالم والسقم والهرم ولا تشرب حنی تظماآ ولا 


لا حزن 0¥ 


© من تأنّى حصل على ما تمی. ومن للخير تعنی فبالفوز تهتاء والعجلة 
عقم. والأماني إفلاس. 

۵ ارض عن الله فيما فعله بك. ولا تتمن زوال حالة آقامك فيهاء فهو أدرى 
بك منك. وآرحم بك من أمك. 

9 قضاء الله كله خیر. حتى المعصية بشرطها من ندم وتوبة. وانکسار 
واستغفار. وإذهاب الكبر والعجب. 

© داوم على الاستففار فان لله نفحات في الليل والنهار. فعسى أن تصيبك 
منها عة تسعد بها إلى یوم الدین. 

٠‏ طوبی لمن إذا آنعم عليه شكرء وإذا ابتلي صبر واذا آذنب استغفرء وإذا 
غضب حلم. وإذا حكم عدل. 

فهر فر ا تن ها مت انا مها الخاطر. وإزالة الهم. 
اوه تسه سا وا ات لساك" 

9 غذاء القلب في الا خلاص والتوبة والانابة» والتوکل على الله» والرغبة 
فيما عنده, والرهبة من عذابه. وحبه تعالی. 

© الزم ديا ذا الجلال والاکرام». وداوم على ديا حي يا قيوم برحمتك 
استغيث» لترى الفرج والفرح والسكينة. 

© إذا آذاك أحد فتذكر القضاء. وفضل العفوء وأجر الحلم. وثواب الصبر؛ 
وأنه ظالم. وأنت مظلوم. فأنت أسعد حظأ. 

۵ اشنا تافو الا حل مستوم والرزی مهد ر) ماد الفكارن ٩‏ وا ترن 

- والفقر والصيبة بأجرها فلم الهم؟. 


04۸ لا رن 


في الدنيا جة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهي ذكره سبحانه 
وطاعته وحبه والآنس به والشوق إليه. 

رضي الله عنهم لأنهم أطاعوا مره واجتتبوا نهیه, ورضوا عنه؛ لأنه 
أعطاهم ما أملواء وآمنهم مما خافوا. ظ 
كيف يحزن من عنده 3 يقدر ويعمر ويسثر ويرزق ويرى ویسمع. وبيده 
مقاليد الأمور. 

الرحمة واسعة والباب مفتوح. والعفو ممنوح. وعطاوه يغدو ویروح. والتوبة 
ل ل 

لا تحزن لأن القضاء مفروغ منه. والمقدور واقع. والأقلام جفت. والصحف 
طویت. والاجر حاصلء والذنب مغفور. 

أحسن العمل. وقصر الأمل؛ وانتظر الأجل؛ وعش يومك؛ وأقبل على 
فنا ناك ون تر نك E A‏ ۱ 

لا آفید من کتاب. ولا آوعظ من قبرء ولا أُسأم من معصية. ولا آشرف 
من زهد. ولا أغنى من فناعة. 

بقدر همتك وجدك ومثابرتك يكتب تاريخك. والمجد لا یعطی جزافاً وإنما 
يؤخذ بجدارة وينال بتضحية. 

هون الأمر بهون. واجعل الهم هم الكخرة فحسب. وثهیا للقاء الله تمالی: 
واترك الفضول من کل شيء. 

فضول الباحات من الزعجات. کفضول الکلام والطعام والنام والخلطة 
والضحك, وهي سبب الفم. 


لا نزن 0 


هل لکیلا تأسوا علئ ما فاتکم 4 فلا تذوبوا حسرة وندماً؛ ولا تهلكوا بكاء 
aS lls‏ يعولا :و سكملا : 

ه ل حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 يكفيكم الله فيسددكم ويرعاكم 
ويدفع عنكم ويحميكم فلا تخافون. 

8 إن الله مع الذين اتقوا 4 يدفع عنهم الأعداءء ویعافیهم من البلاء 
ويشافيهم من الداء. ويحفظهم في البأساء والضراء. 

© لا تحزن إن الله معنا » يراناء يسمع كلامناء وينصرنا على عدوناء ييسر 
اسمياء E‏ ها حمسا 

ألم تشرح لَك صدرك 4 آما جعلناه فسيحاً وسيعاً مبتهجاً مسروراً ساكناً 
فا کر شععی ١‏ ! 

ه ولا تك في ضيق من یمکرون 4 فنجن نكفيك مکرهم. ونصد عنك 
کیدهم. ونرد عنك آذاهم فلا تضق ذرعاً. 

»طاولا تهنوا ولا تحزنوا 4 وآنتم الأعلون عقيدة وشريعة:؛ والأعلون منهجاً 
وسيرة, والأعلون سند ا ومبداً. وأخلاقاً وسلوکاً. 

ه إن ربّك واسع المغفرة #یعفو عن الذنب. ویقبل التوبة. یقیل العثرة. یمحو 
Ne E‏ 


ظ ولا تيأسوا من و 
© ۶ ولا تيأسوا من روح 


الله 4 فان فرح فریب. و لطفه عاجل, ونيسيره 


© # وهو أرحم الراحمين 4 يشافي ويعافي ويجتبي ویختار. ويحفظ ويتولى . 


ويستر ويغفرء ويحلم ويتكرم. 


« ل فالله خير حافظا 4 يحفظ الغائب» يرد الفریب. يهدي الضالء يعافي 
البتلی. يشفي المريض» يكشف الکرب. 

« لإ وعلى الله فتوكلوا» فوضوا الأمر إليه. وأعيدوا الشأن إليهء واشكوا 
الحال عليهء ارضوا بكفايتهء واطمئنوا لرعايته. 

ه لإ فعسى الله أن يأتي بالفتح 4 فيفتح الأقفال؛ ويكشف الكُرّبَ الثقال؛ ويزيل 
الليالي الطوال. ويشرح البال. ویصلح الحال. 
ين کی سر 

8 « كل يوم هو في شأن 4 يكشف كرياًء ويغفر دنب ويعطي رزقاًء ويشفي 
مريضاًء ويعافي مبتلى» ويفك مأسوراً. ويجبر كسيراً. 

ه فان مع الس بسر كشع الفقر غنی؛ وبعد الرض عافية, وبعد الحزن 
سرور. وبعد الضیق سعة, وبعد الحبس انطلاق. وبعد الجوع شبع. 

ه ا سیجعل الله بعد عسر یسرا ) سیحل القید. وینقطع الحبل؛ ویفتح الباب. 
وینزل الغیث. ویصل الغائب» وتصلح الاحوال. 

« فصبر جميل 4 فسوف يبدل الحال؛ وتهدا 
ويسهل الأمر. وتحل العقد. وتنفرج الأزمة. 

٠‏ «إوتوكل على الْحي الذي لا يموت » ليصلح حالك. ويشرح بالك. ويحفظ 
مالك ویرعی عیالك ویکرم :مالك ویحقق آمالك. 

0 لإ حسبتا اله ونعم الوكيل 4 یکشف عنا الکروب. يزيل عنا الخطوب. یففر 
لنا الذنوب. ويصلح لنا القلوب» ويذهب عنا العيوب. 


النفسء وينشرح اأ لصدر 


لا رن ۵0۱ 


ه إا فتحنا لك فتحا مبينا 4 هديناك واجتبیناك. وحفظناك ومکناك 
ونصرناك وآکرمناك. ومن کل بلاء حسن آبلیناك. 

ه ل والله یعصمك من الناس 4 فلا ینالك عدوء ولا يصل اليك طاغية؛ ولا 
یقلبكك حاسد ولا یعلو عليك حاقد. ولا یجتاحك جبار. 

ه ل وكان فضل الله عليك عظیما 4 خلقك ورزقك. علّمك وفهمك. هداك 
شاد اق ١‏ اه مد و توا و فا اک 

© وما بكم من نعمة فمن الله 4 أعطى الخلق والرزق. والسمع والبصر 
و اله انو هه ال وال عدوا توا سکن لام 

11س كف فا ات افیا و تراسا وا 
والفرج» والنصر والتآیید . 

© على الله توکلنا. وبدینه آمنا. ولرسوله اتبعنا. ولقوله استمعنا. وبدعوته 
احتمعنا. فلا تحزن إن الله معنا. 

© ولينصرن الله من ینصره فيرفع قدره. ويعلي شأنه؛ ويتولى آمره. ویخدل 
عدوه. ويكبت خصمه. ویخزی من كاده. 

© «لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إرادة ولا قدرة ولا تأييد ولا نصر ولا فرج ولا 
عون ولا كفاية ولا طاقة إلا بالله العظيم. 

۾ «ألم نجعل له عينين 4 يطالع كتاب الكون؛ ويقرأ دفتر الجمالء و يتمتع 
بمشاهد الحسن. ويسرح طرفه في مهرجان الحياة. 

 *‏ ولسانا وشفتین 4 یتکلم بالبیان الشرق, ینطق بالحدیث الجذاب. یتحدث 
بالکلمات الاسرات. يترجم عما في فلبه. 





00۲ لا رن 








۵ [ ئن شكرتم لأزیدنكم 4 فيعظم علمکم. ويزيد فهمکم. ويبارك في رزقكم. 
ويتحقق بصرکم. ويكثر خيركم. 

© وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4 عامة وخاصة: في الدين والدنیا. في 
الاهل والمالء في المواهب والجوارح» في الروح. 

ه وأْفوّض أمري إلى اللّه4 آرفع شكايتي إليه. أعرض حالي عليه لحسن ‏ 
ظني به» أتوكل علیه. آرضی بحکمه. أطمئن إلى كفايته. 

© الله طيف بعباده 4 يرزقهم إذا افتقرواء يغيثهم إذا قحطواء يغفر لهم إذا 
استففروا؛ یشفیهم إذا مرضوا. یعافیهم إذا ابتلوا. 

© لا تقنطوا من رحمة اللّه 4 لم یفلق بابهء لم یسدل حجابه, لم تنفد خزائنه, 
لم ينته فضله. لم ينقطع حبله. 

© [ اليس الله بكاف عبده ‏ يكفيه ما أهمه وأغمه, يحميه ممن قصده. يمنعه 
ممن كاد له. يحفظه ممن مكر به. 

, «( فابتغوا عند الله الرزق 4 فعنده الخزائن. ولديه الكنوزء وبيده الخيرء وهو 
الجواد المنان الفتاح العليم. ظ 

۵ ومن يؤمن باللّه یهد قلبه 4 یکشف کربه, ويغفر دنبه» ویدهب غیظه. وينير 
e‏ خطاه. ۱ 

* فإ اذكروا نعمت الله علیکم 4 كنتم أمواتاً فأحياكم: وضلالاً فهداكم» وفقراء 
فأغناكم» وجهلة فعلّمکم. ومستضعفين فتصركم. 

9 كم مرة سألت فأعطاكككم مرة طلبت فحباك. كم مرة عثرت فأقالك کم 


ةا ت ھڏ عليك» 2 دعوته فا حایك. 
مره اعسرت فیس علد مره دعو حاد 


لا دزن 0 








© الصلاة والسلام على المعصوم تذهب الفموم» وتزيل الهموم. وتشافي 
القلب 0 وتفتح العلوم؛ ویحصل بها الفضل القسوم. 

8 ظ ادعو: ر ستجب ٠‏ لكم “4 ارفعوا إلى الله أكفكم: قدموا إليه خوائجكم: 
ید مرادکم. , اطلبوه رزقکم. اشکوا عليه حالکم. 

© ۵ أمن ' ب المضطر إذا دعاه 4 فیزیل کربه وبلواه ویذهب ما آضناه 

يعطيه ما تمناه. ويحقق میتفاه. 

9 تصدق بعرضك على فقراء الأخلاقء وا 
سيوك أو آذوك فعند الله العوض. ۱ 

و (ذا خاف ریان السفينة نادی: پا الله, إذا ضل الحادي هتف: یا الله إذا 
اغتم السجین دعا: يا الله إذا ضاق الریض صاح: يا الله. 

© ال الصّمد ‏ تصمد إليه الکائنات. تقصده الخلوقات. تدعوه البریات 
بشتی اللفات» ومختلف اللهجات في سائر الحاجات. 

ه بإ ذلك بأن الله موّى الّذين آمنوا ) ينير لهم الطريق؛ يبين لهم الحجة. یوضح 
لهم الهداية. یحمیهم من الضلالة؛ یعلمهم من الجهالة. 

ه رفقاً بالقواریر ولطفاً بالقلوب. ورحمة بالناس, ورویداً بالشاعر 
ولحساناً للغیر. وتفضلاً علی العالم.. آیها الناس. 














Mf f . 4م‎ 


9 اكتم الفيظء وفنا ف هن الرلة وتفاصضص عن الإساءة واعف عن أ تعلطه ‏ 
وادفن المعائب تكن أحب الناس إلى الناس. 
4 باب ومفتاح. وغرفة تدخلها الریاح, وقلب مرتاح. مع تقوى وصلاح» وقد 


004 لا رن 





۵ فضول العيش أشغالء والزائد عن الحاجة آثقال. وعفاف في كفاف خير 
من بنخ واٍسراف. 

© لاتحمل عقدة الوّامرة. ولا تفکر في تربص الآخرين» ولا تظن أن الناس 
مشفولون بك. فكل في فلك یسبحون. 

0 ظ فسیکفیکهم الله 4 فيرد كيدهم» ویبطل مکرهم. ویخدل جندهم. ویفل 
حدهم. ويمحق قوتهم. ويذهب بأسهم ويشتت شملهم. 

و «فأنزل السكينة علیهم 4 شين ا > وآبرد علیلهم وأطفاً لهب 
صدورهم. وأراح ضمائرهم: وطهر سرائرهم. 

© «الكلمة الطيبة صدق» لأنها تفتح النفس. وتسعد القلب. وتدمل الجراح 
وتدهب الفیظ, وتعلن السلام. 

9 «تبسمك في وجه أخيك صدقة» لآن الوجه عنوان الکتاب. وهو مرآة 
هه ی 

٠‏ لإ ادفع بالّتي ه هي أَحسن 6 بتركك الانتقام, ولطف الخطاب. ولین الجانب, 
والرفق في التعامل. ونسیان الاساءة. 

© [ ما أنزلنا عليك بك القرآن لتشقئ 4 ولکن لتسعد وتفرح روحك. وتسکن نفسك. 
وتدخل به جنة الفلاح. وفردوس السعادة. 

© «وما جعل علیکم في الاین من حرج 4 بل يسر وسهولة. ومراعاة للمشقة: 
وبعد عن الکلفة. وسلامة من التعب والارهاق. 

8 ل ویضم عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم 4 فیسعدون بعد شقاء 


ويرتاحون بعد عناء ويأمنون بعد خوف. ويسرون بعد حزن. 


اف 000 








8 قال رب اشرح لي صدري له ويسر لي أمري 4 فأرى النور أمامي, 
وآحس الهدی بقلبي» وأمسك الحبل بيديء وآنال النجاح في حياتي. 
والفوز بعد مماتي. 

0 ظ ونيسرك لليسرئ 4 فتعبد ربك بحب وتطیعه بود ونجاهد فيه بصدق؛ 


فيصبح العذاب فيه عذباً. والعلقلم في سبيله شهدا . 





هنلا يكلف الله نفسا الا وسعها 4 فلا تكليف فوق الطاقة؛ وإنما على حسب 
الجهد. وعلی قدر الوهبة, وعلی مقدار القوة. 

۵ ربنا لا تواخذنا إن نسینا 4 فإنا نهم أحياناً. ونففل أوقاتاً. ویصیبنا الشرود 
ویعترینا الذهول. فعفوك یارب . 

ه ل أو أخطأنا 4 فلسنا معصومین ولا من الذنب بسالین. لکنا في فضلك 
طامعون. وفي رحمتك راغبون. 

© لإ ربنا ولا تحمل علینا اصرا 4 فنحن عباد ضعفاء وبشر مساکین. وأنت 
الدی علمتنا كيف ندعوك فأجبنا كما دعوتنا. 

ل ربنا ولا تحملنا ما لا طفة لا به 4 فنعجز وتکل قلوبنا وتمل نفوسناء بل يسر 
علینا وقد فعلت. وسهل علینا وقد آجبت. 

© واعف عنًا 4 فنحن أهل الخطأ والحیف ومنا تبدر الاساءة. وفینا نقص 
وتقصیر. وآنت جواد کریم رحمان رحیم. 

© ظ واغفر لنا 4 فلا يغفر الذنوب الا آنت. ولا يستر العیوب إلا آنت. ولا 
aE‏ تفیل هلي یز نک 
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لا حزن 


لإ وارحمنا 4 فيرحمتك تسهد ‏ وبرحمتك تعيش آمالناء ويرحمتك تقبل 
آعمالنا وبرحمتك تصلح آحوالنا. 
«بعشت بالحنيفية السمحه» فلاعنت فیها ولا تنطع ولا تکلف ولا مشقة 


ولا غلو بل قطرة و سنه ويسر وافتصاد . 


0 «ایاکم والغلو» بل الزموا السنه اتباع ل ابتداع, وسهولة لا مشادة 


© «آمتي امه مرحومصه» تولاها ربهاء فرسولها ساسك الرسل. و دینها آحسن 


الأدیان. وهي افضل الأمم. وشریعتها آجمل الشراگم. 

«ذاق طعم الایمان من رضي بائله ربا؛ وبا لاسلام دیناً؛ ویمحمد رسولا». 
وهنه الثلائة آرکان الرضا. وآصول الفلاح. 

اياك والتسخط فانه باب الحزن والهم والفم. وشتات القلب. وکسف البال 
وسوء الحال: وضیاع العمر. ٠‏ 
رظنا كيت قن | انب یه و ات بای اک لمر ریات 
وطيب العیش والسرور والفرح. 

الرضا يجعل القلب سليماً من الفش والدغل, والفل والسخط. 
والاعتراض والتدمر واللل والضجر والتبرم. 

من رضي عن الله ملأ قلبه نوراً وإيماناًء ويقيناً وحباًء وقناعة ورضی. 
وغنى وأمناًء وإنابة وإخباتاً. 

RE اسن متو شاف‎ E 
وعناء الجمع. ومشقة حراسة المال وخدمته. وطول الحساب عند الله.‎ 


ا كرون ۵0¥ 








ف كلك و و را كينا و ع ا ورا ی 
فليك. وسلمت من رؤية النکرات. ومشاهدة المزعجات والملهيات. 

ه آیها الریض: طهور إن شاء الله فقد هَذّبت من الخطایا. ونفیت من 
الدنوب. وصقل قلبك وانکسرت نفسك. وذهب کبرك وعجبك. 

© اذا تفکر في الفقود ولا تشکر على الوجود. وتنسی النعمة الحاضرة. 
افر قلح | تا الفاقه وخ الاس وتیل هما ك 

© دكن في الدنيا كأنك غريب» قطعة خبز. وجرعة ماء. وكساءء وأيام قليلةء 
وليال معدودة. ثم ينتهي العالم» فإذا قبر أغنى الأغنياء وأفقر الفقراء 
قا 

© يدفن الملك بجانب الخادم. والرئيس بجوار الحارس, والشاعر المشهور مع 
الفقير الخاملء والغني مع المسكين والفقير والكسيرء ولكن داخل القبر 
فعا تفه O‏ 

© إذا زارك يوم جديد فقل له مرحباً بضيف كريم» ثم أحسن ضيافته 
بفريضة تؤدى» وواجب يعملء وتوبة تجددء ولا تكدره بالاثام والهموم فإنه 
لن يعود. 


ENT ala ela SLE 
۰ احجاز مت الحميندة للنشاول‎ 


هه 


2 


انجازک تسعد؛ ولذا ذکرت الفد فاذکر 

و طول العمر ثروة من التجارب. وجامعة من العارف. ومستودع من 
العلومات. وکلما مر بك يوم تلقیت درساً في فن الحياة. إن طول العمر 
بركة لقوم یعقلون. 


00۸ 








© لابد من شيء من الخوف یذکرك الامن. ويحثك على الدعاء. ویردعك 
عن الخالفة. ویحذرك من خطر أعظم. 

© ولا بد من شيء من الرض يذكرك العافية. ویجتث شجرة الکبر. ودرجة 
العجب لیستیقظ قلبك من رقدة الغافلین. 

© الحياة قصيرة فلا تقصرها أكثر بالنکد. والصدیق قلیل فلا تخسره 
باللوم. والأعداء کثیر طلا تزد عددهم بسوء الخلق. 

© كن کالنملة في الثابرة فانها تصعد الشجرة مائة مرة وتسقط. ثم تعود 
صاعدة حتی تصلء ولا تکل ولا تمل. 

9 وکن کالنحلة فإنها تأکل طيباًء وتضع طيباًء واذا وقعت على عود لم 
تکسره. وعلی زهرة لا تخدشها. 

© لاتدخل الملائكة بيتاً فيه کلب. فکیف تدخل السكينة قلباً فيه كلاب 
الشهوات والشيهات. 

© احذر مجالس الخصومات ففيها يباع الدين بثمن بخس, ویحرج على 
المروءةء ويداس فيها العرض بأقدام الأنذال. 

۵ < وسابقوا 4 ليس إلا االمسابقة فالزمن يمضيء والشمس تجريء والقمر 
gs‏ یی فز كدت قزق عرف :فا حا العا 

٩‏ و سارعوا ‏ ويا اله العلیاء فان المجد مناهبهء ولن يقدم النصر على 
أطباق من ذهب. ولکن مع دموع ودماء وسهر ونصب وجوع ومشقة. 

© عرق العامل آزکی من مسك القاعد. وزفرات الکادح آجمل من آناشید 
الکسول» ورغیف الجائع آلذ من خروف الترف. 


لا حزن 0 








الشتم الدی يوجه للناححین من حسادهم هي طلقات مدفع الانتصار» 
وإعلانات الفوز. ودعاية مجانية للتفوق. 
التفوق والتابرة لا تعترف بالانساب والالقاب ومستوی الدخل والتعلیم. بل 
ون ی هي و E‏ وهی بقل او سا 

تتهیب الصاعب فان الأسد پواجه انقطیع من الجمال غیر هیاب. 
ولاتَشَكٌ التاعب فإن الحمار يحمل الأثقال ولا یئن. ولا تضجر من 
مطلبك فان الکلب بطارد فریسته ولو في النار. 
لاتستقل برأيك في الأمور بل شاور فان رأي الائنین آقوی من رأي 
لاع كلتمي كلها و 
لا تحمل كل نقد يوجه إليك على أنه عداوة. بل استفد منه بغض النظر 
عن مقصد صاحبه فاتك إلى التقویم خوع منك إلى الدح. 
من عرف الناس استراح. فلا يطرب لدحهم. ولا یجزع من دمهم. لانهم 
سریعو الرضا. سریعو الفضب. والهوی یحرکهم. 
لا تظن العاهات تمنعك من بلوغ الفایات» فکم من فاضل حاز الجد وهو 
آعمی أو آصم آو آشل و آعرج. فالسألة مسألة همم لا آجسام. 
عسی آن یکون منعه لك سبحانه عطاء وحجزك عن رغبتك لطفاً 
وتأخيرك عن مرادك عناية. فانه آبصر بك منك. 
إذا زارتك شدة فاعلم آنها سحابة صیف عن قلیل تقشع ولا يخيفك 


۵1۰ لا رن 








® 


اخرج بأهلك في نزهة عائلية كل أسبوع فإنها تعرفك بأطفالك آكثر. 
وتجدد حياتك. وتذهب عنك الملل. 

من لم يسعد في بيته فلن يسعد في أي مکان. واعلم أن أنسب مكان 
لراحة النفس وهدوء البال. والبعد عن التكلف هو بيتك. 

العلم والثقافة مجدها باق خاصة لمن علّم الناس وألّفء آما مجد الشهرة 





<All ©‏ اذا وك د هب ال خانة الماسي» الا لام ۵ خرن فلا تتركه 


يطيش ولكن قيده فيما ينفع. 

مما يشوش البال ويقسي القلب مخالطة الناس. وسماع كلامهم اللاهي, 
وطول مجالستهم. ولا أحسن من العزلة مع العبادة والعلم. 

أشرف السبل سبيلك إلى السجد. وآمن الطرق طريقك إلى بيتك 
وأصعب المواقف وقوفك أمام السلطان, وأعظم الهيئات سجودك للديان. 
سماع القران بصوت حسن. والذكر بقلب حاضرء والإنفاق من مال حلال؛ 
والوعظ بلسان فصیح موائد للنفس وبساتين للقلب. 

الأخلاق الجميلة والسجايا النبيلة. أجمل من وسامة الوجوه. وسواد 
العیون. ورقة الخدود؛ لأن جمال العنی اندر من جمال الشکل. 

صنائع العروف تقي مصارع السوء وجدار العقل یمنع من مزالق الهوی. 
ومطارق التجارب آنفع من آلف واعظ. 

إذا رآیت الألوف من البشر وقد آذهبوا آعمارهم في الفن واللهو واللعب 
والضیاع فاحمد الله على ما عندك من خيرء فرؤية البتلی سرور للمعافی. 


لا زسون ۵۱ 


4 إذا رأيت الکافر فاحمد الله على الاسلام. وإذا ریت الفاجر فاحمد الله 
على التقوی. وإذا رأيت الجاهل فاحمد الله على العلم. وإذا رأيت المبتلى 
فاحمد الله علی العافية. ۱ 

9 خلقت الشمس لك فاغتسل بضیائها. وخلقت الریاح لك فاستمتم بهواتها. 
وخلقت الأنهار لك فتلذذ بمائها. وخلقت الثمار لك فاهناً بغذائها. واحمد 

* الأعمی یتمنی آن یشاهد العالم. والأصم یتمنی سماع الأصوات. والقعد 
يتمنى المشي خطوات. والابکم يتمنى أن یقول کلمات. وآنت تشاهد 
وتسمع وتمشي وتتكلم. 

© لا تظن أن الحياة كملت لاأحد. من عنده بيت ليس عنده سیارة. ومن عنده 





زوجة ليس عنده وظيفة؛ ومن عنده شهية قد لا يجد الطعام» ومن عنده 
المأكولات منع من الأكل. 

© المسجد سوق الآخرة. والكتاب صديق العمر. والعمل أنيس في القبر. 
والخلق الحسن تاج الشرف. والكرم أجمل ثوب. 

© إياك وکتب الملاحدة فان فيها رجساً ينجس القلب. وسماً يقتل النفس؛ ولوثة 
تعصف بالضميرء وليس أصلح لك من الوحي» يطهر روحك. ويشفى داءك. 


لاتتقالا ۵ أنت مغضب فنندم) ؛ لآن الفضبان ) لفقد الصواب. وتفوته 


ا لوو وینقصه التأمل. 
© الحزن لا يرد الفائب. والخوف لا يصلح للمستقیل. والقلق لا يحقق 
النجاح, بل النفس السوية, والقلب الراضي هما جناحا السعادة. 





011 لا زسزن 


ولا تطالب الناس باحترامك حتى تحترمهم. ولا تلمهم على فشل حصل 
لك. بل لم نفسك. وإن أردت أن يكرمك الناس فأكرم نفسك. 

۵ على صاحب الکوخ أن يرضى بکوخه إذا علم آن القصور سوف تخرب. 
وعلی لابس الثياب المزقة أن يقنع بثيابه إذا تيقن أن الحریر سوف يبلى. 

* من أعطى نفسه كلما تطلب تشتت قلبه. وضاع آمره. وكثر همه؛ لأنه لا 
حر اتب ای ی ما قر ارده 

9 يا من فقد ابنه: لك قصر الحمد في الجنةء ويا من فاته نصيبه من 
الدنیا: نصيبك في جنات عدن تنتظرك. 

۵ الطائر لا يأتيه رزقه في العش, والاسد لا تقدم له وجبته في العرین. 
والنملة لا تعطى طعامها في مسکنها. ولكن كلهم يطلبون ويبحثون. 
فاطلب كما طلیوا تجد ما وجدوا. 

ظ یحسبون کل صيحة علیهم 4 يموتون قبل الموت» وینتظرون كل مصیبه 
ویتوقعون کل كارثة. ویخافون من كل صوت وخیال وحركة؛ لان قلوبهم 
هواء. ونفوسهم ممرفة. 

و إذا آقامك الله في حالة فلا تطلب غیرها لأنه علیم بك فان آفقرك فلا 
تقل ليته آغناني. وان آمرضك فلا تقل ليته شفاني. 

9 عسی تأخيرك عن سفر خيراًء وعسی حرمانك من زوجة بركة. وعسی 
ردك عن وظيفة مصلحة. لانه یعلم وأنت لا تعلم. 

9 الصخر آقوی من الشجر والحدید آقوی من الصخر والنار آقوی من 
الحدید. والریح آقوی من النار» والایمان آقوی من الریح الرسلة. 


لأ دزن ۱ 0 


۵ کل مأساة تصيبك فهي درس لا پنسی» وکل مصيبة تصيبك محفورة في 
ذاکرتك. ولهذا هي النصوص الباقية في الذهن. 

© النجاح قطرات من العاناة والفصص والجراحات والاهات ین 
والفشل قطرات من الخمول والکسل والعجز والهانة والخور. 

© الذي يحرص على الشهرة الوفتة. ولا يسعى للخلود بثناء حسن. وعلم 
نافع. وعمل صالح. إنما هو رجل بسيط لاهمة له. 

9 ديا يلال» آقم الصلاة. آرحنا بها, لأن الصلاة فيض من السكينةء ونهر من 
الأمن. وریح طيبة باردة تهب على النفس فتطفی نار الخوف والحزن. 

© إذا لم تعص ربا ولم تظلم أحداًء فنم قرير العین. وهنیاً لك فقد علا 
حظك. وطاب سعيك. فليس لك عدو . 

© هنيئاً لمن بات والناس يدعون له. وویل لمن نام والناس یدعون عليه 
وبشری لمن آحبته القلوب. وخسارة لمن لعنته الالسن. 

© إذا لم تجد عدلاً في محكمة الدنیا فارفع ملفك لحکمة الآخرة فان 
الشهود ملائكة. والدعوی محفوظة. والقاضی آحکم الحاکمین. 

© ۲ فاذكروني أذكركم ) لو لم يكن للذکر من فائدة الا هذه لكفى. ولو لم 
يكن له نفع إلا أن يذكرك ربك لکفی به نفعاًء فيا له من مجد وسودد 
وزلفى وشرف. 

بشری لك.. فالطهور شطر الایمان. فهو پذهب الخطایا. ویفسل السیئات 
ak‏ ی مالك E‏ ` 


© طوبى لك فالصلاة كفارة تذهب ما قبلها. وتمحو ما أمامهاء وتصلح ما 
بعدهاء وتفك الاسر عن صاحبهاء فهي قرة العيون. 

© الرجل الذي يسعى دائماً للظفر باحترام الناس ولايتعرض لنقدهم. كثيراً 
ما يعيش شقياً بائساً. والسعي وراء الظهور والشهرة عدو للسعادة. 

© النظريات والدروس في فن السعادة لا تكفي» بل لا بد من حركة وعمل 
وتصرف كالمشي كل يوم ساعة أو السفر أو الذهاب إلى المنتزهات. 

ف ی ها اتمه تاره کت ار او دا ها ها ها فا زلا 
يلتفت الیها. لانه مشفول بمقاصده عنها . 

ه احذر التشائم. فانك تریه الزهرة فيريك شوکها. وتعرض عليه الماء 
فیخرج لك منه القذی. وتمدح له الشمس فیشکو حرارتها . 

© آترید السعادة حقاً5! لا يبحث عنها بعيداء إنها فيك؛ في تفكيرك البدع 
في خيالك الجمیل. في إرادتك التفائلة. في قلبك المشرق بالخیر. 

© السعادة عطر لا تستطیع أن ترشه على من حولك دون أن تعلق بك 
قطرات منه. 

© مصیبتنا آننا نخاف من غير الله في الیوم آکثر من مائة مرة: نخاف أن 
نتآخر نخاف أن نخطی. نخاف أن نستعجل. نخاف أن یفضب فلان. 
نحاف أن يشك فلان . 

© کثیرون من الناس یعتقدون أن كل سرور زائل ولکنهم یعتقدون أن كل حزن 


دائم. فهم يؤمنون بموت السرورء ویکفرون يموت الحزن. 


ا شن 0 








٠٠‏ بعضنا مثل السمكة العمياء تظن وهي في البحر أنها في كأس صفیر 
فنحن خلقنا في عالم الإيمان فأحطنا أنفسنا بجبال الكره والخوف 
والعداوة والحزن. 

© إن الحياة كريمة. ولكن الهدية تحتاج إلى من يستحقهاء وان الذين 
تضحك لهم الحياة وهم پیکون. وتبتسم لهم وهم يكشرون لا يستحقون 
ان 

© وضع صیاد حمامة في قفص فأخذت تغني فقال الصیاد : أهذا وقت 

ها لهس ما عة الى ساغة فرع 

قیل لحکیم: لاذا لا تذهب إلى السلطان فانه يعطي أكياس الذهب؟ قال: 


آخشی منه إذا غضب أن یقطع رأسى» ویضعه في آحد تلك الا کیاس 


ویقدمه هدية لزوجتی!1. 
© لاذا تسمع نباح الکلاب ولا تنصت لغناء الحمام؟! اذا تری من الليل 
e‏ تميق القنيير و الصو اذا ملكو لمع القه »وديس 
حلاوة العسل؟1. 
تاب آبوك آدم من الذنب فاجتباه ريه واصطفاه وهداه. وآخرج من صلبه 


آنبیاء وشهداء وعلماء وآولیاء. فصار آعلی بعد الذنب منه قبل أن پذنب. 

ناح توح والطوفان كالبركان فهتف: يا رحمان يا منانء فجاءه الغوث في 

لح البصر فانتصر وظفرء آما من كفر فقد خسر واندحر. ظ 

و آصبح يونس في قاع البحر في ظلمات ثلاث فارسل رسالة عاجلة فیها 
اعتراف بالاقتراف. واعتذار عن التقصيرء فجاء الفوث کالبرق لان 
البرقية صادقة. 


۵ لأ حزن 


۵ غسل داود بدموعه ذنوبه. فصار ثوب توبته أبيض؛ لأن القماش نسج في 
الحراب. والخياط آمین» وغسل الثوب في السحر. 

ف ]ذا اشتد عليك الأمر. وضاق بك الکرب وجاءك الیأس؛ فانتظر الفرج. 

* [ذا اردت آن یفرج الله عنك ما آهمكك فاقطع طمعكك في آي مخلوق صغر آم 
كبرء ولا تعلّق على أحد أملاً غير الله. وأجمع اليأس من كافة الناس. 

© نفسك كالسائل الذي يلون الإناء بلونهء فإن كانت نفسك راضية سعيدة 
a,‏ و هنما دون كاتف سيف ENC‏ 
والشر والقیح. 

© إذا آطعت العبود. ورضیت بالوجود. وسلوت عن الفشود. فقد نلت 
القصود. وآدرکت کل مطلب محمود . 

۵ من عنده بستان في صدره من الایمان والذكر. ولدیه حديقة في دذهنه من 
العلم والتجارب فلا يأسف على ما فاته من الدنیا. 

© إن من يؤخر السعادة حتی يعود ابنه الفائب. ويبني بيته ویجد وظيفة 
شاي كانه مکی بااش رای وفقرون راقم روف 

© السعادة: هي عدم الاهتمام. وهجر التوقعات. واطراح التخويفات. 

© البسمه: هي السحر الحلال. وهي عربون المودة وإعلان الإخاء. وهي 
رسالة عاجلة تحمل السلام والحب» وهي صدقة متقبلة تدل على أن 
صاحبها راض مطمئن ثابت. 

© أنهاك عن الاضطراب والارتباك والفوضوية. وسببها ترك النظام وإهمال 


الترتیب. والحل أن يكون للانسان جدول متزن فيه واقعية ومران. 


لا حزن 0۷ 


۵ إذا وقعت عليك مصيبة أو شدة فافرح بكل يوم يمر؛ لأنه يخفف منها 
نهو ی ها تاه موی كمي اسان فتاه 

© ينبفي أن یکون لك حد من الطالب الدنيوية تنتهي إليه؛ فمتلاً تطلب بيتا 
تسکنه. وعملاً يناسبك» وسيارة تحملك. آما فتح شهية الطمع على 
مصراعیها فهذا شقاء. ۱ 

© ا لقد خلقنا الإنسان في كبد 4 سنة لاتتغير لهذا الإنسان فهو في مجاهدة 
ومشقة ومعاناةء فلا بد أن يعترف بواقعه. ويتعامل مع حياته. 

© يظن من يقطع يومه كله في اللعب أو الصيد أو اللهو أنه سوف يسعد 

نفسه» وما علم أنه سوف يدفع هذا الثمن هماً متصلاً وكدراً دائماً؛ لأنه 

احتفل: الوازنة يوق :الو اياك ها اس ات: 

تخلص من الفضول في حياتك. حتى الأوراق الزائدة في جيبك أو على 

مكتبك» لأن ما زاد على الحاجة - في كل شيء ‏ كان ضارا . 


© كان الصحابة أسعد الناس لأنهم لم يكونوا يتعمقون في خطرات القلوب. 
ودقائق السلوك. ووساوس النفس, بل اهتموا بالاصول, واشتغلوا 

© ينبغي أن تهتم بالترکیز. وحضور القلب عند أداء العبادات. فلا خير في 

مار قف ولا سد رة یابقر ناشن 

© والطيبات للطیین 4 هالطيبات من الأقوال والأعمال والآداب والأخلاق 

والزوجات للأخيار الأبرار لتتم السعادة بهذا اللقاء. ويحصل الأنس 

والفلاح. 


04 لأ تحرن 


والأذى ولد رت ۲ فهر وا 5 وتركوا ا 


سنوی أظهروا العفو والففرة, وأعلنوا السماح 


5 ل والله ب يحب > الم 
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و 








وأعانوه بمالهم 8 فیس فهو يسيء وهم يحسنون إليهء ولهدا 
اعلی الراتب وا حل القاماتا: 

حدد بالضبط الأمر الذي یسعدك. سجل قائمة بأسمد حالاتك: هل 
تحدث يعد مقايلة شخص معنن؟ أو دهايك إلى مکان محدد؟ أو بعد 
أدائك عملاً بذاته؟ إذا كنت تتبع روتيناً جيداً. ضعه في قائمتك. تجد 
بعد أسبوع أنك ملكت قائمة واضحة بالأفكار التي تجعلك سعيداً . 

تعود على عمل الأشياء السارة: بعد تحديد الأمور التي تسعدك. أبعد 
كل اهنا رهق تمتك اک الاو اش هی و اش موه 
لس لاسما ,رل کی شورق مهار له رلوم شاه مس ریت تروق 
حد داتها. 

ارض عن نفس 
ا والششة في تصرفاتاد. وعدم م الاهتمام با TRE‏ م 
طالا لك ملتزم بالصراط الستقیم. فالسعادة تهرب من حیث یدخل 
الك او اوه ان هه 





لا نزن فك 








© اصنع المعروف واخدم الآخرين: لاتبق E e.‏ فالعزلة مصدر 
تعاسة؛ كل الكآبة والتعاسة والتوتر تختفي حينما تلتحم بأسرتك والناس. 
وتقدم يكنا من الخدمات. وقد وصف العمل أسبوعين في خدمة 
الآخرين کملاح لحالات الاكتئاب. 

© أشغل نفسك دائماً: يجب أن تحاول ‏ بوعي وارادة - استخدام المزيد من 
أ ك موف فد اکن إن ك مسا تل شياع ديعة :كا لكل 
ینمی الاکتتاب . 

و حارب النکد والکابة: إذا آزعجك آمر. قم بعمل جسماني تحبه تجد أن 
ها قاف سمي و قن ی 
تسعدك ممارسته في الماضيء كأن تزاول رياضة معينة أو رحلة مع أصدقاء. 

© لا تبتئس على عمل لم تكمله: يجب أن تعرف أن عمل الكبار لا ينتهي. من 
الناس من يشعرون أنهم لن يكونوا سعداء راضين عن أنفسهم إلا ادا 
أنجزوا كل أعمالهم. والشخص المسؤول يستطيع أن يؤدي القدر الممكن 
من عمله بلا تهاون. ويستمتع بالبهجة في الوفت نفسه. ما دام لم يقصر. 

ه لا تبالغ في المنافسة والتحدي: تعلّم ألا تقسو على نفسك. خاصة حينما 
تباري أحداً في عمل ما بدون أن تشترط لشعورك بالسعادة أن تفوز. 

© لا تحبس مشاعرك: کبت لشاعر يسبب التوتر. ويحول دون الشعور 
بالسعادة. لا تكتم مشاعرك. عبر عنها بأسلوب مناسب ينفث عن 


1 
حت 


0۷۰ 


ه لا تتحمل وزر غيرك: كثيراً ما يشعر الناس بالابتئاس, والسوولية, 
والذنب. بسبب اکتثاب شخص آخر. رغم آنهم برءاء مما هو فیه . تذکر أن 
کل إنسان مسوول عن نفسه. وآن للتعاطف والتعاون حدوداً وآولویات. وآن 
لانسان على نفسه بصيرة « ولا تزر وازرة وزر أخرئ 4 . 

© اتخذ قراراتك فوراً: إن الشخص الذي يؤجل قراراته وقتاً طویلاً. فانه 
ات روص اوه ماه وا تام تسا مت وک شب اه 
القرار الآن لا يعني بالضرورة عدم التراجع عنه أو تعدیله فیما بعد . ۱ 

© اعرف قدر نفسك: حینما تفکر في الاقدام على عمل تذکر الحکمة 
القائلة: «رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه» إذا بلغت الخمسین من عمرك. 
وأردت أن تمارس رياضة. فکر في الشي أو السباحة أو التفس - مثلاً - 
ولا تفکر في كرة القدم. وحاول تنمية مهاراتك باستمرار. ٠‏ 

۵ تعلم كيف تعرف نفسك: آما الاندفاع في خضم الحياة بدون إتاحة الفرصة 
لنفسك كي تقيم أوضاعك ومسؤولياتك في الحياة. فحماقة کبری. فهؤلاء 
الذين لا يفهمون آنفسهم. لن يعرفوا إمكاناتهم. 

۵ اعتدل في حياتك العملية: اعمل إن استطعت جزءاً من الوقت. فقد كان 
الإغريق يؤمنون بأن الرجل لا يمكن أن يحتفظ بإنسانيته إذا حرم من.. 
وقت الفراغ والاسترخاء. 

6 کن من لخوض مغامرات: الطريقة الوحيدة لحياة ممتعة هي افتحام 
آخطارها الحسوپة. فلن تتعلم ما لم تكن عازماً على مواجهة الخاطر. قم 
مثلاً بتعلم السباحة لواجهة خطر الفرق. 


ا عون ۷ 


و لا قفل الا وسوف يفتح. ولا قيد إلا وسوف يفك ولا بعيد إلا وسوف 
یقرب. ولا غائب الا وسوف يصل.. ولكن بأجل مسمى. 

© لإ استعينوا بالصبر والصّلاة4 فهما وقود الحياة. وزاد السير. وباب الأمل. 

٠‏ ومفتاح الفرج. ومن لزم الصبر, وحافظ علی الصلاة؛ فبشره بفجر 
صادق. وفتح مبین. ونصر فریب. 

چ ۳ بلال ا وعد نح ونين 8 فأخن پردد د 2 
خط فل هو الله جد فلما دخل الجنة احتقر ما ل ما 
قدم. لأن السلعة أغلى من الثمن أضعافاً مضاعفة. 


ما هي الدنیا؟ هل هي الثوب إن غالیت فيه خدمته وما خدمك. أو زوجة 

إن كانت جميلة تعذب قلبك بحبها. أو مال إن کثر آصبحت له خازناً .. 

هذا سرورها فكيف حزنها؟. 

۵ کل العقلاء یسعون لجلب السمادة بالعلم آو بائال آو بالجاه. وأسعدهم بها 
صاحب الایمان لان سعادته دائمة على کل حال حتی یلقی ربه. 

© من السعادة سلامة القلب من الأمراض العقدية کالشك والسخط 
والاعتراض والريبة والشبهة والشهوة. 

© اعقل الناس آعذرهم للناس, فهو يحمل تصرفاتهم وآفوالهم على آحسن 
الحامل, فهو الذي آراح واستراح. 

و فخذ ما آتيتك وکن ُن الشاكرين 4 اقنع بما عندك. ارض بقسمك. 

استثمر ما عندك من موهبة. وظّف طاقتك فیما ينفع: واحمد الله على 

ما آولاك. 


۷۲ لأ رن 


ها نک پوت کلف اه | هرا نالك امعفظا ال شن کل عمل 
بطرف ونوع فيه الأعمال فهذا آنشط للنفس. 

و الصلوات ترتب الأوقات فاجعل بعد کل صلاة خملا من الأعمال النافعة. 

© إن الخيرة للعبد فیما اختار له ربه, فإنه آعلم به منه. وآرحم به من آمه 
التي ولدته. فما للعبد الا أن يرضى بحکم ربه. ویفوض الأمر الیه. 
ويكتفي بكفاية ربه وخالقه ومولاه. 

۵ والعبد لضعفه ولعجزه لا يدري ما وراء حجب الغیب. فهو لا يرى إلا 
ظواهر الآمور. آما الخوافی فعلمها عند ربي فكم من محنة. صارت 
منحة وکم من بلية آصبحت عطية. فالخیر کامن في الکروه. 

ه آبونا آدم أكل من الشجرة وعصی ربه فأهبطه إلى الأرض» فظاهر 
المسألة أن ادم ترك الأحسن والأصوب ووقع عليه الکروه. ولکن عاقبة 
آمره خير عظیم. وفضل جسیم. فان الله تاب عليه وهداه واجتباه. وجعله 
نبياً. وأخرج من صلبه رسلا وأنبياء وعلماء وشهداء وآولیاء ومجاهدین 
وعابدين ومنفقين. فسبحان الله كم بين فوله: بل اسكن نت وزوجك الجنة 
وکلا منها رغدا 4 وبين قوله: ظ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی 4 فان حاله 
الأول سكو وك وو وه ال اة الان الذون لا هم مرولا 
طموحات. :رام حاله بعد الاجتباء والاصطفاء والنبوة والهداية فحال 
عظیمة. ومنزلة كريمة وشرف باذخ. 

۵ وهذا داود عليه السلام ارتکب الخطيئة فندم وبکی. فکانت في حقه نعمة 


من أجل النعم. فانه عرف ربه معرفة العبد الطائع الذلیل الخاشم 


لا رن 2۷۲ 


النکسر. وهذا مقصود العبودية فان من آرکان العبودية تمام الذل لله 
عز وجل. وقد سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن قوله ه: «عجباً للمؤمن 
لا يقضي الله له شيئا الا كان خیرا له». هل یشمل هذا قضاء العصية 
على العبد؟ قال: نعم؛ بشرطها من الندم والتوبة والاستففار والانکسار. 
فظاهر الامر في تقدیر العصية مکروه على العبد. وباطنه محبوب إذا 
افترن بشرطه. 

9 وخيرة الله للرسول محمد تيه ظاهرة باهرة. فان کل مکروه وقع له صار 
محبوباً مرغوباً. فإن تکذیب قومه له؛ ومحاربتهم إياه كان سبباً في إقامة 
سوق الجهاد. ومناصرة الله. والتضحية في سبیله. فكانت تلك الغزوات 
التي نصر الله فيها رسوله. فتحاً علیه. واتخذ فيها من المومنين شهداء 
جعلهم من ورثة جنة النعیم. ولولا تلك الجابهة من الكفار لم يحصل هذا 
الخير الكبير والفوز العظیم. ولا طرد يه من مكة كان ظاهر الأمر 
مكروهاً. ولكن في باطنه الخير والفلاح والمثة. فانه بهذه الهجرة أقام عله 
دولة الاسلام. ووجد أنصاراًء وتميز أهل الإيمان من أهل الكفر. وعرف 
الصادق في إيمانه وهجرته وجهاده من الكاذب. ولما غلب عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه في آحد كان الأمر مكروهاً في ظاهره. شديداً على 
لنفوس. لکن ظهر له من الخیر وحسن الاختیار ما یفوق الوصف. فقد 
ذهب من بعض النفوس العجب بانتصار يوم بدر. والثقة بالنفس. 
والاعتماد علیها. واتخذ الله من السلمین شهداء آکرمهم بالقتل کحمزة 
سيد الشهداء. ومصعب سفیر الاسلام. وعبدالله بن عمرو والد جابر 
الذي کلمه الله وغیرهم. وامتاز النافقون بغزوة آحد. وفضح آمرهم. 
وكشف الله أسرارهم وهتك أستارهم.. وقس على ذلك أحواله عل 
ومقاماته التي ظاهرها الکروه. وباطنها الخير له وللمسلمين. 


0۷4 لا ورن 


EER E a E 
رلظلك الله‎ a A اللظق‎ and 
وکرمه. وحسن اختیاره. حينها يدهب حزنه وضجره وضيق صدره. ويسلم‎ 
الأمر لربه جل في علاه. فلا يتسخطء ولا يعترضء ولا يتذمرء بل يشكر‎ 
ويصبرء حتى تلوح له العوافب. وتنقشع عنه سحب المصائب.‎ 

© نوح عليه السلام بۇذى ألف عام إلا خمسين افا في سبيل دعوته 
فيصبر ويحتسب ويستمر في نشر دعوته إلى التوحيد لیلاً ونهاراًء سرا 
وجهاراً. حتى ينجيه ربه ويهلك عدوه بالطوفان. 

© إبراهيم عليه السلام یلقی في النار فيجعلها الله عليه برداً وسلاماً 
ويحميه من النمرود. وينجيه من كيد قود وينصره علیهم. ويجعل دينه 
خالداً في الأرض. 

© موسی عليه السلام یتریص به فرعون الدوائرء ويحيك له الکائد» ويتفنن 
فن إيذ انه ویطارده. فینصره الله علیه ویعطیه العصا تلقف ما یأفکون, 
ویشق له البحر ویخرج منه بمعجرة. ويهلك الله عدوه ویخزیه. 

۵ عیسی عليه السلام یحاربه بنو !سرائیل. ویوذونه في سمعته وآمه 
ورسالته. ويريدون فتله فيرفعه الله الیه. وینصره نصراً موزرا. ويبوء 
أعداؤه بالخسران 

OT‏ ال كتوق نوا هه تا ی ا لبد ا نوق 


صنوف البلاع من تكديب ومجايهة ورد واستهزاء وسخرية و سسب وشتم 


لا هون ۱ ۱ 0۷0 


واتهام بالجنون والکهانه والشعر والسحر والافتراء. ویطرد ویحارب ويقتل 
أصحابه وینکل بأتباعه. ویتهم في زوجته. ویذوق آصناف النکبات. ویهدد 
بالفارات. ویمر بازمات. ویجوع ویفتقر. ویجرح. وتکسر ثنیته. ویشج 
رأسه, ویفقد عمه آبا طالب الذي ناصره. وتذهب زوجته خديجة التي 
واسته. ویحصر في الشعب حتی يآكل هو وأصحابه آوراق الشجر. وتموت 
بناته في حیاته. وتسیل روح ابنه إبراهيم بين يديه ویغلب في آحد. 
ویمزق عمه حمزة. ویتعرض لعدة محاولات اغتیال. ویربط الحجر على 
بطنه من الجوع. ولا يجد أحياناً خبز الشعيئ ولا رديء التمر» ویذوق 
القصص ویتجرع كأس العاناة. ویژلزل مع أصحابه زلزالاً شدیدا. وتبلغ 
قلوبهم الحناجر. وتعکس مقاصده أحياناًء ویبتلی بتیه الجبابرة وصلف 
التکبرین وسوء أدب الاعراب؛ وعجب الاغنیاء. وحقد الیهود. ومکر 
النافقین. وبطء استجابة الناس, ثم تکون العاقبة له. والنصر حلیفه. 
والفوز رفیقه. فیظهر الله دینه. وینصر عبده ویهزم الأحزاب وحده. 
ویخذل آعداءه ویکبتهم ويخزیهم. والله غالب على آمره ولکن آکثر الناس 
لا یعلمون. 

وهذا آبو بكر یتحمل الشدائد. ویستسهل الصعاب في سبیل دینه. وینفق 
ماله ویبذل جاهه. ویقدم الفالي والرخیص في سبیل الله. حتی یفوز 
وعمر بن الخطاب یضرج بدمائه في الحراب. بعد حياة ملها الجهاد 
EN Ca‏ الناس: 


لح خخ تت تت تس 

یسم ار وهو یتلو القرآن, وذهبت روحه ثمناً لبادثه 
eng‏ 

8 وعلی بن آبي طالب يُغتال في المسجدء بعد مواقف جليلة. ومقامات 
عظيمة من التضحية والنصر والفداء والصدق. 

ه والحسین بن علي يرزقه الله الشهادة. ویقتل بسیف الظلم والعدوان. 

© وسعید بن جبیر العالم الزاهد يقتله الحجاج فیبوء بائمه. 

واین الهو یکرمه الله بالشهادة في الحرم علی ید الحجاج بن یوسف 
الظالم. ۱ 

© ویحبس الامام آحمد بن حنبل في الحق, ویجلد فیصیر امام آهل السنة 
هت 

ه ویقتل الواثق الامام آحمد بِنْ نصر الخزاعي الداعية إلى السنة بقوله 
کین اتف ا 
8 وشیخ الاسلام ا نه دين ها وأصحابه وکتبه. فيرفع 
الله ذکره في العالین. 
8 وقد جلد الما ابو حنيفة من یب جر النصور 

6 وجلد سعید بن السیب العالم الرياني. جلده آمیر الدينة. 

ف لان ها لون أشن ha.‏ الدینة. 

۵ وضرب الإمام عبدالله بن عون العالم الحدث. ضريه بلال بن أبي بردة. 

۵ ولو ذهبت أعدد من ابتلي بعزل أو سجن أو جلد أو قتل أو أذى لطال 
المقام ولكثر الکلام. وفيما ذكرت كفاية. 


محصتريكى 


لا آهزن 0۷۷ 


مسا مسطی ا قیب ولك الساعة التي أنت فيها 
لا لد کل کرد له 

لطائف الله وان طال الدی لته تظ رف اد لطر ف س 
f f‏ 

ا ف ا نجنا TE E‏ ۳ ۰ 
علد علد علد چ لد 

لما يديس ماسو اس 
کرد کل کرد لد لد 

أعزمكان في الدنی سرج سابح ‏ وخیر جلیس في الزمان کتاب 
لد جرد کر f‏ کل ۱ ۱ 

سيكفيك عمن آغلق الباب دونه وظن به الق وام خبز مقمر 
جرج جرد د لد 

آطعت مطامعي فاستعبدتني ولو آني قنعت لکنت حرا 
علا كلا ESE E.‏ 

إن كان عندك يا زمان بقية ممایه ان به الکرام فهاتها 
لد لد جرد لد لد 

لعل الليالي بعد شحط من النوى ستجمعنا في ظل تلك المآلف 
علد لد لد 

قل للذي بصروف الدهر عيرنا هل عاند الدهر إلا من له خطر 
د لد علد f f‏ 

لا أشرئب إلى ما لم آنل طمعا وا ات یمتا فنات حر 
کل علد کرد علد د 


دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبيتن الا خالي البال 


شاد لا تحزن 


مابین غمضة مین n‏ یضیرالله من حال الی حال 
ل جرج علد کل 
وأقرب ما يكونالمر ن هر ااا ا 
لا جد لد لد کل 
وللبرء عقبى سوف يحمد غبها وخيرالأمور ما تسر عواقبه 
لا علد f f‏ لد ۱ 
کم مرة حفت بك الکاره سای كفاللووائت کت ۸ 
E SE SE. SE ES‏ 
ف اکت ا فسات شمها E EET‏ 
لد لد جر کل جر 
اتخذاللةصاحبيبا EP‏ تسس 
أزمعت يأساً مبيناً من نوالکم ولن ترى طاردا للحر کالیأس 
علد علد علد علد مد 
وفي السماء نجوم لا عداد لها ونين كمف له الت کی 


علد علد علد جل علد 


رغيف خبزيابس تأكله في عافيه 





5 ۳۹ ماء بارد ۳ رد من ص ٩۱‏ ۳ 4 
وغرفة ضيقة نفسك فيهاراضصيه 
ومص حف تدرسه RE‏ لساريه 
خير من السکنی بأبراج القصورالعاليه 
ويعد قصر شاهق تصلى يثار حاميه 


f f کل جد‎ f 


لا زدرن ۵۷۹ 


اخلق بذي الصبرأن يحظى بحاجته ٠‏ ومدمنالقرع للأبواب أن يلجا 
کک لد لد لد لد 

والناس يأتمرون الأمر بينهم والله في كل يوم محدث شانا 
علا لد كلد علد جرد 

وان لا رجسو انله شش انى أرى بجميل الصبر ما الله صانم 
علا کل كلد علد کل 

وإذا اد الله نشرفضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 
علد علد لد جرد لد 

ثول هت فا اورت ما كان يعرف طيب عرف العود 
علد جر کل لد لد 

إني وان لت حاسدي فما آنکر آني عع وت لهنم 
لد علد لد لد چ 

عسى الهم الذي أمسيت فيه يكون وراءء فرج قريب 
کل لد لد چو د 


إن كيلك عن a‏ و 
وأوطنت الکاره واطمتتناتت وأرست في أماكنها الخطوب 
ولم تر لانکشاف الضر نفعاً وا الى تخ ماه | برع 
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وكل الحسادئات وان تثاهت فموصول يها فرج قريب 


علد کر علد کل علد 


۵۸۰ لا حون 








سس 


رب أمرتتقغقيه کت افوا سر دج اه 


خفي الح سوب منه واا المكروة ق حه 
لا لد لد لد اد 

کم تمد لا يستتتقل پشکرها لله في طي الکاره کامنه 
علد علد علد لد لد 

أجارتنا إن الأماني كواذب وأكثر أسباب النجاح مع اليآس 
علا علد f‏ علد کل 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 
لد لد لد لد ال 

والحادثات وان أصابك يؤسها فهوالذي أنباك كيف نعيمها 
۱ ۱ علد لد ل مد د 

لكل امرئ فيه القضا سیب والدهر فيه وفي تصریفه عجب 
۱ لا لد جرد لد f‏ 

رب زم ان ذله آرفق بك ولم يدم شيء على مرالفلك 

علا کج لد کل ۱ 

آتحسب أن البوس للم رء دائم ولو دام شىء عده الناس في العجب 
۱ ل کد کد کج 

فلا تخبطن المكثرين فانه على قدر ما یعطیهم الدهر یسلب 

۱ عل إل لد دج ۱ 

أيهاالشامت المعمير بالدهر أأنت الل رؤ الوفسور؟ 
علد علد جل لا لد 

ألم ترآن اللیل دا تکاملت غياهبه جاء الصباح بنوره 


f f‏ کل جرد جرد 


لا حزن اد 








عسى فرج يأتي به الله إنه ١‏ لە کل یوم في خلقهآمر 
۱ لد مل ل مد لد 

عسی الله أن يشفي الواجع إنه ١‏ إلى خلقه قد جاد بالنضحات 
علد لد كلد کر کرد 

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير 
د جرد لد جر کرد 

نزداد هما كلما ازددنا غنى والحزن کل الحزن في الا کنار 
علد علد جرد علد لد 

كنزالقناعة لا يخشى عليه ولا يحتاج فيه إلى الحراس والدول 
لا لد جر جر د 

وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن أطعمت تاقت وإلا تسلت 
عل لد كلد علد کر 

الجوع يدفع بالرفيف الیایس ٠١‏ فعلام أكثر حسرتي ووساوسي 
لد لد لد د جد 

دار متی ما آضحکت في یومها أبكت غدا قبحا لها من دار 
ج کرد جرد f‏ کل 

عسى فرج يكون عسسى تسصاسل تفسسنا يع سسى 
ل جر جرد لد کرد 

اشتدي آزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج 
ی ی 

ولا یحسبون الخیر لا شر بعده ولا یحسبون الشر ضرية لازب 
لد علد لد زد 


هل الدهر إلا كرية وانجلاؤها وشیکا وإلا ضيقة وانفراجها 


50 لا رن 


وقلت لقلبي إن نزا بك نزوة من الهم افرح آکثر الروع باطله 
ل علد لد لد لد 

والنفس راغبة إذا رغفبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع 
کر د د کل د 


ولکل حسال ورن احا الك اوه ییا نتم از 


۰ 





کرد جر کل کل 

تخضوفني ظروف الدهر سلمی وکم من خائف مالا یکون 
علا KKK‏ 

لا يملؤ الأمر صدري قبل موقعه ولا أضيق به ذرصا اذا وقعا 
۱ دج کرد چو کل 

تسل الهموم فليس شيء يقيم وما همومك بالمقيمه 
KK‏ علد لد کل 

من عاش قضى كثيرا من لبناته وللمضايق آبواب من الفرح 
کو رد لد کب د 

ريما تجزع النفوس لأمر ولهمافرجة كحل العقال 
SE SESE SES‏ 

انعم ولن فللأمورأواخر ات کا یات لمن اواكل 
لد 

وكلالحطادثات إذا تناهت فمقرون بها الضرج المتاح 
لك علد جرد لد کل 

انرا کات کان نا مسن سيكفيك في غد ما يكون 
لد E f‏ جر f‏ 


أغلل النفس نامال ارقنيهنا ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل 


لا حون ۸۳ 


متى إن تكن حقاً تكن أحسن المنى والا فقد عشنا بها زمناً رغدا 
بل جل علد كلد كلد 

رب ESTEE‏ ای يعلدماساءت أوائله 

ولا هم إلا سوف يفتح قفله ولا حال إلا للفتى بعدها حال 
بلك جلا جرد جرد کل 

آک نب النضس اذا حدثتها ان صدق النفس يزري بالأمل 
علد لد کرد جر کل 

ولست أرى السعادة جمع مال ولکن التقي هو السعید 


مس 


0A4‏ لا تحزن 








هه 


الخائنم 4 
آنا وانت. هیا نقصد الغنی الواحد الاجد, الأحد الصمد الحی القیوم؛ 
ذا الجلال والاکرام لننطرح على عتبة ربوبیته. ونلتجی إلى باب وحدانیته. 
نساله وتلح في السؤالء ونطلبه وننتظر التوال» فهو العافي الشافي الكافي, 
و هو الخالق | الرازق ق المحيي المميت. 
ظ ربا آتدا في الدنيا حر 1 وفي الا خرة مت وقنا عذاب النار &. 
«اللهم انا نسألك العفو والعافية والعافاة الدائمة في الدنیا والآخرة». 


«اللهه انا د E‏ خب ما ! سالك منه تاک ١‏ محمد ۳ ءيه ونعوذ يبك 


ا و ۳ 
من شر ما اتتاك تة تساک محمد ل 


«اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن؛ ونعوذ يك من العجز والکسل, 
ونعوذ بك من البخل والجين» ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال». 

سبحان ريك 5 العزة عما یصفون. وسلام على المرسلينء والحمد لله 
رب العالمين. 


مصتريحى 
AS‏ 
المنطقة الصناعية الثانية - قطعة ۱۳۹ - شارع ۳۹ - مدينة 1 أكتوبر 
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